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تعتذر هيئة تحرير الاداب الأجنبية عن قبول أية مادة غير 
مرفقة بالأصل الأجنبي؛ كما ترجو الهيئة من السادة المترجمين كتابة 
اسم المؤفلف والمترجم وعنوان المادة والمرجع باللغة الإنكليزية أو 
اللغة الأصلية التي كتب بها النص. 
وترجو هيئة التحرير أن تكون المادة المترجمة مطبوعة على وجه 
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إلى السادة المترجمين: 

تنوي مجلة الآداب الأجنبية نشر ملفات خاصة عن كل من "الأدب 
التركي والأدب الصيني": و"الأدب الأرمني": و"الأدب الأندونيسي'» 
يرجى من الباحثين والمترجمين الراغبين بالمساهمة في الملفات 
المذكورة إرسال موادهم وت رجماتهم إلى المجلة مرفقة بالأصول. 
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الأدب» بوجه عام؛ تعبير إنساني في قوالب كلامية» تراعي قيم الجمال 
وتنميهاء ويضع العمل الأدبي تجربة ونماذج وعلاقات إنسانية وسلوكاً في سياق 
معالجة لها خصوصيتهاء تومض بوهج المعاناة ولها لذع نارهاء ويهدف إلى 
ترسيخ قيم وتحقسيق أهداف. معتمد منطقاً وأسلوباً للوصول والتأثير والإمتاع 
والإقناع. ويُصب العمل الأدبي؛ أو بالأحرى يتخلق ؤيتفتح؛ ضمن حدود إطار فني 
يحمل سمات وميزات ومقومات خاصة. تجعل له شخصية مميزة ونكهة خاصة. 
وتساعد على التفريق بين جنس وآخر من الأجناس الأدبية- الشعر؛ القصة؛ 
الرواية؛ المسرحية...الخ وبين كاتب وآخر. ويظهر في الأدب أو ينبغي أن يظهر 
فيه. بصرف النظر عن جنسه وشخصيته وكاتبه؛ ملامح البيئة التي نبت فيها 
ومكوناتهاء ولثماره طعم التجربة الإنسانية والتربة الثقافية خصوصا والحضارية 
عموما التي تتواصل معها جذوره وتتغذى منهاء إن له هوية إن صح التعبير كما 
للكائن الإنسان هوية تميزه عن غيره من المخلوقات؛ وعن إخوته من بني البشر 
وحتى عن أشقائه من رحم واحد.. 

وتنعكس في الأدب معاناة الإنسان الفرد من خلال ارتباطه بالمجتمع» ينعكس 
فيه واقعه وكيانات تكوينه الرئيسة: الجسمية - النفسية» الاجتماعية» بكل ما لهذه 
الكيانات من أعماق» وأبعاد ومكونات وبتداخلاتها بعضها مع بعض وتفاعلها جميعا . 
ضمن البيئة والمجتمع؛ والعمل الأدبي الناجح يجعلنا نقف على ذلك كله إضافة إلى 
أنه يضعنا في صورة واقع الإنسان وطموحاته وينقل إلينا أحاسيسه وقلقه وأفكاره 
لجسي تتح اذاي [الأحجقبية 7 
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وعواطفه وأسلوب تعامله مع الناس والأشياء والمخلوقات في الطبيعة» وكيفية 
معالجته للأمورء ضمن نظرة للكون والحياة تمليها قيم وتجارب ومعطيات واقع 
وظروف حياة.. 

ونحن أيضاً في العمل الأدبي أمام اختيارات الكاتب التي ارتضاها وأهدافه 
التي ينشدهاء أمام صورة معاناته في الوجود ومن أجله؛ وأمام نظرته للواقع 
وتحريضه المستمر الذي يوصله إلينا من خلال عمله وبأسلوبه الخاص ليجعلنا 
نرفض واقعاً معترّضاً عليه ونعمل على تغييره بواقع أفضل منه؛ وقد يأتي هذا 
الاأعتراض والتحريض متواكبين مع تصور واضح الملامح لواقع هو الصورة 
البديلة لما يُعترض عليه ويتم الدفع باتجاهه» أو مجرد اضطراب عبر واقع مرفوض 
تشكل الدعوة إلى الخروج منه وعليه» والوقوف خارج تلاطم لججه؛ بداية طريق 
الوضوح؛ لتكوين صورة لواقع بديل هو الواقع المنشود» يحجب صورته عن الكاتب 
انغماسه في معاناته الأليمة ضمن واقعه» وجثوم ذلك الواقع بحدة كابوسية على 
صدره وروحه.. 

ويأتي العمل الأدبي في الغالب؛ محققا لغرض الأديب وغاية الأدب؛: في تحرر 
الإنسان من قيود وظلم وقهر ومحدودية تفكير وتصور وتدبيرء أو رضا هو استسلام 
فرضه الخوف والخمول وقلة القدرة على استشراف مخارج النجاة مما غرق فيه من 
0ك و ضياعء وهو ما يجهد الأدب والأديب لتحقيقه» »؛ يتم من أجل الإنسان الذي 
نريد لاحياة أكثل تنعلا»:وعرية مبكله' من الانشتاع يتعز لا يعيشه إلا مرة واحدة 
فقطء وبكرامة هي من أغلى ما ينبغي أن يتحقق ويصان له على الأرض. 

ورغغم توافر شكليات كثيرة في العمل الأدبي؛ يبقى هامش التأثير ثانوي القيمة 
إذا لم يحقق انتماء للإنسان في واقعه المعيشء ليصل بتحقيق هذه الخصوصية إلى 
شمولية إنسانية تجعل منه عملا باقيا مفيدا لأناس كثر ولأجيال عديدة. وما لم يرتبط 
الأدب بواقعء ويتمثله بعمق» وتظهر نتيجة ذلك التمثل والمعايشة بصدق ووضوح 
رؤية وشفافية» ما لم يتخذ مواقف واضحة وصريحة وجريئة من البؤس والظلم؛ من 
القهر والعدوان والاستغلال والاستلاب» من التعاسة والتبعية والشقاءء الذي يحل 
بساحة الإنسان كل يوم؛ ما لم يكن ذلك كله ديدنه أو بعض ديدنه ويتمثله؛ يبقى أو 
يسقط خارج حدود الكلمة الشريفة ألتي تحمل رسالة سامية» وتقف إلى جانب 
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اوبوت تلد شوو ب اساي يدانه بوداي جارس العصور.. 
تتوقف قيمة الأدب والفن» ومدى ارتباطهما بالإنسان والحياة؛ وقدرتهما على 
لير وافقا اترفف فق اكليمةة- ركم توائر فز ومقومات تقد 1 تحقق جائنا كبيرا 
من الإبداع- على تحديد القيم والأهداف التي يناضل من أجل تحقيقها كل من الأديب 
والفنان»ء وعلى وضوح تلك القيم والأهداف وإنسانيتها. 
فلكي يكون الأدب أدبا والفن فناء يجب أن يكونا إنسانيين» ولكي يكونا إنسانيين 
يجب أن يشهرا سلاح الصدق والوضوح بجرأة؛ محددين موقفاً من كل ما يجري في 
هذه العسياجة وهذا لقول قينا ينجن في الظافز ' لمن يلتمس ظاهره أو يقف عنده"» 
مما هو متفق عليه نظريًء ولكن بطلان ذلك يظهر بوضوح صارخ عندما تبدأ عملية 
تحديد مفاهيم القيم الإنسانية أو إنسانية القيم البشرية وكيفية الوصول إلى تحقيقها 
وترسيخها وخدمتها والدفاع عنها بما لا يجردها من مضمونها الإنساني!؟! 
والأدب بحكم ارتباطه بالحياة يحمل هموم الأحياء وتطلعاتهم ويجسد قلقهم 
ويمثل ضميرهم؛ والكاتب الذي يريد لأدبه الحياة والفاعلية والانتشارء يلتصق بواقع 
الناس ويعببر عن هواجسهم ويشرع أبواب الأمل أمامهم ويدفع مسيرة الحرية 
والمتعة والاستقرار في الحياة إلى الأمام؛ ولا يستطيْع الكاتب تحقيق ذلك ما لم يعش 
أحداث عصره بامتلاء؛ ويتجذر في أرضه وحضارة شعبه ويبدع في إطار رؤية 
إنسانية شاملة» فيكون في أعماق عصره وتفاصيل ذلك العصرء وفي الوقت ذاته 
يحرض على التغيير ويمارس دروا إيجابيا ليكون العالم أفضل والغد أسعد والمجتمع 
أكثر أمنآً وكاضل تفلن . إنه يرسم مشروع عالم الغد ويقدمه في شخوصه وكلامها 
وقيمها وأحلامها التي تصور الواقع وتشكل برؤاها وأفعالها مدخلا مشروعا لتغييره. 
وهو حين يحكم على واقع وسلوك وقيم ويدينها يؤسس لواقع آخر وسلوك وعلاقات 
وقيم أخرى ويدعو إلى إشادة بنية اجتماعية وتكوين أجيال تتمتع بقيم خلقية وغنى 
روحي وإرادة صلبة تصنع بها عالم الغد الأفضل. ٠‏ أما إذا ركش فى فلرات. كنات 
على غير هدى منجذبا إلى سحر القول... فقد ل يصل إلى شيء يرضيه وقد يقدم 
للناس ما لا يفيدهم حتى إذا أرضى قلة منهم. 
إن الكاتب بحكم موقعه وتعامله مع الكلمة التي تحمل مسؤؤؤلية إنسانية وخلقية . 
وتستمد شرفها من الانتماء للحياة والصدق والعدالة والحرية»بحكم ذلك؛ يتحمل 
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مسؤولية تاريخغية حيال العصر الذي يعيشه والعصر الذي يحاول أن يستشرف 
صورته:؛ لأنه إنما يكتب ليتجسد ما يكتبه في حالة اجتماعية أو سلوكية أو حيوية 
مستقبلية. ومسؤولية الكتاب في هذا العصر كبيرة حيال التهديد والاحتلال وتشويه 
الحقائق والتدخل في شؤون الدول والشعوب وتقافاتها ومحاولة فرض الحالة 
الأميركية عليها. . وهي حالة متضادة حكماً مع أصالة من تفرض عليه. والمسؤولية 
أكبر حيال التهديد العسكري والفوضى والأزمات الاقتصادية ومشكلات البيئة 
والصحة ومحاولات احتكار أسلحة الدمار الشامل باسم نزعها ممن يحاول أن يوازن 
قوة عدوان بقوة دفاع؛ ويتحمل مسؤولية خَلْقيّة عن الظلم الذي يحدث في العالم وعن 
الإرهاب الدولي الذي يحرم شعوبا من الأمن ويمضي في إبادة ة الشعب الفلسطيني 
بتدمير مقومات الصمود والبقاء والمقاومة لديه. لذلك أرى أن مسؤوليتنا الخلقيّة عن 
عالمنا ت تمتو بطيها إدادة الظامرع السواية البعامية في الموميية الأميركية الحادية 
والحركة الصههونية التي تعلن حربا على العروبة والإسلام وتواصل إيادة الشعب 
الفلسطيني وتدمير فرص السلام والأمن في العالم» وأن يتم التوجه إلى الشعوب التي 
لاتحب المروب عادة لتمارس دورا فعالا في وضع حد لهذا النزوع العدواني 
ولتمارس بديمقراطية مسؤولة دورا يبعد عن العالم حكاما مصابين بمرض السيطرة 
والعظمة والتسلط عن ساحة اتخاذ القرار؛ وعلينا أن نعمل من أجل إزالة أشكال 
الاستعمار والاستغلال والهيمنة وإفساد القيم والناس والعلاقات؛ والوقوف بوجه 
أنواع الغزو الثفافيء من أجل المحافظة على غنى وتنوع ثقافي ومناخ ثري في 
عالمنا مما يؤدي إلى ازدهار حضاري. ولن يكون الأدب مخلصا للإنسان والحياة 
والرسالة ومسؤولياته ما لم يعمل على إزالة الإمبريالية والسهيونية والعنصرية التي 
تشوه صورة ة الإنسان والحياة وتشوه النفس البشرية وعالم اليوم؛ ولن يكون الأدب 
أدبا مستحقاً للحياة ما لم يحافظ على مقوماته كأدب وعلى قيمة الإبداع وعلى 
مضمون ينصف الإنسأن ويدافع عن حقوقه وقيمه وحريته. . علينا ككتاب أن نقدم 
أدبا جيدا وجميلا وممتعا ومسؤولاء أدبا يرفع قيمة الحياة والعمل بنظر الإنسان؛ 
ويجدد أفق السعادة والحرية بالوعي المعرفي؛ ويجعل الإنسان أكثر جدارة بإنسانيته 
وحياته وأكثر تمسكا بالعياة وإقبالاً علييا واستفتاعا بها وشعورا يجمالها: 
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أ-المقال 


1- عودة الإنسان في فكر وإبداع (ف.م.دوستويفسكي):. 
ءءء ممم اقلم ك .أي .تيونكين و م.م. ستاخوئوفا 
٠‏ ت: د .ثائر زين الدين 
2- الأصول العربية للنهضة الأوريبة: 1000 
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3- الرواية التربوية: امس رس لق دزا الما هر 
مجم معو ء مجوعه معو م وعد وعزمه ومرروء د ممعم ءء ءءء إَفية# تمد قؤد تفاع 





- ٠ 


4- وسللة مسن اج ل الإبداعية الثقا يه 
أ 6 طاة أء انع 6 ع ع غ6 6 اع ما عاواء ااه ع وعاعداءاءاواءءنءاماء للم أر. جن أبادو, ريه 

ت: نضال نجار 

تدقيق ومراجعة: لطيفة ديب 

5- رحلة يونغ إلى أفريقا الاستوائية» ....بقلم : كارل غوستاف يونغ 

ت: نهاد خياطة 


لل لآ الل يكت ارك 


عود كه الإنسان 
كبي فكر وإبد 


ق.م.دو سنو يكمستكي 
بقلم: كتيونكين وم.ستاخانوفا 


" ننوجمة: د.ثائر زببن الدين " 





... عبر أتون الشك العظيم. ارتفع تمجيدي الفرح...' 
//خبرة في الإنسان// 
في القرن الثامن عشر نالت قصيدةٌ الشاعر الإنكليزي المتنوّر الكسندر بوب 
الفلسفية شهرة واسعة؛ وفي روسيا ضمنا؛ من خلال ترجمتها إلى الروسيّةٍ تحت 
عنوان ب "خبرة في الإنسان!!١)نستطيع‏ عن حق أن تعد إبداغ ف. . م. دوستويفسكي 
"خبرة في الإنسان" هائلةً ‏ إنّها بحث فنَيّ في إنسان القرن التاسع عشر *«[ا 
في جوهره المثالي» ؛ في قدّر هٍأو مصيره التاريخي؛ في حاضره ومستقبله. 


مكنا موا سوه ة دوستويفكسي الإبداعية ‏ بدء! من زسائله إلى أخيه, 


النكتوية قف ستوات شبابه مرورا يروايثة الأولى "الفقراء" وصبو لا لين "الأخوة 
كارامازوف" و"يوميات الكاتب”" الكانونية عام 1 وملاحظاته في دفتر 


(1) عنوان القصسيدة بالإنكليزيّة 1//80/1/1/0! 012 5110 #عا 60 189 للشاعر 
الإنكليزي (1744 -1688) 208 148/018 لكن المترجم الرّوسي نقل عنوانها 
إلى الروسيّة كما ورد أعلاه /إلمترجم/. 
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"" بقلم , ك.تيونكين و مستاخنوقا * 


ملاحظاته الموضوع في الأشهر الأخيرة من حياته ‏ تدهشك أولاً عظمّة أفكاره 
الفلسفيّة؛ واندفاعهاء هذه الأفكار القلقة» الباحثة؛ الجامحه والعاصية. وخلال ذلك 
يسحراك في الكاتب عَوَصَيُةُ في العالم الكبيز للثقافتين / القوميّة والإنسائيّة تسحرٌكَ 
الخصوصيَّة العميقة لانفعالاته ذات الطابع الشعريء قلقَهُ الرومانسي الشديد بشأن 
بناء عالمه الخاص في مستقبل الأيام. وكبطل قصته الطويلة 'ربّة البيت" س 
أوردينوف أنتَجَ أفكاراً غنيّة عن عوالم كاملة”, عوالم غالبا متضادة ة 
تقعٌ تحت تأثير صراع جبارء وكل من تلك العوالم 'يتأسس" روحيّا ودنيويًا 0 
المركز ‏ الإنسان! 

فمن هو إذأ إنسان دوستويفسكي؟ 

إنهُ الإنسان الفاقكُ كمالّهُ» ؛ وحدتة «الإسبان في حالة حدم الترااق: التنافر» حالة 
عدم الانسجام مع الواقع ومع حقيقته ذاتها. إن مثل هذه النظرة توقظ شعوزا 
مُزدَوجا ابتهاجاً يرقى.حتى الخمامة العالية في: الإخصائن :ف '"غتلمة الحيلي' 
وما له سل يصل حَدُ الكره أو البغض لقباحة 'وجه هذا العالم". 

إن رسائل دوستويفسكي المبكرة بصياغتهاء التي تنطوؤي على ملامح الأدب 
الرومانسي وشيء من التجريديّة ‏ رغم حماستها المفرطة :تكشف لنا أفكار 
الكاتب المتود ترة والمأساوية عن مكانة الإنسان في العالم الواقعي؛ عن معنى 
الوجود الإنساني. . لا ألم هل تهدأ يما ما أفكاري الحزينة؟ 

حالة واحدة تتملكني» متعلقة بمصير الإنسان: إن جَوَهُ الروحي يتكون من 
التقاء الأرض بالسماءء فأي طفل» غير شرعي هو الإنسان!؛ لقد انتهك القانون 
الروحي للطبيعة..."؛ إن دوستويفسكي يُسقط إحساسته الخاص بالعالم على تراجيديا 
هاملت الشكسبيريّة؛ التي قدُمَها بقراءة رومانسية فريدة في ذلك الوقت بافل 
موتشالوف على خشبات مسارح موسكو: 'ترى قشرة قاسية واحدة؛ تلك: التي تحتها 
تعاني البشريّة: تعلمٌ أن انفجار إرادة واحدا قادرٌ على كسرهاء لتمتزج البشريّة 
بالخلودء تعلم ذ ذلك وتصبح وكأنك الأخير من المخلوقات... [...] يا للهول ما 
أضيق روح الإنسان [. ..] الروحٌ يخنقها الحزن بقوة» إلى درجة تمنعُها من فهمه: 
كي لا تمزّق ذاتها". ظ 

إن هذا المفكر الشاب الدالف إلى إبداع شكسبير سيسميه بعد مرور سنوات 


عودة الإرنسان فق فكر وإبداع ف.م دوستويفسكة « 


غير قليلة 'نبيا"؛ ٠‏ مُباركا من الرب 'كي يكشف أمام العالم أسران الإنسان": وهكذا 
في شبابه يبحث دوستويفسكي أولاً عن كنه تلك الأسرار في الأعمال الأدبيّة لكبار 
الفنانين؛ فيقراً أعمال غوفمان كلهاء يقرأ 'فاوست" غوته؛ "الألماني والروسي"؛ 
يعيش روايات بلزاكء التي تتميّز بأنها "إبداعات العقل الكوني". 

نقابل مَرّات عديدة في رسائل دوستويفسكي المبكرة ة 'الكشف"؛ "اكتشاف» 

حل" وتكون النتيجة "أن الإنسان سر يجب كشفه؛ يجب حل فإذا بقيت تحاول 
كشفه طول حياتك؛ فلا تقل إنك أضعت وقتك. أنا منشغل بهذا السرء لأنني أريدُ أن 
لقو انسننا" (من رسالة إلى أخيه في 16 آب 1839). 

والكاتبُ حقيقة وعلى امتداد حياته عمل على كشف هذا السر. وقد أعلن في 
دفتر مذكراته 1880 1881: أن نجدّ في الإنسان الإنسان 'بواقعيّة مطلقة"'؛ 
هذه ميزة روسيّة في الغالب الأعم؛ وفي هذا السياق أنا طبعا أنتمي إلى شعبي ‏ 
لأن اتجاهي ينبُعُ من أعماق الروح المسيحيّة للشعب - وإن كنت غير معروف 
للشعب الروسي الحالي» » فسأأصبمحٌ مَعروفاً للشعب القادم' . ويقول بعد ذلك: 
"يسمونني عالم نفس» وهذا. غير صحيح؛ أنا واقعي فحسبء واقعي بالمعنى الراقي 
للكلمة» أي أنني أعكس أعماق الروح البشرية كلها”. 

ويحدث انكسار عميق في وعي دوستويفسكي الشابء عندما ينكشف لَه "سر'ا 
الإنسان عن صورة 55 عندما يمتلئ 'وجه هذا العالم” بمحتوى اجتماعي جديد؛ 
وتكتسب علاقة الإنسان بالعالم طابعا جديداً. 'ورحت أ معن النظرء وفجأة رأيت 
ا لج .يا اتاد خرينة..جيزا يساما ني قا .»ومنت 
دونكيشوتيّة» أو بوزيريّة؛ ولكنها تماما لموظفين من الدرجة التاسعة؛ وكانوم فلي 
الوقت نفسه موظفون خياليون من الدرجة التاسعة أحدهم صعّر خذهُ قبالتي؛ مستترا 
خلف تلك الكتلة الخياليّة من البشرء ساحبا خيوطا ما.. نوابض ما؛ فتحركت تلك 
الدمى» وراح هو يضحك.. ويضحك.." 

هل بإمكان ذاك الإنسان؛ الإنسان الذمية؛ العبد المطيع لذلك المخلوق الخيالي؛ 
أن يحفظ إنسانيتة؟: يمكنٌ أن يُكشف الغطاء عن "سر الإنسان" ‏ من وجهة نظر 
دوستويفسكي ‏ فقط عندما تصبحٌ حاجة الإنسان الرئيسة والطبيعيّة للحريّة 
مفهومة.. كما كتب ذات يوم الناقد فاليريان مايكوف المعاصر لدوستويفسكي: 
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'"عظمة الإنسان الحقيقيّة تقعُ في تضاد مُباشر مع تبعيته بالظروف الخارجيّة جِيّة(1) 
فهاهوذا مكار ديفوشكن بطل "الفقراء"؛ أوّل "رواية اجتماعية" لنوستويفسكي 
وفكمول كشين فز الاندفاعات العفويّة وربّما الوجلة إلى الحريّة ‏ إنسانا؛ من 
خلال حبّه البسيط العفوي» ولكن الكبير غير العادي والإنساني ل "الفتاة المهانة 
والحزينة" فارنكادوبروسيلوفا. إنهُ يندفعٌ ‏ وإن كان بصورة جزئيّة ومشوّهة ‏ 
فى 'النظلئمة الحقيقيّة" التي ستتجلى "كمعيار" دائماً في إبداعات دوستويفسكي؛ 
والتي ستتجسد مع الزمن في أنموذج “الإنسان الرائع ‏ الإيجابي". 

إن رواية 'الفقراء" قادت الكاتب إلى حلقة بيلينسكي2)؛ التي حاولت فهم "سر 
الإنسان" بطريقتهاء فهمَّهُ من خلال إيضاح المصير الاجتماعي الذات الفرديّة: 
المسحوقة والمضطيدة. ويكتبْ دوستويفسكي عن هذا في 'مذكرات الكاتب تب" خلال 
عام 1873» في الفصل الذي يحمل عنوان "الجيل القديم” (العجائز)؛ وقد تبنى 
دوستويفس كي في تلك الأيام كل تعاليم بيلينسكي بشغفء ونقل جوسَرَ هذه التعاليم 
بصورة ذاتيّة وشديدة الحذة؛ بن_خاال سردات بيلينسكي :ذاتها: 

0 . ينبغي ألا نحصي آثام الإنسان [. ..] ما دام المجتمع مبنيآ بدناءة [...]» 
ما دامّ اقتصاديًاً يقود إلى الأقعال الشريرة [. ا 

إن الفكرة الأهم ذ في النظريات الاجتماعية بداية القرن التاسع عشرء تتمثل في 
ب توافق الاجتماعي مع الإنساني. تتمثل في التأثير الضاغط للعامل الاجتماعي 

على المصير الإنساني. 

ومن المعروف أيضاً انضمامٌ الكاتب الشاب إلى جماعة بيتراشيفسكي. لقد 
تعرف دوستويفسكي إلى م. ف. بوتاشيفيتش بتراشيفسكي ربيع عام 1846؛ 
وباعتراف الكاتب فقد حدث لقاؤهما مصادفة» وكان بتراشيفسكي صتاحب المبادرة 
في هذا التعارف؛ من خلال اهتمامه بمؤلف "الفقراء". لقد جذب بيتراشيفسكي ‏ 
عن وعي الأدباء إلى حلقته؛ مفتر ضا أن الأدب يعتبْرُ أهم وسائل (البرباغاندا)؛ 


(1) مايكوف. ف. نء النقد الأذبي ‏ لينينغراد 1985. 
(2) هو فيساريون بيلينس كي ناقدٌ روسي بارزء تزعم مجموعة من الأدباء الشبّان» من 
أنصار ما سْمَّي “بالمدرسة الطبيعيّة" /المترجم/. 


6 ل الآأذاف الألجيية اااااتتت يق 


"" عودة الإرنسان ف ذكر وباو ف مردوستويفسكة « 


التي تنشرٌ عبقرية الشعب؛ والحق أن دوستويفسكي كان مُعَدَأْ لذلك من خلال 
صداقته مع بيلينسكي» ومعرفته أفكار الاشتراكيين ‏ الطوباويينَ: سان قام ‏ 
وفوربيه» وكونسيديران» وغيرهم؛ ومن خلال علاقته مع الأدباء التقدميين ‏ 
أيديولوجيات أجواء الأربعينيّات من القرن التاسع أعشر . . خلال العامين 0 لم 
يزر' دوستويفسكي 'جمُّعات" بيتراشيفسكي إلا قليلاء ويعودٌ ذلك إلى ضغط العمل 
على الناشر الناشئء؛ وإلى التباينات العقائدية المحددة بين دوستويفسكي 
وبيتراشيفسكيء؛ ورغم ذلك فتقد أثارت 'لقاءات الجمعة" اهتمام الكاتب؛ بحدة 
المشكلات والمسائل المُناقشة» بجدة الأفكار المطروحة:؛ واتساع وجهات النظر. 

لم تكن هذه الجماعة ذات اتجاه واحد: فإلى جانب المجموعة الثوريّة 
الفيمقرلطيّة يظير" أنل” الاتجاه الليبرالي. لقد درست من قبل هذه الجماعة اا 
الاشتراكيين ‏ الطوباويين» ويم م بيلينيسكي وغيرتسين. ولقد تبت الأجنحة الثوريّة 
لاتباع شر شيفكي نظرتهم الماديّة الإلحاديّة» ووجدت رؤاهم الفلسفيّة انعكاساً 
كبيرا وكاملا في كتاب هام سمّي: "معجم الجيب للكلمات الأجنبيّة"؛ الذي صدر 
ود 1 بيترأشيفسكي 6. 

نشطت الثورة الديمقراطية البرجوازية في أوربًا عام 1848 1 أتباع 

بيتراشيفسكي وحفزتهم؛ وفي. هذه الفترة تحديداً يصبحٌ دوستويفسكي مشاركاً نشيطا 
فلن الوساضت تريب ؛ كثيرا. من الجناح الثوري فيهاء فينضمٌ إلى زمرة تتألف من 
أشد . أتباع بيتر اشيفسكي اس 

وفي نهاية 1848 بداية 1849 يُشكل بعض أتباع بيتراشيفسكيء تحت قيادة . 
وز أ تروك نيف اسدوعة رية حاسية ذات طابع تآمْرِي تضع هدفا نهائيا لها 
'القيام بانقلاب في روسيا"؛ ويصبح دوستويفسكي واحدا من عناصر هذه 
المجموعة. 

في صباح 24 أبريل من عام 1849 يُعتَقل مبعظّمٌ أعضاء جماعة "الجُمعة"؛ 
وبينهم الكاتب الشاب» وسيُكتبُ في 'تقرير جنرال المحكمة العسكريّة» عن ف. م. 
دوستويفس كي" ما يلي: '[....] يُجِرَد الملازم المتقاعد دوستويفسكي. بسبب [...] 
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مشاركته في الخطط الإجراميّة؛ ونشر رسالة الأديب بيلينسكي7!) المليئة بالعبارات 
الوقحة؛ ضد الكنيسة الأرثوذكسيّة. والسلطة العلياء وبسبب اعتدائه [...] ولإشاعة 
المؤلفات المعادية بيس ..] من كافة حقوقه ويُرسل إلى الأشغال الشاقة في 
القلاع مذة ثما ت" (بحكم اللجنة القضائية العسكريّة؛ وكان من قبل قد حُكم 
بالموت رميا لعا وبقرار نيكولاي الأول خفف حكم الأشغال الشاقة إلى 
أربع سنوات ‏ 'ثم يَعودُ بعدها جنديَ”) وهكذا أشغال شاقة؛ ثم جنديّة؛ ثم نفي... 

وها هو ذا دوستويفسكي يسقط في < جحيم الوجود الإنسانيء حيث يقف 'سر” 
الإنسان؛ مع لامر اه ليغ حيت يتن ارق جرع لا زتددل ليد 

في "جحور الأشغال الشاقة" لسجون أومسكيء في التخشيبات التي ازدحم فيها 
مذات المعتظين الجنائيين؛ حيث يكشف سير الإنسان وجهَّهُ الخاص؛ غير 
المرئيء المستور في الظروف "الطبيعيّة"» وفي الحياة الاعتياديّة المألوفة. هنا 
عانى الكاتبُ وفكّر كثيراً في أكثر الأزمنة تراجيديّة في حياته أمامّة كان 
ينتصبُ بلا رحمة السؤال: ألا يستطيعٌ الإنسان إلا أن يقوم بالأعمال الشريرةء في 
ظل مجتمع مبني على الدناءة والوضاعة؟ 

ورغم أن دوستويفسكي لم ولن يتراجع عن أفكاره التي تقول إن آليات 
١‏ تمع "الوضيعة" و"أوساطة" تلك؛: تولد الجريمة؛ لإنة في..اغتراف عفوي يرى 
أن نظرية "الوسط" تلك خطيرة؛ لأنها وحيدة الجانب» وتقودُ إلى التأكيد على غياب 
الذات. وفي “ذكريات من بيت الأموات" سيلاحظ دوستويفسةي؛ أن صيغة "الوسط 
المُعرقل أو الضاغطل7©) غالبا ما تخدم تبرير الدناءة البشريّة وفي وقت لاحق؛ في 
'مذكرات الكاتب" عن عام 1873 وض من مقالة بعنوان "الوسط" يرى 
دوستويفسكي أن "نظرية الوسط تقود الإنسان [...] إلى تحرّره الكامل من كل 


(1) المقصودٌُ هنا رسالة ف. غ. بيلينسكي إلى ن. ف. غوغول. 

ا اا ون بد ونس وس ويس ا وقد تحت عن ذلك 
ليف تولسدربي أبد أيضاء ورفض فكرة "الوسط المحيط"» » الذي يتحكم بتصرفات الإنسان 
ويدااقةة أق محددة راس ف اللتسيه لقال اله . تولستوي. "بعد الرقصس” - 


/المترجم/ 
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" عودة الإرنسان فقي فكر وإبداى ف.مردوستويفسكةٍ « 


الواجبات الأخلاقيّة الشخصيّة؛ ومن كل أشكال الاعتماد على النفس"» وهكذا. 
فالاعتراف بصيغة "الوسط المُعرقل" من وجهة نظره يقودُ إلى رفض تلك 
المفاهيم الأخلاقيّة؛ مثل الرحمة» الشفقة» المغفرة.. وكيف يكون الأمر على خلاف 
ذلك؟؛ إذا كان المجرمٌ ‏ ضحيّة أجبرتة القوانين الأخلاقيّة على الإجرام فإنه 
يستحق بالتالي '"شفقة الحُكم"» وعندها فإن الجريمة لن تعود جريمة» والشنرً لا يعود 
شراء وبالتالي فستتداخل كل المعايير الأخلاقيّة المرعيّة؛ أما إذا سمّينا الأشياء 
بمسمّياتها ودعونا القاتل قاتلاء واللصْ لصاء فإن المنطق البسيط سيتوقع أن 
التسامح هنا سيكون لا أخلاقيًاً. 

وهكذا كان من شأن الأمر أن يكون - يعتقدُ دوستويفسكي ‏ لو لم تعرف 
البشريّة صفح يسوع ومغفرتة» ولهذا سيكتبُ في مقالته 'الوسط": 'ندخل إلى قاعة 
ا مي اي . المسيحيّة مبنية على المحبّة 
الطليقة في الربء وعلى مبدأ "أحبّ : قريبك؛ كما تحب نفسك”؛ وتعترف بتأثير 
الرسسل للنسيك ولكذيا تكلب الرسمنة قاء الفال. 2985 فالجريمة هي انفصال 
عن المسيح؛ هي التعاسة؛ هي الحرمان. والملفضل مَحِرَوَم دن الضياء: الروحي؛ 
بحم عي سي سي نيه باسيوي بك يستحق الشفقة. لكن 
الجريمة في كل الأحوال ح تيقن -جريمك الخ الإنسان. قرقة اتصمل الطيّبا»: مع 
أنهُ كان يمتلكُ حريّة أن يقاوم إغواء الشر. مسيديواسيه بيو ديعت 
جَراء الأعمال المخالفة المرتكبة إن هو "إلا أثقال في عنق المجتمع؛ جراء مخالفة 
القوانين العامة" . العالمٌ الأرضيٌ - مبدئيًا غير كاملء الإثم يقعٌ على كل 
شخصء وكل.. كل الشعب مقاب مج كلعجو . ومّعا كل مع خصته أمام ألله 
من الذنب ‏ يجب أن يسير البشر إلى الأمام 'متوسلين الندم المستمرء والتطور 
الذاتي"؛ طامحين إلى مراتب أخلاقيّة أرقى. 

منذ الأيام الأولى لدخوله السجن راح دوستويفسكي يتابعٌ فكرة محدتدة ‏ 
'فكرة» إلى حد ما معقدة بالنسبة لي؛ وهي تتعلّقٌ باختلاف العقوبات لأجل جريمة 
واحدة بعينها" ٠‏ مع العلم أن من الاستحالة مقارنة جريمة بأخرى حتى ولو بشكل 


> اس 


فتشرة يقل 'دفاعاً عن حُريته؛ عن حياته؛ رغم أنه يموت مراراً من الجوع؛. 
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وشخص آخر يذبحٌ الصغار لأجل المتعة...' وهذان الشخصان يدخلان السجن؛ 
ولكن في الحقيقة» لفترتي عقوبة مختلفتين» ويكون التباين في مُذتي السجن 05 
نسبياً؛ أما التباين في نوعية الجريمة الواحدة ‏ فهو كبيرٌ جداً. بقدر ما يكون طابع 
الجريمة خاصا يكون التباين" . وإلى جوار ما سبق يوجد أيضا موضوع رببّما 
أكثر أهميّة» يتعلق 'بآثار العقاب نفسها"؛ وهذا هام لأنهُ تحديداً في تلك الظروف 
تظهر أكثر ما تظهر الميزات الإنسانية الشخصيية لميعه "هذا شخص يذبل» يذوب 

في السجن كالشمعة. . وهذا شخص آخرء لم يكن حتى يعلم قبل وصوله إلى 
السجن»؛ أن هناك على سطح الأرض حياة مرحة كهذه! ومجموعة من الرفاق 
الأباعد كهذه! . نعم يأتي إلى السجن أمثال هؤلاء؛ على سبيل المثال يأتي شخصً 
متعلم؛ بضمير حيء ووعي وقلب. ألمّ واحد من آلام قلبه الخاصة قبل كل أنواع 
العقاب ‏ يمكن أن يقتله بعذاباته الذاتيّة. تيّة. إنه يحاكمٌ نفسه بنفسه على جريمته 
البشعة؛ بلا رحمة وفق قانونه الخاص المرعبء وإلى جواره شخصٌ آخرء لا يفكر 
ا اسع ب لصون سو قترفها. بل يعتقد أنه كان 

محقا".. وكل هؤلاء بشرء ولكل منهم 'سرة" الخاص. 

ويتعرّف دوستويفسكي إلى جانب آخر؛ جاد من جوانب الحياة: إنه يراقب 
أولئك البتسلطين: 'يوجدُ بشرٌ كالنمورء متعطشون للحس الدماء. من جرب لمرّة 
واحدة هذه السلطة؛ وهي سيطرة لا نهائيّة دما وروحا على جسد الإنسان الآخر؛ 
المخلوق أخا وفق قانون يسوع؛ من جرب هذه السلطة» والقدرة الكاملة على إهانة 
أكثر المخلوقات الأخرى صغراً؛ وهي التي تحمل صورة الرب: فإنهُ يفعل ذلك 
بشكل غريزيء لا إرادي ؛ فهو غير قادر على امتلاك مشاعره الخاصة وضبطيها. 
الإنسان والمواطن يموتان في المستيد إلى الأبدء ينا العودة إلى الكرامة الإنسانيّة: 
إلى التوبة» إلى البعث» ٠‏ فتصبحٌ بالنسبة لهُ مستحيلة تقريبا". 

إن دوستويفس كي يخشى على المجتمع "الذي ينظر بحياد تام إلى مثل هذه 
الظواهر”؛ المجتمع "الموبوء ف في أساسه"؛ والذي يسيرٌ "إلى انحلال لا يُرد ع 

وزالفات القكرء الأعبق فكرة الحريّة تمتلك روح دوشتويفسكي وأفكارة 
بشكل أكبر فأذبرء وهي الآن تبدو بصورة جديدة: مُخصئْبّة بة بتجربة تقيلة!؛ ليس 
عناق صتؤرة ديق علطن الإنسن تقر رعباء لكر عداءا لطبيعته الحقيقية, 
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" عودة الإرنسان في فكر وإبداى ف.مدوستويقسكقٍ * 


وتشويهاً لهاء من عقوبة حرمانه حُريته؛ هذا "ألم كامل؛ مُرعبُ؛ حقيقي", 
'فلتجرب» أن تبني قصراء تضعٌ فيه المرمّرء اللوحات؛ الذهبء تزيّنهُ بعصافير 
الجنة؛ بالحدائق المعلقةء والأشياء المتنوّعة.. ثم ادخل إليه» عندها قد تشعر أنك لا 
تريد أن تخرج منه.. وفجأة يحدث أمرث تاقه! يُحيطون قصرك بسورء ويقولون: 
2 
اللحظة نفسها ستشعر برغبة في ترك جنتك تلك والعبور خارج السور.. 
شيء واحد فقط ليس موجودا: الانعتاق! الانعتاق والحريّة". 

ومنذ ذلك الحين تصيح الحريّة الشخصيّةٌ حجر الأساس في كل أعمال الكاتب 

عن الإنسان»؛ عن قيمته العظيمة ومعاناته. إن إظهار الإرادة الحرّة بالنسبة 
لدوستويفس كي - بداية» يقوّي وحدة وكمال الإنسان» ويحدذ حركة 'الحياة الحيّة» 
في طبيعيّتها ولا عقلانيتها. 

وفي محصتلة التأملات المتوترة» والانطباعات المعذبة لتلك الأسئلة كلهاء التي 
شغلت الكاتب ‏ الإنساني؛ يبدأ الرجل ينجذبُ إلى نقطة مركزه؛ إلى بؤرته ‏ إلى 
فكرة أكثر "عصيانا" وصعوبة ‏ إنها فكرة الله. وستعدّبّهُ هذه الفكرة» التي يحدث 
عنهاً إحدى “الديسمبريات" ‏ ن. د. فونفيزينا ‏ بعد خروجه من السجن: 
'سأخبرك عن نفسي أنا ابن هذا القرن؛ ابن عدم الإيمان والشك حتى الآن؛ بل 
(وأنا أعلم) حتى غطاء القبر كم من عذابات مرؤّعة كلفني ويُكلفني الآن هذا 
التعطئن إلى الإيمان»؛ الذي كلما اسْتَدُ في روحي؛ ازدادت الحجج المٌُضادة؛ وكتعيية 
أن يُرسل الله لي أحيانا لحظاتء استسلم فيها إلى الهدوء. . وعندها أَضع لنفسي 
رمن إيمان» يبدو فيه كل شيء, واضحا وجلياء, هذا الرمز بسيطء إنه: الاعتقاذ 
الراسخ أنه ما من شيء أكثر روعة؛ وعمقاء ولطفاء وحكمة» ورجولة؛ وكمالاً من 
ليع وليسَ فقط (مّا من شيء) ‏ أقول لنفسي بحب شديد الغيرة ‏ ولا يمكن 
أن يكون". 

إن مفهوم المسيح كأنموذج أو مثال يطلحٌ إلى بلوغه الإنسان في طريقه 
الأرضي.ء لم يكن جديدا بالنسبة لمعاصري دوستويفسكي. فبالإمكان أن نسمّي ‏ 
على سبيل المثال كتابين ثرا اتلايرا واضحا على عقول قراء القرن التاسع 
عمق الأو صل د. ف. شتراوس 'حياة المسيح" في جزأينء والثاني كتاب 
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ج. ي. رينان» ويحمل العنوان السابق أيضا(!)؛ 

وهمايدرسان المسيح كشخصية واقعية تاريخيّة» نازعين عنها صفاتها 
الإنجيليّة القتصصيّة فوق الطبيعيّة. وسيتردَدُ اسما هذين الباحثين أكثر من مَرَّةء 
على صفحات روايات دوستويفسكي» وفي 'مذكرات الكاتب 

إن أنموذج المسيح يصبحٌ بالنسبة للكاتب معيار الاقساقة الأكثر علو من 
ا الم إلى ذلك وبتأكيد الكاتب 
هذا “المعيار" هذا الأنموذج قادرٌ على التحقّق في نهاية المطاف فقط كمثال إلهي 
(ربّاني). ولهذا لم يض دوستويفسكي اعتراف رينان أن المسيح إنسانٌ ذو أخلاق 
عالية كريمة. فيسوع ليس 'فيلسوفا واسع التأثير والفائدة"» بل 'منبع الحياة"؛ ابن 
الهء المبعوث لإنقاذ البشريّة؛ وهذه البثرهة الأكثر أهميّة بالنسبة لأي مسيحي (بما 
في ذلك دوستويفسكي) لم يقف عندها الباحثان شتراوس ورينان. 

اليوم كثيرا ما نتحتث عن دوستويفسكي كنبي» تنبَأ ببعض المنعطفات المبدئيّة 
في مسار حضارتنا. إن تحذيراته تبدو لنا مفهومة» أكثر مما كانت بالنسبة لقارئ 
القرن التاسع عشر. و زف شر تسر ولتي الغام ما لذي وار ال 
المحض"؛ الذي لا يُكررس ؛) القيم الأخلاقيّة إنهُ رعبُ معسكرات الاعتقال ؛ جنون) 
الذرّة الفالت من أيدي الإنسان» المُتلقف من قبل العمالقة والسوبرمانات. 

زمننا هذا خبرَ شريعة الغاب على حقيقتهاء ونظر اليأس في الوجوه؛ طرد 
الأنتَيَاة من الورظق: ؛ صلبهم تبرأ منهم؛ لكنه رأى طريق دوستويفسكي وأحلامه؛ 
وبدت "اليوتوبيا” اليناف برريية بوعلهويسة وكطلق ككرنة العذاب التتلوين 

وفي مئة العام ذم التحدية؟ ستعقير”'اللسرية الس االالقذالنر و سيس ون قي" 
وتطول بهم الأعمار مع الأمل بمستقبل الإنسان. 

وهكذا لماذا يكون الكاتبُ» الذي عُمَّر حتى ما قبل بداية القرن العشرين» 
بعشرين عاماً ‏ ولم يعش لحظات شروقه في .هذه الساعات أقرب إلينا من 
الأدباء المُعاصرين؟ وعلى ما يبدوء كي نفهم هذا الأمنء. يجب أن “نموة إلى القن 


00 انظر بحث "تاريخ ظطهور المسيحية": المجلد الثامن» من كتاب “حياة المسيح‎ )١ 
رينان. /والروسية/.‎ 
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التاسع عشر ونجرّب أن نطرح السؤال التالي: لماذا جذب "تاريخ المسيحيّة" الذي 
كتبه رينان تحديداء انتباة الأنتلجنسيا الروسيّة» دون أعمال اللاهوتيين؟ ومباشزة 
علينا أن نحدد الأهم من جوانب الإجابة: تلك كانت حقبة أزمة الوعي الديني 
التاريخية العالميّة؛ الوعي الذي ظهر في فترات عصر النهضة وبلغ حدودهُ 
القتصوى في النصف الثاني من القرن التاسع عشرء والذي يُحددُ تماما التطورات 
الروحية المختلفة اللاحقة للقرن. العشرين. إذا لأول مّرّة؛ وبشكل محدد يعلن وعي 
جديدٌ عن نفسه؛ ناقضاً الأشكال التقليديّة للتوجه الروحي في العالم. فشوة الب أو 
خشونته؛ تطلب إعادة النظر في كل ما تراكم من أنظمة المعرفة البشرية» والرؤى 
العامة» وعلم الأخلاق. 

ولأول مرّة» وبوضوح تام ظهرت مشكلةٌ الإنشاء الذاتى لقيم ره حيّة أخلاقية 
جديدة. 

إن نظام المركز المفارق أو المنزوع قد سقطء وأصبح الإنسان الجديد» ذو 
الورعي "المفتوح" سويت ميسيس يوب يسوي ا عي 
الفلسفيّة السرمدية؛ لأن الإلهام الربّاني السابق» التي للنسيجي قد خنوئ الآن. 
بدأ الإنسان يمشي على درب الوعسي المستقل؛ ة بم 
الوؤضكعيّة!!): والفلشفة الكلاسيكيّة المبنيّة وفق تصميم وبناء العالم تتسحبُ لتحل 
محلها الفلسفة الأخلاقيّة ؛ المتمركزة على الإنسان» كما ظهرٌ فن جديد ‏ من حيث 
التصنيف -: اعتّبرت روايات تولستوي ودوستويفسكي بداية له 

إن الوعي التؤياة مويق للمرؤة الست فته سوا موشخ بالق 
دوستويفس كي: ويرى الكاتب ‏ وهو الغارق في أعمق أشكال حُريّة الإرادة ليس 
فقط العلاقات الجوهريّة بين الذات والوجودء ولكن يميّز البداية الققصوصيّة لغب 


)١‏ الورضعيّة أو الإيجابيّة (0031](/1517): تيار في الفلسفة البرجوازية واسع التفرّع 
والتشعّبء يتطلمٌ أنصارهُ إلى الارتفاع “فو ق” الماديّة والمثاليّة» ويحاولون ايجاد “خط 
ثالث" في الفلسفة» ينطلق من التسليم بالمعرفة التجريبيّة» النافعة علميّاء زقد ظيرت في 
نكا اللي مق #قرق الم افر كلل ذها فقوف اراس ارقت كرنة” 
ولعب ميل وسبنسر في إكلترا دورا هاما في صياغة أفكارها. /إلمترجم/ 
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التملك" والتفردية الهدامة في الإنسان؛ فَتُكتَبُ لأوّل ممّرّة رواية تحذيريَةٌ تضيف 
"خبرة عن الإنسان" جديدة» لكن التوجه إلى الإنسان عند دوستويفسكي ‏ هو 
التوجّهُ إلى حريّته؛ وهذه هي الموضوعة الرئيسة للكاتب! فما هي إذا هذه الحُّريّة؟ 

د المسيحيّة توجِدْ وحدة إرادة الإنسان الحرة والقدر الرباني. لقد 

تحدث أوغسطينوس المقّس؛ وهو اللاهوتي المسيحي ورجل الكنيسة النشط في 

القرن الخامس؛ مطوّر! تعليمة عن "النعمة والقدر"؛ تحدّث عن حريتين. حريّة دنيا: 
حريّة اختيار الخير» وتؤثر عليها سلباً قوّة الإثم الأول الموروثة؛ فالإنسان حر في 
سؤال الله مساعدة مباركة في اختيار الخير. نكر طلياء حُريّة من الإثم؛ في 
الخير. وهي مُقدّرة على الإنسان. إن الكلمة الإنجيليّة "اعرفوا الحقيقة» والحقيقة 
ستجعلكم أحرارا" تنتمي إلى الحريّة في المسيح. إن الحقيقية المُلهَمَة وفق تعاليم 
الكنيسة» تجعل الإنسان حرا بشكل حقيقي (أصيل). 

وعليه فالحقيقة لا يمكن أن تَعْتّقَ بالقوة. إن مغزى الحكاية الإنجيليّة عن 
الإغواءات الثلاثة للمسيح من قبل الشيطانء» والتي لو قبلها يسوع لكان بإمكانه 
جعل الناس يؤمنون به (تحويل الحجر من قبله إلى خبز ‏ إلقاء جسده من أعلى 
المعيد دون أن يصاب بأذى ‏ السجود للشيطان مقابل حصوله على السلطة في 
مملكة الأرض) يقودُ إلى أن المنقذ أكد على حُبّ الإنسان» الحب الحر ‏ من القسر 
الخارجي تجاه المسيح. وفي هذا جوهر فعل الإيمان. 

إن مشكلة الحريّة على امتداد تاريخ الفكر المسيحي استدعت ‏ لأكثر من 
مرة ‏ أكثر المناقد ت شذة؛ مما كان يؤدي إلى وصف هذا التأويل أو ذاك 
هرطقة. 

إن علاقة دوستويفسكي ‏ المتكونة في مجرى المعتقدات المسيحيّة ‏ 
بالمشكلة المركزية عنده؛ مشكلة حريّة الإنسان جمعت في داخلها كل شكوك ذلك 
القرن. 


4 - الآداب الأجنبية 2 





" عودة الارنسان في فكر وإبداع ف مدوستويفسكةٍ « 


"الحريّة بالنسبة لهُ هي الأنثروبوديسيا(!) والتيوديسيا")؛ وفيها يجب أن نبحث 
عن تبرئة الإنسان» وتبرئة الرب" ‏ هذا ما كتبه الفيلسوف ن. أ. برديايف؛ ومن 
خلال ذلك بدا أن من حق الإنسان الموجود في بداية طريق الحُريّة أن يستسلمٌ 
للشر أو الخير. 

إن خريّة الشر مُدمّرة للذات؛ إنها تتوجّهُ إلى النزواتء إلى الهوى؛ وعندها 
تصبحُ الذات عبدا للرغبات الشخصيّة. وبكلمات أخرى: حريّة الشر تتوالهُ في 
ضروزة الشر: أمَا إذا كان درب الشر غير مجد إطلاقاء فيبقى للإنسان أن يختار 
الخير. وسيجد أمامّهُ ضرورة الخير؛ لكن هذه عندئذ ليست الخير. إن إمكانيّة هذه 
'التحولات" ذاتها استو عبت بشكل سقيم جدا. 20-5 1 

بالنسبة للكاتب الحقيقة مقبولةٌ فقط دون إكراه. فالحريّة ‏ ليست حتى الآن 
. الحقيقة نفسهاء بل الأقربُ أن تكون دربا إليهاء درباً إلى الكمال؛ إلى الإنئسان ‏ 
الرب الذي فيه تتحد الحريّتان الإنسانيّة والإلهيّة. ومن المهم هنا أن نعرف أن 
درب الحريّة.. شخصي جدا! 

لقد وقع لوم كثيرٌ على دوستويفسكي بسبب "عدم واقعية” النماذج التي بناهاء 
لكن الكاتب كان مؤمناً بعمق أن حقائق وظواهر الواقعيّة الروسيّة ‏ وقبل ذلك 
ملامح طباع الإنسان الروسي في منتصف ذلك القرنء التي تبدو خياليّة من خلال 


)١‏ الأنثر, وبوديسيا: (عن اليونانية: 801710005 > الإنسان + 018 > العدل). وتعني 
حرفيا: تبرئة الإنسان. ولكن من أجل حل التناقض بين فكرة التنظيم الإلهي للكون 
وواقع الشر فيه تحمل الإنسان مسؤولية انعدام الانسجام والتناسق. 

9) الكلمة مأخوذة عن الفرنسيّة  ]6001066‏ التي تعني تبرئة الربء أو العدالة الربّانيّة, 
وإيجاد المسوغات لة» تبرئة" الرب كخالق ومُسيّر للكونء» رغم وجود الجوانب 
المظلمة في الوجود» وقد استخدم هذه الكلمة كمصطلح الفيلسوف الألماني غ. ليبنيتز 
(1710)» وقد أخنت هذم الكلمة في الأساسٍ ن اليونانيّة وهي مكوّنة من جذرين 
 )605(‏ اله و )01 ب عدالة)» وأصبحت عنوانا على مذهب ديني فلسفي يِبِرَرٌ للإله 
بسماحة يرسود لق ف العقم, وتشكل التيوديسيا جزء!| هاما من أي نسق لاهوتي؛ 
فهي تنزعٌ عن الإله مسؤوليّة وجود الظلم أو العسف في العالم؛ وقد تبررءُ كعقابٍ 
ربّاني على ما اقترفة البشر من آثام. /إلمترجم/ 


“مم ااا ا 


بقلم , ك تيونكين و وستاخنوفا * 


النظرات السطحيّة أو المبستطة عادة ‏ في حقيقة الأمر يمكن أن تغدو واضحة في 
'سره' فقط كحقائق وظواهر 'روحيّة" 'فكرية ‏ أخلاقيّة" للوجود» 'سأحدثتك فحسب 
عن أننا كلنا نحن الروس ‏ عشنا في عشر السنوات الأخيرة؛ في تطوّرنا 
الروحي - نعمء ألن يصراخ الواقعيون» هذا خيال! في حين هي الواقعيّة الأصليّة" 
(من رسالة إلى أ. . ن. مايكوفء بتاريخ 11- 3 كانون أول 8) ويكتسب 
اكتشاف العبقري دوستويفسكي "إنسان القبو"؛ قيمة اجتماعيّة كبيرة. "إنسان القبؤ 
المضطرب" الاستثنائي من حيث شخصيته؛ ولكن من حيث الجوهر "إنسان 
يعكس معظُمّ الروس"؛ وتحديدا في منتصف القرن التاسع عشر إنة المُنتَجُ 
الناصعٌ للتطوّر الروسي الروحي. وفي هذا الخصوص يلاحظ الكاتب: "أنا وحدي 

من أظهَر تراجيديا القبوء المتمثلة في المُعاناة» في تعذيب الذات» في معرفة 
الأفضل وعدم القدرة على الوصول إليه؛ والأهم؛ في الثقة الواضحة لأولئتك 
البائسينء بأن الجميع هكذا ولذا لا تستحق الأمور أن يصلحوا أنفسهم؛ وما الذي 
يمكن أن يعضد أولثك الذين يصلحون أنفسهم أو يساندهم؟ المكافأة؛ الإيمان؟ 
المكافآت ‏ لا أحد يقدمها. الإيمان ‏ ليس بأحد! ما هي إلا خطوة واحدة من هُنا؛ 
ونا انحلال نهائي» جريمه ة (قتل)؛ سر". 

وكلما ازداد وعي بطل دوستكويفسكي.برداءة وضعه . وضع البرغي" أو 
"الخرقة البالية" ‏ ازدادت رغبتة في حماية كرامته الإنسانية؛ وح بشكل مؤلم 
غياب الحريّة؛ وراح "كبرياؤة" ينمو بصورة مفرطة التضخم. وغير طبيعيّة. 
فتضيعٌ رؤاه أو تصوراته الطبيعيّة» ويفقهُ محور الذات الأخلاقي. إن الكاتب 
'يُشراح" ‏ بعبارة ف. مايكوف ‏ عالم الإنسان الروحي؛ الإنسان الذي ليس 
بانمتطاعتة أوريوايية الضغط الاجتماعي لوسطه المحيط؛ فيغيبُ في "قبو ا 
مُرعب» ويتصوّر العالم كله مثل كارثة مُدمّرة مخيفة؛ ما من شيء فيها إلا "أشلا 
الاهفتمامات الذاتيّة" ‏ وفق تعبير ف. مايكوف ‏ بعد ذلك سينشغل الكاتب 2 
فأكثر ب إنسان القبو"» بهذا "المضطرب القبوي"؛ بمصادر طبائعه»؛ وطرق 
تطوره. 

وعندها أين يمكن البحث عن البنية الاجتماعية المُثلى؛ التي تظهرُ فيها الذات 
المُعافاة الحرّة؟ سيهتمُ دوستويفسكي "بالاشتراكيّة" كما فعل من قبل (وسيفعل طوال 
حياته)؛ مثل "جنة على الأرض"» "أخو ة" البشر القادمة والممكنة. في صيف 1862 


:آل :#707 سبي يوي مي وجي وس و وس و ع ةا 


" عودة الارنسان فق فكر وإبداى ف.مدوستويقسكة « 


يزور فرنساء التي قدمت منها في الأربعينيّات إلى روسيا أعمال فورييه» وسان 
سيمون» وكونسيديران» وكانت موضع اهتمام شديد من الكاتب؛ فما الذي يراه في 
فرئسا؟ هيبة مُطلقة للملآك - البرجوازيء فيفترضُ دوستويفسكي أن تاريخ 
التطوّر الغربي نفسه قد أصدر حكمّهُ على الطوباويين الفرنسيين. 

ويكتب دوستويفسكي (في ملاحظاته المدونة شتاء» عن انطباعاته الصيفيّة) 
مُناقشاً فكرة الأخوة» كقوة البشريّة العظيمة الدافعة» ولا يتوقع أنه ما من مكان يجدٌ 
فيه هذه الأخوة» ما دامت غير موجودة بشكل فعلي في الواقع [. ..]؛ في الطبيعة 
الفرنسية؛ بل والغربية بشكل عام؛ اتضح أن هذا عي 6 س0 
ولكن هناك بداية الشنخصية) بداية الخصوصية؛ التي تقو تقويها قوّة حفظ الذات» 
صناعة الذات» تقرير المصير في (الأنا) الذاتية» حيث تقف ٠‏ هذه (الأنا) قبالة 
شيعه كلياء قبالة البشر الآخرين جميعاء كبداية مستقلة» ذات حق ذاتي» مُعادلة 
سه ] وبكشفيية كل ينرجه حاريجها: ولكن من مثل هذه المقابلة الذاتية للعالم لا 
يمكن أن تولد الأخوّة. وليس على الذات المستقلة» وليس على (الأنا) أن تسعى 
للمطالبة بحقها في مُعادلة الآخرين مجتمعين» ولكن على أولئك الآخرين معأ أن 
يصرلوا إلى هذا الحق الشرعي للذاتء إلى تلك الأنا المستقلة» وهذه الأناء بنفسها 
ودون أي طلب يجب أن تصل إلى الاعتراف بمعادلتها في القيمة؛ ومكافأتها في 
الحقوق» الآخرين مجتمعين» [...)" 

وقد رأى دوستويفسكي ‏ وهو يقلبُ منظومة فورييه في الاشتراكيّة/ 
الطوباويّة؛: وفرضيّتة عن اليل الجذاب"؛ الذي يعتبرة الكاتب عملا على أساس 
(الربح) وال ةا لفرديّة وأنانية لا أخلاقيتين» والأنانيّة حتى ولو ضاعفنا 
عقلانيتها ثلاث مَرّات؛ فلن تتوقف عمن كونها. أنانيّة» وفق رأي الكاتب. 

إن آلية اجتماعية "عقلانيّة"' مشابهة مع متطلبات "عقلانيّة' وسلوك مشابه 
تحول الإنسان إلى تابع بسيط للوسط. و تفقدُ الشخصبّة عندها الأهمّ ‏ حريّة 
الاختيارء ويتم تجاهل وإهمال طبيعتها المخلوقة عليهاء وكل هذا يقودُ إلى معنئ 
واحد؛ إلى عالم "إقليدي" واضح. 


113ل ا الا 


بقلم . ك.تيونكين و مستاخنوفا "ا 


إن أي مدخل "خبزي17)؛ ماذي ‏ استغلالي إلى "سر" الإنسان: كان يستدعي 
اعتراضاً حادأ من قبل دوستويفسكي المدافع عن كمال الشخصيّة أو الذات. 
في (دفتر ملاحظات الكاتب) عام 4 يسجل دوستويفسكي في فقرة 
بعنوان "الاشتراكيّة والمسيحيّة" ملاحظة مفادُها أن المسيحيّة تعتقدُ ب- '"التطوّر 
الأقصى للذات وللإرادة الحرّة"» ولكن ليس ذلك التطور المكتفي بنفسه؛ ل 
كما عند فوربيه؛ لكنه التطوّر الذي يُهدي إمكانيّة التضحية بالنفس لأجل القريب 
مثاليّةَ هذه الصيغة؛ هذه الآليّة المجتمعيّة؛ التي لا تنزَعٌ من الإنسان "سيادتة 
الأخلاقيّة', بشن بد لي وفق الشبريية 0 وفق سن 
6 كمايلي: 40 قي كلد لني ربز لقن دق 
أقترف الث الشرء ولكنني أريدُ مجتمعاً أستطيعٌ فيه أن أقترف كل الشرور ولكنني 
أفران حكن للقسيقديي" راو القبو" تعطش إلى المثال. إنُ يحزن في 
العالم» الذي لا يستوعبه» والحزنُ هنا شعورٌ مزدوجٌ؛ خلاق» حي. شعور أعقد 
من الضجر البسيط؛ الذي يولد من الواقع السلبي العاري. في الإنسان الحزين قوة 
جذب غير عاديّة» إلى الأعلى» إلى المثال وهذا الأمر كان دائماً مهما جدا بالنسبة 
لمفكرنا الغارق في أعماق 'سر" الإنسان. وسيتساعل دوستويفسكي ذات يوم: : ألا 
يُعتبَرُ الحزنُ إشارة أو علامة على إيمان جديد؛ على روحانيّة جديدة؟ ويكتب 
الشاعر فياتشسلاف إيفانوف: إن الإيمان واللا المطاال ا تاق ابول 'ليسا 
شرحين مختلفين للعالم؛ » بل عالمان روحانيان مختلفا الطبيعة. موضوعان جنب إلى 
ولكن أي إنسان» وأي شعب قادرٌ على تحقيق أخوة الاشتراكيّة في مفاهنمه؛ 
تلك التي نمت في 'الملاحظات الشتويّة» عن الانطباعات الصيفيّة"؟ إنهُ فقط ذلك 
الإنسان» ذلك الشعب الذي بقيّ خلال مسيرة تاريخه بعيدا عن تعالي ونشاز الذات 
الغربيّة البرجوازيّة؛ الأنانيّة. إنها روسيا تحديداء الخليفة الوحيدة للأرثوذكسيّة 
البيزنطيّة ‏ "العقيدة الحقة"؛ لقد رأى الكاتبُ في الشعب الروسي المؤمن والورع 


)١‏ من كلمة خبز /وار. 


#اجج 1ل ا 197 


" عودة الرنسان في فكر وإبداى فم دوستويفسكةٍ « 


حصنا حقيقياً في الحرب ضد "الهرطقة الغربيّة"؛ والفرديّة المفرطة؛ والعدميّة. 
'المجد: للفلاح؛ المجة: لروسيا الأرثوذكسيّة ها أسدثكا الأصيل" ‏ يكقف 
دوستويفس كي في رسالة إلى أحد قرّائه في عام 1880» وإن كان مثل هذا الكلام 
قد قيل كثيرا؛ فنهُ قبل كل شيء يجعل ثقة دوستويفسكي - الغريبة للوهلة الأولى 
مفهومة في كتوق ' الفلاح الروسي؛ المتخلف والمنسي» » "المستعيد"» ولكن 


المستهدي بالإلهام الربّاني. 
لقد وضع الكاشبُ “معرفة" الحقيقة هذه؛ فوق 'المعرفة الخالصة أو المحضة" 
المفضلة بالعمل العقلي؛ مقابل خسارة كل ما تبقى من الإمكانات الإنسانيّة الطبيعيّة 


القابلة للظهور لقد اعتبر دوستويفسكي التظيم ال الطنى الوم الذي يقودُ إلى العقل 
الديكارتي المستقل (المشهور بصيغة: : أنا أفكر وبالتالي» ؛ أنا موجود) حالة مأزومة 
للذات؛ التي فقدت القدرة على الوعي الكامل للعالم. 

لم ينف دوستويفس كي العلمّ إطلاقاء العلم الضروري حقيقة للشعب؛: ؛ لكنة 
اعترف فحسب بالعلم الموجّه إلى غايات مثالية عالية» والخاضع لقانون الأخلاق. 
"التنور" بدا واضحاً له في روح المعتقدات المسيحيّة "نور المسيح ينور الجميع"' ‏ 
هذه صيغة خدمة دينيّة تشيرٌ إلى الفرق الأساسي بين التتور الشالع 4 الدنيوي) 
و"التنور" كما يراه دوستويفسكي؛ ولهذا فإن ما قالَّهُ في مقالته ” حول أحد أهم 
الأمور" 0 يُعبّر عن موقفه بشكل كامل بهذا الشآن > "لنا أؤكد أن أشعبنا متتوى” 
منذ زمن بعيد» حين اعتنق في روحه المسيخ وتعاليمه” . لقد اعتقد دوستويفسكي أن 
ووعاننية التسعب الروسي أعطت روميا:دون! ملسا فى حركة الإتسافية عجر 
المثال؛ لبلوغها الأخوّة؛ والوحدة. 

إن هذا التعليل الخاص للمصير الديني؛ يبدو غير متقدم أو متجاون فكرة 
(الشعب المختار)» فكرة التفوق» لكنَ دوستويفسكي سيتحدّث سيتحدث بالتفصيل في وتات 
الكاتب" خلال 1876 1877 عن اللطافة اللامتناهية للوعي الروسي؛ وعن 
قدرات هذا الوعي على التفاني في خدمة الأمم كافة إن الأحداث العسكرية ‏ 
السياسيّة؛ لذلك الزمنء التي حدثت في البلقان (النضال القومي ‏ التحرري 
للشعوب السلافيّة ضد الإقطاعية التركيّة ‏ الأخطار الحقيقيّة لانهيار 
الإمبراطوريّة العثمانية ‏ الحرب الروسيّة التركية 1877 1878) جعلت 


اا 0 ا 


"" بقلم , ك.تيونكين و ممستاخنوقا "ا 


روسيا كإحدى الدول المرشحّة - تتقد م إلى القسطنطينيّة» وقد وجدت روسيا 
لأجل ذلك أو وسمسعينيجة سو عالميًاً معيّناء ولكن لم تكن النجاحات 
العسكرية أو السياسيّة للوطن» هي ما شغل اهتمام الكاتب؛ بل رأى في مجرى هذه 
الأمور ما يؤكد وجهة نظره الشخصيّة حول دور وطنه الخاصء؛ في المعركة بين 
الأرثوذكسيّة و"الوسط المُلحد/ المستنتت المُلحد"؛ لجل عودة المركز الروحي 
الحق ‏ القسطنطينيّة. 


إن أحداث تلك السنوات» طرحت فكرة غيبيّة خاصة» فكرة برّرت في عيني 
دوستويفت كي الحرزب. "إن نهوض أمّة ة لأجل فكرة سمحاء هو قفزة إلى الأمامء 
وليس توحشا نائرو مقلع ذاك العران لزني العرمة عار اداه نيا لعن 
نجاة) ‏ قد نخطئ أحياناً في اعتبار فكرة ما سامية أو سمحاءء ولكن إن كان ما 
نعتبرهُ مُقدّساً وساميا ‏ هو مشين في حقيقة الأمرء ورذيل فإننا لن نتحاشى عقاب 
الطبيعة ذاتها: المشينٌ والرذيل يحمل في أعماقه الموت؛ وعاجلاً أم آجلاء سيعدم 


نفسه”". 

إن مثل هذا الإيمان بالنبوءة» هو عضوي بالنسبة لإنساني عظيم؛ مؤمن 
بإمكانية الارتقاء بالذزات حتى المثال. 

لقد نظر دوستويفسكي إلى المجتمع البطريركي الروسيء الذي كان مفتونا 
بهء من وجية النظر الدينيّة ‏ الأخلاقيّة: كوحدة بشريّة جامعة؛ وموجودة بشكل 
حقوفيى على الأرضن. عت اسم ونصة وَعَريْدَيَا أن يتجذب الى 
الأخوة إلى التوافق» أن ينجذب... بغض النظر عن معاناة ألأمّة التي امتدت 
قوونا وعن المقوزة البربريّة والجلافة الراسختين في الأمّةَه بغضن النظر عن 
عبوديّة القرون الطويلة؛ عن الغزوات الأجنبيّة ‏ وبكلمة واحدة؛ لكي تصبح 
متطلبات أو استحقاقات الأخوة الاجتماعيّة في طبيعة الإنسان» ولكي يولد ممتلكا 
إياهاء أو لكي يستوعبها بنفسه ويهضمها كعادة على امتداد القرون" نقرأ ذلك في 
(كتاب الذكريات) عام 1863. 1 

هل هذه يوتوبيا؟ ‏ يعودُ فيسأل دوستويفسكي. ربّما كانت كذلك» ولكنها في 
كل الأحول تظل أفضل من محاولة مستحيلة لتأسيس الأخوّة على بدايات 
"الرغبات الشخصيّة والإرادة الذاتيّة' لا. الإنسان إذا ما تغيّرء إذا ما رأى في داخله 
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عودة الإرنسان فقي فكر وإبداى ف.م دوستويقسكةقٍ * 


قانون الأخوة الخاصء فإن ذلك سيكون 'ليسَ بسبب عوامل خارجيّة مطلقاء ولن 
يكون على خلاف ذلك بسبب تبتل أخلاقي'. 

إن الأمل الرئيس لهذا المفكر هو قؤة الإنسان الروحيّة ‏ الأخلاقيّة؛ التي 

يُعتَبِرٌ أساسّها حريّة الذات على طريق الخير السامي المُطلق؛ لقد اعتبر 

نوس ةوراس كن اكتشاف هذه القوّة وطبيعتها الأنطولوجيّة» بمثابة "إيجاد الإنسان في 
الإنسان". 

ليس سهلا وضع الإنسان وهو يقف على درب الحريّة. تراجيديّة ومؤلمة 
شكوك تلك الدربء؛ الدرب التي تقودٌ إلى أعماقه نفسه؛ إلى الحقيقة. 

ليس سهلاً التنازل عن "قانون الذات": لأجل 'قانون الحب"؛ الأخوة. 

"أن تحب الإنسان» كما تحب نفسك؛ وفق عهد يسوع . غير ممكن)» ‏ يكتب 
هذا دوستويفسكي في 16 أبريل عام 263 عند جناز زوجته م. 57 إيسايفا 
دوستويفسكي إن قانون الذات على الأرض يقيّد. الأنا تعيق! وحده ه المسيح يقدر 
على ذلك؛ ولكن المسيح خالد؛ وقد كان أبد الدهر مثالاً يطمحٌ إليه الإنسان» ويجب 
أن يطمح وفق قانون الطبيعة [...] إن أقصى درجات التوظيف والاستخدام التي 
يمكن للإنسان أن يحققها من شخصيته؛ من أناه كاملة التطوّر ‏ هي أشبه ما تكون 
بتحطيم هذه الأناء وتوزيعها كاملة على الجميعء دون تمييز ودون حسد. وهذه 
أقصى درجات السعادة [...] إن هذا الأمر هو جنة المسيح. كل التاريخ وكذلك 
البشريّة» جزثيًا وكل على حدة» عبارة عن تطورء نضال؛ ومحاولة للوصول إلى 
هذا الهدف"؛ وانطلاقا من ذلك فإن "الإنسان على الأرض كائن يتطور..." يتطور 
في محاولته الوصول إلى الأخوة. 

إنه دوستويفس كي يبني فرضيته في التطور التاريخي للبشريّة انطلاقا من 
علاقة الفرد الواحد بالجماعة» ومن وجهة النظر هذه فهو يقسّمْ تاريخ البشريّة إلى 
عدّة مراحل أو درجات يختلف بعضها عن بعض فوعيًا أو كيفيًا. 

المرحنة الأولى ‏ تلك '"عندما كان الإنسان يعيش في مشاعات (في وحدات 
بدائية أبويّة» بقيت عنها الأساطير)" وفي ذلك الزمن "عاش الإنسان على طبيعته 
وفطرتة!" "بعد ذلك يأتي زمن التحول؛ أي مرحلة التطور التالية؛ الحضارة... في 
هذا الطور التالي» تأتي مرحلة الظواهر الشاذة أو المختلفة» الواقع الجديدء الذي 
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ليس لأحد أن يتجاوزه؛ إنها مرحلة تطوّر الوعي الذاتي» ورفض الأفكار والقوانين 
الطبيعيّة (التسلطيّة؛ الأبويّة/ البطريركيّة» قانون الجماعة). إن الإنسان كذات 
يُصبحٌ دائما في حالته التطوريّة المنشئيّة العامة تلك في علاقة عدائيّة وذات طابع 
رفضي مع القوانين السلطويّة للجماعة؛ والآخرين عمومة: ‏ " 

وهذه سوطظة اتفكك الجماعات إلى وان .. وهي من وجهة النظر 
الأخلاقبة والنفسية "حالة مو ضيّة, الآنسان “يشتعن آنه ليس مُعافئ» يحزن» يفقد' 
منبع الحياة النابضة» عسوم الأحاسيس الطبيعيّة؛ ويعي كل ذلك" ٠‏ إن يضيّعٌ 
المثال. إنسانٌ "مرحلة الحضارة" هو تماماً "إنسان القبو المتناقض المضطرب" فاقد 
المثال الأخلاقي» وإن كان في الآن ذاته متعطّشا إليه. 

في "الجريمة والعقاب" يتوجّه الكاتبْ إلى تراجيديا الذات المستوحدة 'لمرحلة 
الحضارة" المريضة. 

بماذا فكر سجين الأمس؛ 5527 رفاقة السجناء» '"الأقوياء والموهوبين'؛ ولكن 
الذين أفسدوا ولطخوا جوهرهم الإنساني بالجرائم؟ بماذا فكر وهو يرممٌ تلك 
الوحدة الهائلة "لإنسان القبو؟؟ ريّما 4 أن على الإنسان أن يعود إلى نفسه 
وجوهره؛ كي 'يعيد بناء ذاته", يجب في عملية الإنتاج الصارمة هذه أن ولد 
لقلاكنا مث وكيد : 

هذا الدرب الشائك؛ درب التفكك؛ "تعذيب الذات"» المعاناة؛ الذي تَعبرهُ هُ الذات 
في محاولتها ورغبتها في التجددء في بلوغ المثال ‏ كان الموضوع الرئيس 
لدوستويفس كي في ستينيّات وسبعينيّات القرن التاسع عشر. ومن رواية إلى رواية 
سيبحث الكاتبُ جوانب هذا الموضوع المختلفة: "الأخلاقيّة» والنفسيّة؛ 
والميتافيزيائيّة؛ والأنتروبولوجيّة؛ والسوسيولوجيّة, وخيرها بدية يشي واحذها 
الآخرء ويكملك فكلما نفذنا عميقا إلى جوؤهر العلاقة بينها؛ أصضبحت أكثر نصوعا 
10 وبالنسبة لدوستويفسكي فإن النماذجّ الإبداعيّة الأدبيةة ‏ ليست إلا أدوات 
مستئقةة انقسر ويسط الأفكان المركية عن الكونء الأفكار التي حملها الكاتب في 
نفسه مثل "رؤيا شاملة" مثل مبدأ "نموّه الروحي" ‏ على حد تعبير فياتشسلاف 
إيفانوف. 

إن دوستويفسكي يدرس الدرب الحُرّ للوعي الجديد؛ الممتلئ بأقصى درجات 
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عودة الإرنسان في فكر وإبداى ف.مردوستويفسكة « 


الشك» والمُبرّحَ بالإغواءات الجديّة» التي بادرهُ بها مطلعٌ القرن العشرين. أمّا أوّل 
من سيسير في هذا الدرب المؤلم ‏ فهو روديون راسكولنيكوف!!). 

إن إخفاقات "إنسان القبو" الضعيف 'الزاحف" من 'قبو ه"» ومُحاولاته التعامل 

مع البشر الآخرين؛ جعلته أنوقاً بشكل مرضي وغير طبيعي» ومنسيًا في 'زاويته 

تلك" في عتمة "قبوه أعمق فأعمق ق"» أما راسكولنيكوف فيخرج من "زاويته" لكن 
ليس ليعود إليها مجددا. إن تمر راسكولنيكوف ‏ ليس تمرد الراكعين» وهو 
يختلف عن أبطال روايات دوستويفسكي السابقة» وأبطال قصصه؛ بأنه ذات 
حقيقيّة» 'صّاحبة خصال حميدة"؛ ولكنها ضالة» وتمتلكٌ الحق في اختيار دربها 
الخاصة المستقلة. ولكن أْيةٌ درب تلك؟ 

إن الكاقب يتذكرٌ طبعاً براهين بيلينسكي وبيتراشيفسكي الإلحاديّة: "غير 
المؤأمنء: يرى بين الناس المعاناة» الكرهد؛ الفقرء الاضطهاد؛ عدم التعليم» 2 
المسثمرء» » التعاسة" فيبحث عن طريق للمساعدة في كل هذه المصائب» ولا يجده. 
فيتساءل: (إذا كان هذا مصير الإنسانيّة» فليسَ هناك عناية إلهيّة» ليس هناك بداية 
سماويّة للعالم! وعبثاً سيحاول الواعظون والفلاسفة أن يقنعوه؛ أن السماوا ات تعلن 
مجد الرب. لا ب سيقول لهم مُعاناة الإنسانيّة تعن بصوت أعلى شرور 
الرب 22 

مشبركا ضد العالم» المتآكل قناما بالأمراض الاجتماعيّة» والنماذج الأخلاقيّة 
القتيرة؛ لم يؤمن راسكولنيكوف بإمكائيّة إيجاد هذه الوسيلة أو تلك لعلاج الأمرفسن 
الاجتماعيّة؛ أو لتغيير المظهر الأخلاقي العام للإنسانيّة. "هكذا حدث حتى الآن؛ 
ومماقفووة الأغور كذلفقا فتماة رالتنو ركف إنسان 'مرحلة الحضارة"؛ إنسان 
زمن التفكك الشاملء الذي لا يستطيعٌ عَبْرَهُ أن يرى أي مخربء ما عدا التمرّد 

ولهذا يبقى هناك حل واحد ‏ الانفصال عن الآخرين؛ الانفصال هكذا؛ كي 





)بطل “الجريمة والعقاب": الذي يقوم بقتل المرابية العجوز /المترجم/. 
كاش كين ن. س.؛ حديسث عن ميمّات العلوم الاجتماعيّة// عمل البيت راشيفسكيين. - 
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يُصبحَ فوق العالم» فوق عاداته» وأخلاقه» كي يتجاوز القوانين الأخلاقيّة الأبديّة: 
ولا يقدر على ذلك إلا البشر غير العاديين؛ أو كما يؤمن راسكولنيكوف ‏ أ ولئنك 
تحديّدا الذين يملكون المق والجذانة أن وُسمُوَ1 يَشئواً. 

أن تتصبحٌ فوق العالم وخارجة فذلك يعني أن تصبح إنسانء أن تمتللك 
حُريّة حقيقيّة» أن تخرج من "القبو" الواهن العفن. ويخرْجٌ زراك عرف لق 
من قدرته على أن يصبح إنسانا. ليس ليغيّر العالم» بل ليغيّر وضعَّهُ في هذا العالم؛ 
سك كاه يكرد كان راسكولنيكوف يؤمنء أن التاريخ كلَهُ يؤكدٌُ تصوّرهُ عن 
'الفئتين": فئة النابوليونات» وفئة "المخلوقات التركيفة :بران1 كان يزاءى أمقثة 
نموذج نابليون ‏ الإنسان الرب؛ المتخطي للحدود المسموح بها لأجل 'السيطرة' 

غير المحدودة؛ لأجل السلطة على العالم والبشريّة. 

غير أن الذات» المأخوذة 5 'بالعملقة" 3 تحول حُريّتها تلك إلى سيطرة واستبداد؛ 
وعندها يظهرً السؤال: هل كل شيء مسموح به؟ وساعتها يتم اختبارٌ حدود 
الطبيعة البشريّة يّة. إن المشكلة الأخلاقيّة تتشكل على صورة مسألة غير مُعقّدة: هل 
يدق للاتسان: الذي “يعلو على الطبيعة" ‏ النابليون؛ الذي تُعدُ لهُ مكانة استثنائيّة 
في التاريخ؛ أن يقتل كائنا حقيرا. شريراء لا يعني أحدا عجوزاء مُرابية» لكي 
ينظف لنفسه الطريق نحو نفع الإنسانيّة ورخائها؟ 

ويُحلل راسكولنيكوف طويلاً تجربته القاسية؛ فعلّهُ النابوليوني؛ فتنكشف أمامّة 
بكل قسوة حقيقة مرعبة 'لم يتجاوز» لم يتخطّ ؛ لقد بقي على هذه الضفة" لقد اتضح 
أنهُ شخص عادي. "أولئك الأشخاص (النابوليونات)؛ خطوا خطواتهم تلك؛ ولهذا 
لرسرس لني 01ا3اللر لءاست عبرتي والالناق المل ار هتبن 
بتلك الخطوة! 

ولأنهُ فقط لم يتحسٌل حت قم وس ووه 'مخلوقا مُرتجفاً" فقد رأى 
راسكولنيكوف جريمته كما يلي: 'لم أقتل العجوز ‏ لكنني قتلت نفسي" . ولكن لماذا 
"نفسي"؟. لأنهُ لم يستطع أن يتغلب على الله في داخله. رما لأنهُ ما من شيء يمكن 
أن يُغني - كما يعتقد دوستويفسكي ‏ عن الوصيّة التي تقول: “أحب قريبك: كما 
تحب نفسك", 'فالقريب" أعز وأغلى من "البعيد" مثلما الروح الإنسانيّة الحيّة أغلى 
من التجريد العاري. ولأجل ذلك يعاقبُ راسكولنيكوف نفسه بشدة؛ ويُحاكمُها 
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محاكمة ذاتية لا رحمة فيها؛ وليسَ لدى بطل دوستويفسكي من عقاب أشد وطأٌ 
من عقاب تعذيب الذات. 
.إن الجريمة التي اقترفها روديون راسكولنيكوف وضعت بينة وبين الناس 
حداً لا يمكن تجاوزه: "الأحاسيس المُظلمة؛ المنبثقة عن العٌزلة المُعذبة اللانهائيّة: 
عن الغربة أثرت في روحه كثيرا وعن وعي"'. . الغربّة عن الناسء الانفصال عنهم 
+ هذه هي ظروف ونتائج الجريمة الراسكولنيكوفيّة ‏ الجريمة فوق البشريّة؛ 
جريمة الإنسان الرب. 
هذه الرؤيا الهامة (في خاتمة الرواية) للعالم الميّت 'للحشد المجنون 
المؤآف من وحدات بشريّة متعادية" ‏ هذا النموذج الفظيع يرمٌز إلى ذلك المجموع 
التراجيديء الذي يصل إليه البشر بقدر محتوم؛ إذا ما سيطرت عليهم فكرة الفرديّة 
المطلقة. 
عذاب الوحدة والغربة لن يحتمله راسكولنيكوف, ولهذا فسيذهب إلى عائلة 
مارميلادوفء إلى سونيا. لقد تبينَ أن “الفعل؛ الحياة والحب" أمور ممكنة مع الناس 
فحسب ‏ من خلال عشرة بشريّة إنسانيّة. سونيا مارميلادوف تنحني أمام المعنى 
العظيم للوج ود. رَبّما لم يكن عقلها قادرا على استيعابه» لكنهُ قادر دائما على 
الإحساس به. 'ما الذي يمكن أن يحدث؛ كي يغدو الأمرٌ متعلقا بحلي أنا؟ ومن ذا 
يو وسوسوام عه لوده وي إن تأمّلات البطلة 
ستجد “ لها صدئ في عبارات الكاتب؛ فبحماسة واضحة سيتحدث في هذا السياق 
ولف 'مذكراتث الكاتب"؛ في الجزء الخاص تاههوز3: ب عام 127/7 
وسيكون كعادته في "المذكرات" صريحاء وهناك سيطرحٌ تساؤلاته عن 'لانجاقنة 
من قبل البشر' و"المحاكمة من قبل الرب"؛ وسيحلل في روح التعاليم المسيحيّة 
ارتباك وذهول سونيا: "من وضعني قاضيا هناء أقرر: : من يعيشء ومن يموت؟"؛ 
"لا تقل" مبدأ حنٌ لتصرفٍ المؤمن: المسيحي؛ وخرق هذا المبدأ يُضاعف الشن 
دا واي عن الرب. إن لزب .هو اللماذل: عدي :وهو 
حذهٌ مطلق في عدله. لكن هذا الأمر لا يعني أن علينا أن نم صامتين بمحاذاة 
ع الأرضي؛ فالإنسان يستطيع مكافحا ضد الظلم الأرضي؛ وتتفظرا ممانعة 
الشر - أن يُضحي بنفسه لأجل 'قريبه". وهذه التضحية ‏ مُباركة؛ وهكذا يظهرٌ' 
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'قانون الحب" ا#سعر ةا عبار مرمة يليش السلا يل إقاة وسيل 
بالنسبة للكاتقب مقولّة أخلاقيّة في الدرجة الأولى وليست جمالية بحتة 
الأنموذج الأعلى للإنسان مُشخصاً أو متمثلاً بالمسيح. حقيقة إن الصلة عله لي 
القدم بد بين الجمال والإنسان» تخلق ثنائية في مفهوم الجمال ‏ تماما مثلما نجد 
الأنسان شببه ع يواعد عداك جنال في تيوذج (الطراء) هدك حَمَال في 
نموذج (سدوم)؛ ذي فارمونيا. -خلمنةامع اإشارة ساليل في رواية الكاتب الأخيزة 
'الأخوة كارامازوف" ليس عبثا تتردَدُ العبارة التي تقول: "هنا الشيطان والرب 
يتصارعانء وأرض المعركة ل الناس"» إن هديّة الاختيار الخر لا تعطى 
للإنسان إلا بمشقة؛ لكن معرفتة َهُ بالأفكار السامية؛ بالمثال» وإن كان مُخترقاً في 
الحياة» فإنها ترفع من قذر الواقع» بل ترفعٌ قر" الإنسان. 

إن المواصفات المطلقة لحُريّة الإنسان تتمثل في المسيح: في الاتحاد بالهدف 
والذوبان فيه؛ في نهاية الطريق. إن الوصول إلى هذه الهارمونيا ‏ هو الجمال 
الخلاق السامي ليسوع المسيح. منذُ الصفحات الأولى لرواية "المجذوب17), تبدأ 
موضوعة الجمال بالظهور. 

إن بطل الرواية الرئيس الأمير ليف نيكولايفتش ميشكين 'شخص إيجابي 
رائع'» وقد بلْعْ ب وفق تعبير م. . ي. سالتيكوف ‏ شيدرين "توازناً روحيّا وأخلاقيا 
كاملة”» إنهُ يحمل في أعماقه " نوا عظينا ..* سر البراءة"؛ إن ذاته غير الاعتياديّة 
تشع بضوء ما؛ ضوء سري للرؤى الروحيّة الساطعة؛ لكأنهُ تمثل في أعماقه 
'نموذج يسوع في جماله وسلامه (وسيترك الكاتبُ في مواده التحضيريّة لهذه 
الرواية ملاحظة تؤكد هذا الأمرء حين يسجّل في موقع ما: "الأمير يسوع'). ومن 
خلال إيمانه بقدرة الإنسان على بلوغ المثال عبر طريق التطوير والتهذيب الذاتي 
الأخلاقي فحسب يبحّث دوستويفسكي ولك فيجد للناس: للزائعين الايجابيين ممّن 
عاصروه؛ واحدٌ من أولئك كان فيودر بافلوفيتش غاز (1780 1853)؛ الطبيبُ 


اندي 77 رهم المجذوب: 0 د نيوا ار 
الشعبي المصسري. /إلمترجم/ 


ا م0 


" عودة الإرنسان فق فكر وإبداى ف.مر.دوستويفسكة * 


الرئيس لسجون موسكوء الذي سعى لتحقيق تحسين كبير في حال السجناء؛ وهو 
المؤسس لمشافي السجون» ولمدارس أبناء المعتقلين» وهو الذي وزّع كل ثروته 
يقل محروماً وفقيراً. 
في 'ذكريات وأفكار” للكاتبة الروسيّة يلينا توب المنشورة عام 1862» في 

ا 'الزمن"؛ تقول عن فيودر غاز: 'في كل قسّمّة من قسمات 
الدكتور غانز الرائع تتنفسُ الكرامة والدماثة اللامتناهية وَالطيبة": وقد أطلق 
معاصرو هذا الرجل على حياته صفة "المسيحيّة". وبالإضافة إلى ذلك فقد رأى 
فيودر ميخائيلوفيتش دوستويفسكي الوداعة الحقيقيّة» والروحانيّة السامية في أرباب 
الشعائر الدينيّة أمثال: سيرغي رادونيجسكيء فيودوسي بيتشرسكي» تيخون 
زادوندسكي ‏ الآباء المقدتسون في الكنيسة الأرثوذكسيّة. وقد استعانَ مؤلف 
"المجذوب" بالنموذج الإنجيلي لسرفانتس دون كيخوت"» وبقصيدة بوشكين التي 
يقول فيها "عاش فوق هذه الأرض فارس فقير.. 

ف مَ جاءت رواية دوستويفسكي الأخيرة الأخوة كارامازوف"» لتصبح أسمى 
مبحث فني عبقري حول "سر" الإنسان. 

تبدأ الرواية 'بمحاكمة” دمتري كارامازوف؛ في صومعة الأب زوسيماء حيث 
يقومٌ الأبُ “بالانحناء لمعاناته القادمة المخيفة": وتنتهي الرواية بمحاكمة البطل 
وإدانته» وهو البريءٌ من جريمة قتل أبيه. 

إن التحقيق ومحاكمة دمتري الموعود بالسجن؛ ليست إلا درجة واحدة "في 
مسيرة الروح في درب البلاء'؛ مما يُفضي إلى انبعاث الإنسان. ولقد كانت فكرة 
التطهّر بالمعاناة والألم قريبة بشكل خاص - من فكر دوستويفسكي. 

عام 1873 يتحدث في “مذكرات الكاتب" عن الألم كحاجة روحيّة للشعب 
الروسي الأرثوذكسيء, نابعة من وعي الأنوب: الشخصيّة. "تشترى السعادة بالأله" 
كتب هذه العبارة؛ وهو لا يزال يعمل على "الجرريمة والعقاب". 

'يجب أن تَعْبْر مثقلا. .." وأن تختبر وتجرّب كل شيء 'مع" و'ضد"؛ لكي 
تجد درب الحريّة الحقيقي ‏ الدرب الذي يقود إلى الحقيقة. 

إن "الانبعاث" يعني لدمتري تجديد العلاقات الإنسانيّة المحطْمة؛ العودة إلى 
الشعبء إلى أخلاقيّاته؛ ومثل هذا الانعطاف للمسألة طبيعي في السياق التاريخي ‏ 
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" بقلم . ك.تيونكين و م.ستاخنوقا " 


الفلسفي لعقيدة الكاتب؛ التي كان قد أطلق عليها في ستينيّات ذلك القرن تسمية 
"الشعبيّة”[!) وفي ذلك الوقت كانت الاتجاهات الرئيسة للأفكار الاجتماعيّة الروسيّة 
الغربيّة والسلافيّة ‏ قد دخلت مرحلة الأزمة. وجاءت المحاولة الجديدة لانبثاق 
الوعي القومي الذاتي للثقافة الروسيّة تحت اسم "الشعبيّة' موفقة جدا. 
لقد افترض دوستويفس كي أن أيّة ثقافة هي دائما ثقافة قوميّة أو شعبيّة 
وبالتالي فلا بذ من التوجه إلى الشعب؛ وقد عرف الفلاحٌ البسيط وتحديدا ‏ وفق 
إيمان دوستويفسكي العميق سر الحياة الحقيقي؛ واحتفظ في داخله بشكل الله. 
إن الأنتلجنسيا الروسيّة و التأررية: واد عضوي مرجم الماك اروم 
قاد انفصسلت س.وفق نأي الكاتب' عن الرخم؛ "ولماذا عليها أن تثيُت كثيرا؟ 
وبماذا عليها أن تتستك كثيرأء وبأي شيء يمكن أن تتشيّث؟”» إنها لم تكن غير 
قادرة فحسب على تقديم يد العون للشعب بشكل فعلي في فقره؛ وفي وضعه 
البدافيء؛ بل فقدت ذلك الشيء "لأجل من" الذي يجعل "الوعي العفوي" وعيا 
"إن الطبقة العليا المنفصلة عن الشعبء لن تتجدد بقوى جديدة؛ مما يؤدي إلى 
إصابتها بالوهن و الضعفء فلا تنتج شيئاً. وفي غياب نقطة ارتكاز قويّة لهذه 
الطبقات؛ لن تستطيع أن تمتلك هدفاً يوضمٌ بوضوح.؛ وِيُرِسُمٌ بدقة" هذا ما كتبه 
دوستويفسكي في مقالته 'معسكر' المنظرين"؛ ولهذا السبب فقد رأى الكاتب أنه 
باقتراب "الشريحة المثقفة" من الشعب؛ وظهور "الشعبيّة" ‏ يمكن إنقاذ روسيا. لقد 
بدت الأسّة لدوستويفسكي مثل ميكانيزم متكامل غامضء و"الشعبيّة" تحمل 
مواصفات (كاراكتر) المعرفة الحقة بروح الشعبء وبدايات وجوده؛ ولهذا كله فقد 
كان الاعتقاد الشعبي ة في التطيّر بالألم قريب جدا من فكر دمتري كارامازوف. 


(1) الشعبية: ' هي إحدى التيارا أت الفكرية الاجتماعية الروسيّة 1560. وتسميتها في 
الأصل مشتقة من كلمة “بوتشفا"؛ التي تعني التراب أو الأرض» ومن دُعاتها: فيودر 
دوستويفسكيء '. ]. غريغوريف» ن. ن. ستراخوفء وقد دعوا لها في مجلتي “قريميا 
- الزمن" و"'يبوخا ‏ الحقبة أو العصر" وبشروا باقتراب ظهور مجتمع مُتعلمٍ واعٍ 
من الشعبء على أسا سٍ ديني أخلاقي /إلمترجم/. 
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" عودة الإرنسان فَهٍ فكر وإبدام ف.مدوستويفسكة « 


وإلى جانب ذلك» فإننا نجدُ لدى دوستويفسكي في العمل نفسه بطلا آخر ثائراً 

مي مسر اياصو ١‏ مييق انه سياه أجلو بر 

ئة الذات بطريقة واحدة فحسب العزوف عن الحياة. عن "سخافة" و"خواء" 

العالم. سسا ساي لي بهد مسي يد لي إن وعي إيفان 
وذكاءهة كانا كفيلين ) بتحطيم أي "مثال"» وبتدمير بتدمير المعنى و"الجمال 

إن الديالكتيك اليائس لإيفان يطوّحٌ بأمرين أساسيين؛ بالنماذج المثالية ‏ 
الخالدة والعالمية » وبمسوّغين عامين ممكنين ديني وإنساني. 

لم يكن يعنيه إثبات وجود الله» لكن الأهم بالنسبة [ لهُ أن يفهم؛ هل بالإمكان أن 
نبرّنَ أو نسوغ عالم الله؟ 

إن الهارمونيا الموعودة لا تُعادل 'ولو دموعٌ طفل واحد مُعذْب' ٠‏ إن دموعة 
تلك يحاكمٌ إيفان ‏ "يجب أن يُكفر عنهاء وإلا فلن يكون هنأك هارمونيا أساساً"؛ 
ولكن بماذا يمكن أن نكفر عن تلك الدموع؟ بالانتقام؟ ولماذا الانتقام» لماذا الجحيم 
اتيب 'وأيّة هارمونيا هذه. إذا كان لا بُّدَ من الجحيم: أنا أريد أن أسأل» وأن 
أضم...: أنا أريدُ أن لا يُعاني الآخرون بعد الآن. وإذا كانت مُعاناة الأطفال قد 
صُرفت لإتمام حجم ذلك العذابء اللازم لشراء الحقيقة؛ فأنا أؤكد مُسبقاً أن كل 
حقيقة العالم لا تعادل ذلك الثمن". إن العفو والانتقام ‏ ضروريّان بشكل متساوء 
ولكن بمقدار تعاذلهما هما غير ممكنين» هما مستحيلان. 

العقل 'الإقليدي”؛ لا يؤمنُ بخلود الإنسان» ولهذا يسعى إلى تحقيق السعادة 
لبشر "القرن الذهبي"؛ تحديدا على الأرض إن مثل هذا العقل لا يستطيع حقيقة 
أن يجد مُبرّراً 'لدموع الأطفال” والهارمونيا القادمة في هذه الحالة غير أخلاقيّة! 
وقد اعترف دوستويفسكي أن حُجِجَ إيفان ‏ في عمله الأدبي جاءت في سياق 
الوعي الجديد لنهاية القرن التاسع عشر كأكبر قوّة دحض للأفكار الدينية عن 
الهارمونيا القادمة بعد قيامة المخلص الثانية. 

وكما يرى الكاتب ليس لهذه المشكلة فعليّاً حل عقلاني تماماً؛ إن قوانين 
المنطق تفسرض عمليّة نقض فكرة سعادة عالم الرب ورفاهيّته. ولكن وعي 
دوستويفسكي الإيماني يستنبط مخرجه الخاص: إن اكتشاف معنى الحياة ممكن فقط 
من خلال التعامل مع الحياة على أساس محبّة "الحياة الحيّة" ‏ محبّة الله قبل 


كت ب ب ب ب يبب يبيب ببس سيب سي يبي سس 98 يع ل تيت وو 


بقلم , ك.تيونكين و م.ستاخنوفا * 


المنطقء قبل النفس! أما بالنسبة للعقل غير الإقليدي فإن تراجيديا العالم تبدأ وتنتهي 
ليسَ على سطح الأرض! 

إن (الخالق) نفسه هو (الحب)؛ والحب إذاء والخير لا يمكن أن يكونا إلا 
حرين. وهذا يعني تحديدا أنهما لا يستطيعان إلا أن يجعلا الإنسان حرا بشكل 
كامل» أي قادراً على عمل الخير» مثلما هو قادرٌ على توليد الشر بحريّته تلك. 

إن طبيعة الحُريّة هذه تحديداً لم يفهمها ‏ كما يرى دوستويفسكي ‏ إيفا 
كارامازوف؛ عندما حَمّل الخالق ذنب اقتراف الشر. 

سيق فيا بإساة الوعي الجديد خطرُ د تحويل الخريّة بحد ذاتها إلى هدف» 
فى حين يجب أن تكون نرياً إلى الحقيقة. إن تمرّد إيفان كارامازوف 
و"إمبراطوريّة الهارمونيا" المطروحة من قبله ‏ جمهوريّة المفتش الأكبر - ليسا 
إلا نقداً للمعتقدات الإنسانئيّة القادمة من عصر النهضة:ء من التطور التنويري 
للقرن الثامن عشرء وأخيراً المغلفة بملامح الاشتراكيّة الطوباويّة. إن بطل 
دوستويفس كي :يبلغ.ذرا الإدراك يود -' ولكن, الاعتراف '"بالعقل المحض" كقيمة 
مؤسسّة وأصيلة في وجود الإنسانء يُعتبرٌ أمرا قاتلا من وجهة نظر الكاتب. إن 
إنسانيّة إيفان وتفكيره "ذا الأسس العلميّة" يحرمان البطل إمكانيّة الوعي الكامل 
متعدد الجوانب والشامل للوجود. إن الحريّة المطلقة تؤدي إلى الاستبداد المطلق؛ 
الذي يحاول أن يُعَذيَ را الإنسان بالسعادة في عالم محكوم بالمبادئ العقلية 
العلميّة» وضمن نظام قائم على الإكراه. 

إن فكرة الحريّة تلفت الانتباه بجانبيها المتناقضين. وفي هذا رأى 
دوستويفس كي فض حا ذاتياً للعقل "الإقليدي "4 حيث الآز اده الذاتيّة؛ وحريّة تحقيق 
الذات يجب أن تقودا الذات إلى نفي الله والعالم والإنسان. إن البناء "المثالي" 
للعالم؛ المصوغ وفق 'صيغة السعادة" يظهرُ في قصيدة إيفان كارامازوف للمفلقنا 
الأكبر” بصورة نظام اشتراكي قاتم وكئيب؛ مؤسس على فكرة تحرير الإنسان من 
الّريّة. 

إن فكرة الجمهورية الفانتازيّة 'للمفتش أو القاضي الأكبر" تطوّرت في منطق 
إيفان حتى .ندها الأقصىء "حتى المثال"؛ المخول بتدمير المثال اليسوعي؛ بل 
الإنساني بعامة» والذي يتقؤض بنفسه من داخله بفعل تناقضات داخليّة "لا يستطيع 
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عودة الارنسان فقي فكر وإبداع ف.مردوستويقسكة « 


احتمالها" . تتفسّح وتتفكلكٌ وعد العالم؛ وحدة "الحياة الحية"؛ ويصبح كل شيء 
وهمياً وفانتازيّاء لا حول له ولاقوة. وضد هذا التفكك تقف وحدةٌ الطبيعة ألحيّة؛ 
يقف الإنسان! 

إن الحقيقة الأخلاقيّة ‏ وفق رأي دوستويفسكي - لا يمكن أن تكتشف أو 
تُطبّق وتحقق في بنية من الأفكار المجردة. التواصل بين البشرء والعلاقات 
الأخلاقيّة الحقيقيّة بين الناس؛ أشياءٌ لا يمكن تأسيسسها على رعب أناني عميق؛ ولا 
على فكرة الذات العملاقة أو المتضخمة:» أو على العقليّة الطوباويّة. إن الحقيقة 
الأخلاقيّة يمكن أن تقدم ميا يط كي انبل الضمير الناهض المنبعث. 

والمسؤوليّة عن وضع العالم من وجهة نظر دوستويفسكي ب قط قي بور 
الأشطة الأخلاقيّة المعيّنة والأفعال المختلفة» فيبدو كل واحد منا مُذنباً في تهافت 
العالم وعاره. 

إن البعث الأخير للإنسانيّة وتجددها يحذثان عندما تعي 'كل العقول" لا 
طبيعيّة 'الفردانيّة" و"الاستوحاد”؛ و". .. الأمر في غاية البساطة حت وقول يطلل 
دوستويفسكي في قصلدته قصنته الخيالية: حلم الشخص المضحك في يوم ماء في ساعة 
ماء كل شيء سيبتنى مُباشرة! المُهم أحب الآخزين» كما تحب نفسك»: هذا اهو 
الأساس؛ وهذا كل شيءء وفوق ذلك لن يلزمك شيء : في تلك الساعة تكتشف كيف 
يتم البناء" . لقد كان الشخص المٌُضحك مُحقاً أن يؤكد ذلك؛ لأنه 'رأى الحقيقة" في 
حلمه الخيالي: "القرن الذهبي؛ الجنة على الأرض أمرٌ سُكن! البشر يمكن أن 
يُصبحوا رائعينَ وسعداءء وألا يفقدوا القدرة على العيش فوق الأرض"". 

.في أعمال ف. . م. دوستويفس كي الإبداعيّة لا يمكن أن نفصل الفنان عن 
المفكرء » الذي يجِسَدُ أفكارة عن بناء العالم ليس بأسلوب أو سياق علمي؛ ولكن من. 
خلال أعمال أدبيّة فنيّة. وللحقيقة؛ مع مُعالجة موسوعيّة للأمورء وإعادة فهم عميقة 
للمعتقدات والمكونات الثقافيّة التاريخيّة جد بفكره لقسسهء الذي اتحد فيه 
بسعادة س2 اكنال القلب والفكر. 

وككاتب - مفكر يشدُ دوستويفسكي باهتمام كبير القارئ الحديث. إن بحثة 
الفلسفي كفنان» وتجربته الروحيّة الشخصيّة؛ يجعلانه قادرا على النظر إلى الدين 
كتركيب دري من تجارب الإنسانيّة؛ تركيب متبلور من صيغ واسعة لأمنيات 


01 ا د ل ا 


بقلم , كك تيونكين و مستاخنوفا « 


الناس قاطبة» لأحلامهم وطموحاتهم. 
علينا ألا نهمل معاني دروس دوستويفسكيء مع أن التعلّم على يدي الكاتب 
صعب في بعض الأحيان. 

لن يكون بإمكانن! ‏ من حيث المبدأ ‏ أن نفهمٌ عبقريّة هذا الكاتب ‏ 
الفيلسوف أو أن نض بط العلاقة الداخلية معه» دون انتباه عميق لطبيعة عالمه 
الروحي؛ ودون تحضير النفس مُسبقاً للتعامل بثقة كاملة مع "صراحته"؛ ومحاكمته 
وفق القانون الذي وضبخة بنقسبه وتلفميه: 


إن إيداع دوستويفسكي "لا يقبل البهرجة والعجلة' ؛ فحجم أفكاره؛ وأحاسيسه 
الدينيّة الرهيفة» يتطلّبً من القارئ عملا عقليا وروحَيًا كبيرا. 


00 
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" نرجمة: د. عبد الله محمد الزبات *« 


عنوان المقال أو المحاضرة أو الكتاب» ينطبق دائماء تقريباء على الأفكار 
التي يرى المؤلف أو المحاضر أو الكاتب أنه يبسطها في محاضرته أو مقاله أو 
كستابه» ولكن يحدث بشكل متكرر ألا يكون العنوان - ولن يستطيع أن يكون ‏ 
مخدّدل بشكل كاف: تفاضيل المُضمون: ولذلك ناسب أن نبيّن هذا هنا منذ 
اليداية . 


سنعالج في هذا المقال الأثر العربي في النهضة الأوربية بما يعنيه هذا الاسم 

في الفترة ما بين القرن الخامس عشر والسادس عشر ولكن هذه الآثار تصل في 
ا 1 قيضا يهنيو كيبلر ]6016 على الأقل في الكيمياء. 

ومع ذلك وفي خطوط عامة فإنه يمكن اعتبار الأثر العربي في العلم الأوربي 
قد استنفدء أو انتهى بنهاية القرن السادس عشر عندما استغنت الجامعات ومجالس 
المثقفين عن دراسة ابن رشد وابن سيئاء وكتإب آخرين قد تجاوز الغربيون 


(1) )176 8/ (اقلال/ جامعة برشلونة المركزية. 
2) جامعة الفاتح بط رابلس / ليييا. 
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"" بقلم ؛ د خوان بيرنيت * 


أفكارهم ومكتشفاتهم. 

تكشف إحصائية قام بها منذ سنوات عديدة سارتون 53/107 ماذا فعل قانون 
العرض والطلب بالمؤسسات الأوربية التي قامت بطبعات مستمرة للكتب الأكثر 
شهرة من الفعل العربي القروسطيء كما تكشف هذه الإحصائية في الوقت نفسه 
عن أتي من تلك الكتب كان يعجب به كتاب ومؤلفو عصر النهضة» هبالتالي 
معرفة الأثر الكبير لكل كتاب من هذه الكتب أو كل مؤلف من هذه المؤلفات. 

وهكذا يُرى أن العلم الذي كانت.تنقله أوربا عن الشرق هو العلم مطلقاء وعلم 
الفلك والنجوم وعلم البصريات؛ والطب... إلخ. 

ولسوء الحظ فإن كثيراً من علماء هذه العلوم في أورباء لم يصلوا إلى معرفة 
معاني الكلمات التي كتبها الحسن [ ابن الهيثم] في القرن العاشرء التي أكد فيها أن 
آراء العلماء السابقين من أمثال أرسطو وبطليوسء وآراءه هو أيضا وآراء العلماء 
الذين سيأتون بعده؛ لن تكون لها قيمة مطلقة» ولن يكون لها تأكيد يجعلها ثابتة 
مستقرة» ومن هنا جاء كتابه 'شكوك حول [أفكار] بطليوس "الذي أتبع بكتب أخرى 
لمؤلفين آخرينء كانوا ينتقدون الثراث القديم وذهبوا يرممون أو يجددون أو 
يبثكرون نظريات علمية جديدة. 

إنه من المؤسف أن هؤلاء العلماء العرب بشكل عام كانوا قليلاً ما يقرأون 
الحديث وتفاسير القرآن» لأن الحديث والتفسير إضافة إلى مضمونهما الديني؛ 
يفيدان الدارس ليما تفصيلات حول مسائل علمية أثرت ‏ بطريقة نجهلها ‏ في 
أقلية نقلتها إلى أورباء حيث أثمرت هناء كنا هو الشأن في تفصيلات فخر الدين 
الرازي حول حجم الكون. 

إن وصف ما صدره العرب إلى ميدان العلم في الغرب وصفا مفصلاً وفي 
صفحات قليلة أمر غير ممكن من الناحية العلمية» ولهذا نتقيد في الصفحات التالية 
من هذا المقال بأن نعطي رؤية عامة لبعض المكتشفات الحديثة التي تدخل الآن 
في كتب متخصصة دون أن نتناول أهميتها بين الجمهور الكبير. 

إذا كنا قد تساءلنا منذ بضعة أشهر عمن كان أجود رياضي إسباني في كل 
العصور فإن الإجابة يبدو لي أنها ستكون بلا شك أنه خوليو ريو باستور (أألال 
835107 810]: المتوفى في الستينات من هذا القرن (العشرين). 
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وبالفعل فإن الرياضيين العرب المعروفين حتى الآن هم ابن عبدون؛ وابن 
بدرء والقلصادي» وآخرون يمثلون مستوى لا يرقى إلى مستوى معاصريهم من 
أهل ملتهم في المشرقء» بالرغم من أن الأخير من المذكورين (ت1486) قد أدخل 
الرموز الجبرية في مؤلفاته؛ وإن كان بعض الكتاب قد فعل ذلك قبل هذا مثل 
ديوفانتو 0101310] فإن اختراعاته لم يكن لها نتائج» وبعض الرموز التي اخترعها 
أو فكر فيها القلصادي مثل الرمز الذي يرمز إلى الجذر الرقمي قد وصلت إلى 
عصتزنا العاتن كمهي ثم يزد انها شية, 

ومغ ذلك فإن نضا قصيرا ‏ صعب الترجمة لابن باجة السرقسطي 
يحدثنا عن رياضيين كانا شيخين له؛ ويحتمل أن توجد مؤلفاتهما في مكتبات 
مشرقية؛ أول هذين الشيخين هو ملك سرقسطة الذي حكم بين سنة 1081 وسنة 
5 يسمى بالمؤتمن ‏ بفتح الميمٍ وكسرها ‏ وقد ألف موسوعة رياضية 
تقعى بكتاب الاستكمال والمناظر كان يُغتقد أنها ضائعة» ولكنها وجدت حديثاء 
والثاني كان عالم فرائض بلنسي وهو عبد الرحمن بن صاعد (ت1063). 

سما ةا الأخير صارت تلاحظ انطلاقاً من نص ابن باجه الذي طرح 
'مشاكل جديدة مثل التي نتجت من التقاطع بين الانحناءات والأسطح المخروطية 
وَالمعرجِبة6 زبالتالي فإن .خط التقاطع لا يوجداققظ في مسثوى واخدء كلقن قزين 
الكملا المطلما ذات درجات أعلى من الثاني» إضافة إلى ذلك أدخل تعميمات 
ومشاكل لم تكن معروضة قبله". 

يبدو أن هذا المؤلف لم يترك شيئا مكتوباء ولكن بقيت أو وجدت نقولات نقلها 
عنه بعض تلاميذه لأننا نعرف أن آراءه مثل آراء المؤتمن قد درست في القاهرة 
من قبل ابن ميمون المشهورء وتلميذه ابن أقنين» الذي حمل هذه الآأراء فيما بعد 
أكثر إلى المشرق. 

ولهدا فإنه يجب ألا يقطع الأمل» ويمكن أن نفترض أنه في يوم من الأيام 
ستظهر هذه الأعمال في إحدى مكتبات آسيا المركزية» كما هو الحال في شذرات 
من أعمال مسلمة المجريطيء وعلى أية حال فإن التعبير البسيط الذي يعطينا إياه 
ابن باجة والمدح الذي يقدمه لنا ابن صاعد في كتابه طبقات الأمم للمؤلفين المشاز 
إليهماء اللذين يجب أن يكون قد تعرف علييما عندما كانا لا يزالان شابين» يسمح 


7 الاداب الأجنبية - 435 





"" بقلم . دخوان بيرنيت " 


لنا بأن نفترض أن هذين قد سبقا قروناً عديدة الإشكالية التي ستعرضها النهضة 
الأوربية في الميدان الرياضي. 

ومن جهة أخرى يمكننا أن نشير أن تعويضات التقسيمات المصرية 
بواسطة الكسور الحديثة يرجع الفضل فيها إلى الكاسي ( ت 1429) في 
المشرقء وفي الغرب يرجع الفضل فيها إلى سيمون استيفن دي بروخس 
85 06 ألا51 517007 وذلك بعد قرنين من الزمان. 

إذا كان الثاني قد اعتمد على الأول فإنه شيء ليس مثبتاً إثباتا علميا حتى 
اليومء » على الرغم من أننا نملك معلومات على أن الامبراطورية العثمانية التي 
كانت في ذلك الحين في أوج ازدهارها كان لها رعايا يهود بشكل خاصء كانت 
لهم تجارة سائرة بين استانبول وسويسراء ويقال عن بعضهم بأنه كان محبا 
للرياضيات. 

في مكتبة القصر الملكي بمدريد يحتفظ بكتاب مخطوط للويس دي مارمول 
1/131301 08 5أناا حول معركة الليبانتو 3010© | يعترف في هذا الكتاب أنه لا 
يعرف معنى لراية غنمت من الأتراك» وكانت حافلة بالأرقام والحروف» وفي 
فهمنا أنها آلة تقديرية تسمح بقراءة القدر أو الاتجاهء وهي التي يصفها لنا ابن 
خلدون في مقدمته بطريقة خاطئة إلى حد ماء وفيها يوضح أن بعض هذه المناهج 
تمكن من أن يعطي إجابة منظومة. 

يبدو أن النظام لم يكن قد عبر إلى أوربا ومع ذلك فإن روسا نابارو 
110 8053 المحققة والشار حة لكتاب الحظوظ 506165 06 0]0أا |© عام 
7 تكشف لنا أنه كان معروفاً في إسبانيا في القرن السادس عشرء وأن طريقة 
العمل في هذا الكتاب كانت تحمل أيضا على الحصول على إجابة : شعرية على 
المسألة التي كانت تعرض عليها. 

إذا كان الكتاب أي كتاب الحظوظ 506165 08 15)0ا |© يدخل جملة من 
العناصر الأسطورية تن تتتني إلى العتت القديم؛ وهو أمر خاص بعصر النيهضة 
الإنسانية» فهي في العمق يبدو أنها توحي في آليتها بالعراقة الإسلامية؛ التي يشير 
إليها ابن خلدون وهي بالتالي تطور بطريقة أو بأخرى؛ يحصل من التأليف أو 
التركيب والضم والجمعء الذي تميزت فيه أرقام رياضية إسلامية أثرت في آلة 


كالاب الاثاني ال ل 0 7 


" الأصول الغربية للنهضة الأوربية * 


رامون لل الالا 30007 وأحدثت إسقاطاتها على آثار الرياضي الإسباني 
سيباستيان إثكييردو 201018000 560351130 (القرن السابع عشر). 

وإذا تركنا حقل الرياضيات إلى حقل الفلك وجب علينا أن نتذكر أن هذا العلم 
كان يحمل معه دراسة حساب المثلثات التي كانت تشكل نوعاً من المقدمة أو 
التمهيد للولوج في دراسة حركة النجوم والكواكب. 

النص الأول المستقل من هذه الأخيرة يرجع حتى سنوات قليلة ماضية إلى 
ناصر الدين الطوسي ولكن وجدت بعد ذلك رسالة لمؤلف مجهول الاسم تسمح 
بإرجاع تاريخ ظهور رسالة مكتوبة مستقلة في علم الفلك إلى حوالي خمسين سنة 
قبل الطوسي أي إلى بدايات القرن الثالث عشر. 

في عم 1975 درس.م.ب بيّوينداس 1||067035/ا./ا.]/ا كتاب 
ابن معاذ ظجياني (ت1079) الذي يحمل عنوان "حول الدوائر الفلكية" 
95 1968 06 30005 105 50016 دون سبب يجعله جديرا بأن يدر ج في الفلك. 

وبسبب هذه التواريخ استطاع !.س.كنيدي '[87060)! 5.5 أن يعرف كتابا 
للبيروني المشرقي؛ كتبه عن الموضوع نفسه. 

المناقشة العلمية تبدو اليوم مركزة في التساؤل عن أي هذين المؤلفين 
الأخيرين كان السابق؛ وأيهما يمكن أن يكون قد اعتمد على الآخرء ومهما كان فإن 
الذي يبدو نهد كان موقدا أن جابر بن أفلح (ق12) ليس هو المكتشف لبعض 
النظريات حول الموضوع نفسه؛ أي أن كتاب ابن معاذ قد تسرب إلى كتب 
المعرفة ]5306 |06 0605 5 لألفوذ نسو العاشر العالم وبالأسلوب نفسه؛ وعبر 
طرق مازالت مجهولة حتى اليوم؛ وصل حتى إلى حساب المثلثات ومن هنا وصل 
إلى كوبيرنكو 0006807160. 

كاتب أندلسي آخر من القرن 1/0 وهو أحمد أو محمد المرادي كتب 
رسالة في الآلات #زريدين أن قيظل :ساقت أ النواذ ركاف رخن 3 
تعرف ساعات اليوم أو الليلة» طبقا لما تجهز به من التيارات المائية أو الزئيق» 
وهو ما يغذي جهازا معقدا من المقاييس مستورة عن عيني الرائي؛ وهي دراسة 
يكشف بعض منها عن أنها ليس لها علاقة بالتي عملها المشارقة؛ بنو موسى 
والجزريء التي وظفت فيها مصطلحات مختلفة؛ وكان أتراسها الحاملة من 
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عجلات نقل؛ وقد تضمنت تجديدات حقيقية في ميدان هذا العلم؛ من جهة أخرى 
سمحت بمعرفة أن فنيي العصر كانوا قادرين على نحت عجلات مسننة وأتراس» 
وكل نوع من التعشيقات من أي رقم من أرقام الأسنان المختلفة فوق صفائح 
معدنية. 

وتسمح لنا رسالة أخرى ثالثة برؤية كيف أن العرب قد بذلوا مجهودات 
كبيرة للحصول على آلات حركة مستمرة» وواضح أنهم لم يتحصلو! عليها ولكن 
المسائل والآلات التي فكروا فيها لذلك هي نفسها التي فكر فيها وحضرها البحاث 
المحدثون في أكاديميات العلوم على أنها '! كتشافات ت" لهم. منذ القرن الحاذي عشر 
حتى اليوم استطاعوا أن يكونوا قادرين على التنظير في منهج أكثر عدم فاعلية؛ 
مثل البقية من الذين قد عرفهم أسلافنا. 

ها قد رأينا كيف أن الحسن (بن الهيثم) قد أكد أن الخطأ صفة خاصة 
بالعلماء» وفي هذا الاتجاه فإن التقليد البطليوسي قد كان له ثقل أكثر من حسابات 
علماء الفلك العربء مثل البتاني الذي يرىء كما يقتضي علمه؛ أن الكون يجب أن 
يكون أكبر حجماً عشرين ألف مرة من الأرضء مما ينسبه له عالم الإسكندرية. 
وبالفعل فإن سماء النجوم الثابتة تأتي استمراراً لزحل وهذا النجم له حركة سنوية 

من أكثر من عشر دقائق من الدائرة الفلكية» والنجوم المحاذية له مباشرة من فوق 
يجب أن تكشف المنظر المختلف نفسه لأنه مثل كوبيرنكو نفسه الذي كان يقول 
عن أجهزة العصرء (والأمر نفسه كان يجري مع العلماء القدماء اليونان) بأنها لم 
تستطع أن تعرف الأوضاع السماوية 00 

بالتقي فإن كزين ديكو قد عرف مرحم سييهت 
الاعثر آضنات وتيا ع حي + بإستياس 7 2 - 
الأساسي في هذا الموضوع الذي هو خاصة نظامنا الشمسي المركزي؛ وليس 
النظام المركزي» .كان ما يزؤال يلقى استعمالاً سيئا من قبل أولتك. 

ومع ذلك فإن المسلمين كالرازي كانوا قد ناقشوا في تفسير القرآن إمكانية 
وجود عالم وحيد أو العكس؛ أي وجود عوالم أو أكوان عديدة: والمؤلف الزاهد ابن 
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عربي المرسي ( القرن 13) يبدو أن تعبيراته قد وظفت أو كانت مستشفة في آثار 
نيكولاس دي كوسا 00053) 06 6013/ا(القرن 15)؛: وكلمات هذا نعم إنها عرفها 
كوبرئيكو لأنها تعود إلى كاردينال كنسي. 

لا ننسى أن نذكر أن منهج أو نظام ذلك كان من حيث المبدأ ‏ مدانا من 
قبل اتباع (مارتين) لوتر 0عأنا-ا 1/131117 ( 1483 1546).؛ ولكن لم يدن من 
قبل روما. لقد سجل التاريخ أن السؤال عن السبب أو العلة صار مدانا من قبل 
روماء ولكن هذه مسألة أخرى لسنا بصددها الآن. يكفي أن نقول: إن القيم التي 
أعطاها المفكقرون العرب للبعد الذي كان يوجد فيه الفلك (الكون) عن النجوم 
الثابتة؛ كانت تنمو بشكل متقدم منذ القرن العاشر حتّى القرن الرابع عشرء وهذا 
و ل د ع صل عر دي ل 

بعض .الفلكيين أيضا ينميه ولكن يتبصر لو حكمة أكثر حذرا. 

بالنسبة إلى العرب في الغرب الإسلامي يبدو أنه يرجع إلى الإشارة الأكثر 
قدما إلى البوصلة (القرن التاسع ) واستعمالها لبداية قيام رسائل أو أوراق مائية 
ملاحية لم يتم ضبطها إلا عند وصولها إلى الغرب, اكتشافات الصيني اتشو سو 
بين 60 5500 -01(0)- (القرن الثاني عشر) وبالتحديد إلى جانب فنكيي الفونسو 
العاشر العالم 53010 © )7 0 ط(القرن الثالث عشر) من المسافة بين طليطلة 
ومالقة وبكين؛ مع دقة معينة» مازلنا نتعجب منها حتى اليوم وتسمح لنا أن نفترض 
أنه تحقق تحقق عبر المقارنة بين ساعات بداية أو نهاية خسوف أو عدة خسوفات للقمر 
مشاهدات يمكن أن تشاهد في الوقت نفسه من هذه الأمكنة. 

من وجهة النظر الطبية فإن الفضل يرجع إلى العرب في إدخال فكرة 
المستشفيات ودور الأمراض النفسية؛ والأمراض المعدية أن ٠‏ وذلك في تاريخ 
سابق حتى الآن على التاريخ الذي افترضناه. 

إذا كان معجم الكلمات العربية لمؤلفه القطلوني رايموندو مارتي 531070000 
1/3 ( القرن الثالث عشر) يسمح أن نشك فيه؛ أو نتهمه بسبب المدخل الذي جعل 
فيه من أصوات تقنية مثل مستشفى» بيمارستان» حشيش .... إلخ فقد كانت تنقصه 
وثائق غربية» ولحسن الحظ فإنها قد وجدت الآن: وستنحلت: اذا والتاكد أن المدخل 
إلى هذه المؤسسات والأنظمة أو البناءات .....إلخ قد تحقق بواسطة بلنسية 
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الموحدية» قبل فتحها (غزوها) من قبل خايمة الأول العاهل الأرغونيء وقد تطور 
في الساحل الشرقي لشبه جزيرة إيبيريا (شرق الأندلس).؛ وقد رمم هذا الأسلوب 
في غرناطة بعد ذلك بقرن. 

يرجع الفضل أيضاً إلى العربه في اكتشاف نظام الدورة الدموية الصغرى 
الذي قام به ابن النفيس وعبر عمله إلى إسبانيا في القرن الخامس عشر وانتشر 
بالطريقة نفسها الباغو 10390 و سسربيت ]56/6 ٠‏ وقد درست علمياً لأول مرة 
من قبل الإنجليزي هارفي لإا/30] (1628) بعض من اكتشافاته الطبية الأخرى 
كالتخدير مثلاء يعد أن نيت هذه الاكتشافات وأعيد اكتشافها بطرق أخرى. 
وصيادلة آخرين ذوي نشاط أكثر طاقة واستمرارية في القرن التاسع عشر. 

هذه الخطوط تسمح لنا أن نرفض فكرة قديمة مفادها أن العلوم العربية برز 
ازدهارها أثناء ثلاثة قرون أو أربعة» وأنها منذ القرن الثالث عشر قد ذبلت أو 
انطفأت جذوتها. 

لا يوجد بعد رأي في القضية أكثر من أن نقول: إن تخلف العلوم العربية بدأ 
فقط في القرن الخامس عشرء ومنذ ذلك أصبحت هذه العلوم تستبدل في وطنهاء 
شيئاً فشيئاء بالعلوم الغربية التي كانت تنمو أثناء عصر النهضة. 


الا 
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الروابة التربوية * 


بقلم: ببترا غالمايستر 


)1( 
" ترجمة: د.محمد قوآد نعناء 5 ب 


تدور الرواية التربوية حول شاب صغير السن يريد أن يستوضح نفسة 
ويطلع على العالم» ويجمع خبرات أولية بالواقع. إنها تناقش جدال شخصية مع 
ميادين مختلفة للواقعة: وتؤكد التوتر بين الشخص و(العالم» وبين المثال الأعلى 
والوجود الواقعي» وتظهر من هناك نقاط اتصال بالسيرة الذاتية ورواية المجتمع 
والعصر. 


ويستخدم البحث إلى جانب مفيوم الرواية التربوية مفهوم رواية النمو. ويعد 
بعض الباحثين مصطلح رواية النمو على أنه مفهوم أعلى وأشملء ويتبنون في 
الرواية التربوية العام المميز للقرن الثامن عشر؛ إوبعضهم الآخر يستعمل 
المفيومين استعمالا مترادفا. ويتعلق الأمر في الرواية التربوية بتعليم البطل أو 
القارئ؛ وهي تصف التعليم سواء أكان 0 ي نقطة نهاية التطور والنموءأم 
كان طريقا في هذا الاتجاه. 

ويعود مفهوم الرواية التربوية إلى كارل مورغنشتيرن الذي عرضه في 
محاضراته في مدينة دوربات في الأعوام 1810 و1919 و1920 على النحو 
الآتي: تصف الرواية التربوية تعليم الأبطال حتى مستوى محدود من الكمالء إنها 


('؟ أستاذ مساعد في قسم اللغة العربية بكلية التربية الأساسية -الكويت . 
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يرجع تعليم القارئ وتعرض تعليم مؤلفها وخبرته بالعالم. (انظر مارتيني) ويصف 
الرغنشتيرن رواية غوته (1) (فيلهلم مايستر) بأنها مثال بارز على هذا النوع 
الأصوي: إن صياغة مورغنشتيرن لهذا المفهوم لم د تسترع إلا انتباهاً قليلاً في بداية 
الأمر فقد فرض تحديد ديلثي الجديد المصطلح أولاً. ذلك أن ديلثي أطلق في عمله 
الحياة صانع النقاب؛ المجلد الأول» 1870) على مثل هذه الروايات اسم الروايات 
الستربوية التي تنتمي.إلى موروث فيلهلم مايسترء ويفصل الكلام في (مقالة 
الراييح) 9 فل عبد حي تحت عنوان (التجربة والشعرء 1910) بأن الروايات 
التربوية تصور إنسانا صغير السن يبدأ الحياة» ويلاقي الصداقة والحب» ويقع في 
صراعات مع الوجود الواقعي» ويجمع تجارب الحياة» ويجد نفسه ومهمته في العالم. 
تصوغ الروايات التربوية حسب رأيه الانعزالية لإحدى الثقافات التي تحددت في 
الحياة الخاصة؛ وهي تظهر صراع المثل العليا مع عالم قديم. إنها تصور التطور 
الحتمي لأحد الأفرد في تنافضات كبذو بمظلهر -مرسلة سرون النضج والإنسجام 
يسرى سعادة الناس في تفتح الشخصية وانطلاقها. لقد ردت تأملات ديلثي خواص 
الرواية التربوية إلى 1 علم الأدب؛ ثم ما لبثت أن ظهرت الرواية التربوية 
للنقاد على أنها الشكل الروائي الألماني المميزء ورواية الشعراء والمفكرين. 
لقد نشأت الرواية التربوية في القرن الثامن عشرء وهي تعكس أفكار الطبقة 
الوسطى ومشكلاتها وعملية تحررها. كما تبحث الروايات التربوية عن أهداف 
تربوية توجيهية سديدة» وعن إمكانية انطلاق الطبيعة الفردية الخاصة؛ وعن ميدان 
عمل من أجل الأفراد في المجتمع. إنها تطرح مسائل كانت ذات أهمية كبرى 
بالنسبة إلى الطبقة الوسطى في القرن الثامن عشر. وبناء على تحويل طرق 
الإنتاج من خلال إحلال الرأسمالية والمعيشة المتغيرة بدت للطبقة الوسطى التي 
تحمل هذا التطور قبل كل شيءء الروابط السياسية والاجتماعية والدينية وأنظمة 
حياة النظام الإقطاعي بمظهر المتأخر عن أوانه؛ والعائق أمام التغيير الأو سع. 
هكذا شعرت بضرورة أن تحدد مكانها الاجتماعي وهدف حياتها تحديدا جديداء 
وأن تبحث عن معايير جديدة. لقد قاد إلغاء الفرد من البنية الاجتماعية والتحرر من 
الروابط الدينية والاجتماعية الموروثة إلى التركيز على الفرد وإلى السؤال عن 
هدف كل تطور فردي. ولكن إمكانيات الانطلاق للمواطنين كانت محدودة» إذ إن 
صعود الاجتماعي والعمل السياسي يبقيان محرّمين بالنسبة إليهم إلى حد بعيد. لقد 
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وجدوا يتوم إلى جانب لحيل المهني في ميدان الحياة الخاصة بس لاسي 
لأس و التقن تاه الشخصسية»ء وقد قاد هذان قازر ار للمناية بتنلية الانتفصدة 
الخاصة عناية قوية (انظر يعقوبس). 

لقد شجع الإعياء السياسي للطبقة الوسطى نشوء الرواية التربوية وانطلاقها 
ويعيب نقاد هذا النموذج من الرواية التربوية مثل بورنه ولاوبه بأنها تركز على 
الفرد وحياته الخاصة فقطء وتحيل بهذا قارئ الطبقة الوسطى إلى الكيان الباطني 
والحياة الخاصة:؛ فقد قرروا أن الاستعباد والضيق في الدول الألمانية الصغيرة 
منعا أن تَقَدُم صورة الواقع للحياة العامة في الرواية. 

وتعرض الروايات التربوية الأولى جدل الطبقة الوسطى مع الأشراف 
فالمواطنون يتطلعون إلى طبقة حياة الأشرافء ويريدون المساواة معهم» ويسعون 
إلى التعليم لأجل ذلك. ثم بدأت الروايات التربوية منذ القرن التاسع عشر تتخذ 
موضوعات تقوم على الحوار بين الطبقة الوسطى نفسها. 
عندهم إلا السعي إلى التملك؛ أو الذين يريدون ادعاء مركز القوة الخاصء ولا 
يلقون بالا إلى المثل العليا المدنية مثل الحرية والمساواة. ويعرض المؤلفون هذه 
العقدة عن طريق التناقض بين الفنان والمجتمع؛ وهو التناقض الذي أصبح بين 
المتقف والمجتمع في القرن العشرين. إنهم كثيرا ما عكسوا حالتهم الخاصة. 

وتقوم الرواية التربوية على شرطينء هما: احترام الهوية الشخصية 
والمطالبة بوجوب أن يندمج الفرد في المجتمع؛ وأن يستطيع المشاركة في الحياه 
السياسية. إن المهمة الصعبة للمعادلة المقصودة بين الأنا والعالم تقود إلى موقف 
متأمل عند المؤلفين الذين يشيرون في رواياتهم التربوية لى إمكانيات النمو 
المحددة من أجل الأفراد والعلاقات السياسية -الاجتماعية التي تعيق الحركة. ولا 
تظهر الروايات تناقضاً أبديا بين الفرد والمجتمع؛ ولكنها تصوخ حلاقة متكيرة 
.بالتصورء فالفرد يستطيع أن يؤثر تأثيرا نافعا في المجتمع والدولة في الوقت الذي 
يحتفظ فيه بهويته الشخصية. 

ومازال مورغنشتيرن وديلثي يريان في الرواية التربوية عرضاً لشخصية 
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تحظى بالنضج؛ فهما يفسران نهايات الروايات على أنها معادلة يتم التوصل إليها 
بين الأنا والعالم. ولدى ذلك لا يحسبان حسابا بأن أبطال الروايات التزبوية 
يتغيّرون في الحقيقة» ولكنهم لا يبلغون أهدافهم في أكثر الأحيان» وهي تحقيق 
الذات وانطلاق الشخصية والاندماج المنسجم في المجتمع؛ وبأن تعليمهم يبقى 
ناقصا ٠.‏ 
إن مخرج كثير من الروايات التربوية يُحدث أثراً حزيناً. وتكشف شخصيات 
الرواية عن تصورات محددة؛ فتنظيمها في المجتمع يعني تنازلاً أو يُدخل المؤلفون 
عنصرا| خيالياء ويصفون واقعا توطن في أزمان أخرى أو في أماكن أخرى؛ وهو 
الواقع الذي يتيح الفرصة أولاً لنهاية سعيدة. 
ويتصف أبطال الرواية التربوية بسهولة الانقياد» فهم أناس يتصفون 
بالمرونة» ويتعرضون لتأثيرات العالم الخارجيء ويتجاوزون عمليات النمو 
التربية الشاقة. ولهؤلاء الأبطال بناء على خسارة الأدب الماضية الموصوفة في 
كثير من الأحيان علاقة متكسرة مع الموزون؛ وهم لا يملكون تصورا واضحا 
للوصول إلى الهدف. ويقف بجانبهم المرشدون الذين لا يدّخرون عليهم بخبراتهم 
الخاصة:؛ وإنما يتدخلون بحذر ويسببون الصدمات. وغالبا ما يصف المؤلفون 
شخصياتهم عن بعدء ويعالجون الحدث بسخرية» ولا يصوغون أهداف التعليم 
والتربية الراسخة الثابتة. 
وفيما يلي عرض لتاريخ الرواية التربوية بناء على بعض الأمثلة الهامة: 
كتب كريستوف مارتن فيلاند الرواية التربوية الألمانية الأولى» وهيٍ (قصة 
أغاتنو1766 /1767): وظهرت في عامي (1773 و1794) صياغتان أخريان 
غيرتا النهاية قبل كل شيء. 
ويتابع فيلائد مسيرة حياة أغاتون من خلال جانبين هما: عرض موقفه 
المتحمس من العالم وعمله السياسي. أغاتون الشاب يخطئ ظنه في نفسه وفي 
الواقعء وهو يعتقد بسريان مفعول الأخلاق والفضائل وبعالم طيب. إن الفلسفة 
الأبيقورية والنسبية تقيم عقائده على تجربة قاسية وتقلل إصراره. 
كما أن خبرته بوصفه مربياً للأمراء ورئيساً لمجلس الوزراء في مدينة 
سيراكوس-وفشله السياسي يفقدانه الوهم. ومع كل ذلك يحتفظ بمطلبه الأخلاقي؛ 
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ولكنه يعتزل العمل السياسي في الكيان الباطني؛ وينتقل إلى الجمهورية الفاضلة 
الموصوفة خيالاء وهي جمهورية تارينت. ويظهر التحول إلى الخيال أن فيلاند لا 
يرى في الواقع الحقيقي لألمانيا إمكانية لوجوه إصلاح المواطنين الذين يطلبون 
ذلك العمل سياسيا وأخلاقيا. إن فيلاند يعامل أبطاله بتعال وتهكم. وتعرض رواية 
أغاتون نموذجا يظهرة نقد النؤلف من خلال العما وسوء اتقدير الؤاقمة. 
وتوصف رواية كارل فيليب مورتيس (5) (أنطون رايزر» 1785 -1790 
) بأنها 'رواية سيئة” (هانس يواخيم شريمبف) لأنه يقدم شخصية لا تستطيع أن 
تنجز تطورا ولا تعليما. وهو يظهر الشروط الاجتماعية -الاضطهاد في بيت 
الأبوين وفي المؤسسة التعليمية التربوية وفي المدرسة والتكيف الإجباري -التي 
عرقلت نمو أنطون رايزر. إن رايزر لا يستطيع أن يطور الأنا الخاصة؛ وأن يقيم 
بالقراءة والتمثيل المسرحيء ولكن هذا ما يبعده عن الوجود الواقعي. إنه يتوسط له 
ولا يدعه يجمع تجاربه الخاصة»ء كما لا يمكنه من الكيان الخاص به. ويبدو رايزر 
كأنه نموذج أولي للخائبين» وضحية لمجتمع ظالم. إن قو لية تمل طارما من 
طوابع السيرة الذائية كما في أغلب الروايات التربوية -إنه يرجع إلى نموذج 
روسو (كونفيسيونس) -قالمؤلف يحاول تحليلاً ذاتياء أو تشخيصا لسبيرة حياته. 
وتعد رواية غوته التربوية (سنوات تعليم فيلهلم مايستر» 1/095 /(1796) 
على أنها أهم نموذج لهذا النوع الأدبي؛ فقد أثرت في تشكيل الروايات التربوية 
الأخسرى كلهسا. . وتبنى سنوات التعليم على مقطوعة فيلهلم مايستر (رسالة تمثيلية 
كتبت عام 1777 -1785)؛ ؛ ولكنها تغير معنى المسرح. فلا يُعرض هدف في 
سنوات التعليم؛ وإنما مرحلة مرورء فالآمال التي ارتبط فيلهلم بها تخيب. إن هدف 
فيلهلم؛ وهو اكتشاف الذات يصل إليه أولاً من خلال أبوته وتوليه المسؤولية. إنه 
يجتاز عملية الانسلاخ من المواطئيةكما يجتان طريقا من الطبقة الوسطى -.الرفيغة 
إلى المواطنية العالمية؛ ويبهرب من كيان الطبقة الوسطى الذي يحصره في 
التدريب على إحدى القدرات وفي التفكير بالمنفعة والتملك؛ ثم تجذبه إمكانية 
النبلاء إلى الانطلاق والتمثيل الذاتيين» إلا أنه يتعرف سلوك حياتهم الوجيه 
وفراغهم العقلي تدريجيا. كما يتعرف في المجتمع العاجي النبلاء المثقفين الذين 
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يقتربون من السلوك الحياتي للطبقة الوسطى -العمل الاقتصادي والقلق نحو 
مستقبل الأطفال -إذا تتحد أشكال حياة الطبقة الوسطى مع بعض الأشكال النبيلة 
المحددة. وتقف أفكار التربية كلها -اكتشاف الذات والانسلاخ الطبقي والحياة 
اليومية والأنس والزهد -متساوية فيما بينهاء وتصبح كلها معقدة ونسبية تهكمية من 
خلال أقوال مأثورة. ويبدو فيلهلم كأنه ملتقى أفكار تربوية -تعليمية مختلفة» إنه 
مثل أغلب أبطال روايات التربية ممتقع شاحب ذو طبيعة غير واضحة؛ باحث 
وناشئ يتجنب الصراعات ويجرب الإمكانيات المختلفة. وتحدث النهاية أثرهاء مثل 
القضاء والقدر السعيد؛ إن مصير ميغنون وهارفنر يظهره المقابل. إن إمكانية 
التربية والتعليم لم تقدم إلا الشيء القليل» وقرار الشخصيات في الجزء الثاني من 
رواية غوته (فيلهلم مايستر في سنوات السفرء 1829) الهجرة إلى أمريكا يوضح 
أن أوروبا بأبنيتها الإقطاعية لا تسمح للناس أن يصلوا إلى أنفسهم. 

وتزاكق الروقزقة التزيوية:ذلتنا غلح :رادم الزجالء .لما النساء فتمذى نوو 
الأشخاص المشتركينء بما يناسب مكانتهن الاجتماعية الواقعية» فهن لا يملكن 
الإمكانية لبدء تجوال حول الحياة ليجدن مكاناً في المجتمع. ذلك أن مركزهن 
الاجتماعي وأهدافهن التربوية كانت في متناول اليد. 

لقد خلق غوته في (فيلهلم مايستر) نماذج محددة من النساء التي استوحتها 
الروايات التربوية فيما بعد» مثل فيليني التي تجسد أسطورة الإنسان الحر الذي 
يستطيع أن يعيش مستقلا عن معايير المجتمع. 

أما ماريانا فتتبنى المعايير وتنكسر فيها. وتعرض أوريلي نموذج شخص 
ممزق ينشر الصراعات بالمجتمع باستمرار» وتتجسد في ناتلي الروح الجميلة؛ 
وتؤثر مثل الظاهرة السماوية» إنها امرأة بلا إشعاع شهواني» شخصية فنية يستطيع 
الإنسان احترامها فقط. وتدافع الروايات التربوية في القرن التاسع عشر -مع كل 
سوء الظن -عن حق الطبقة الوسطى بالانطلاق الحر للشخصية؛ والمشاركة 
بالحياة السياسية. وقد طغى الاعتقاد في بداية القرن التاسع عشر بناء على الثورة 
التي لم تحدث في ألمانيا وعهد الانقلاب الرجعي بعد سقوط نابليون» بألا يستطاع 
تحقيق التصورات الخاصة في العصر الحاضر. 

ففي رواية (تيتان 1803) ل جان باول يشكل الشوق موضوعاً مركزيا هو 
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عدم القناعة بالواقع والأمنية للوهروب من الحاضر. ويبرز نمو ألبانو على مصائر 
صديقته روكفايرول وشوبه اللذين تسوقهما غرابة أطوارهما وحيرتهماإلى 
الانتحار أو الجنون. ويتظاهر روكفايرول بعملية انحراف وإفساد من خلال انفعال 
نكر لح وهيف ألبانو يركز على حياته الداخلية؛ ومشاعره ونشيده العاطفي 
ويحجزه عن الحياة السياسية والعامة. إن ألبانو يجد مهمته في المجتمع؛ ؛ عندما أبلغ 
شرطه للأميرء ولكن عما إذا كانت هذه الوظيفة في حدود طاقته ؛ فإن الرواية 
تترك هذا مفتوحا. وتعبر الرواية التربوية في القرن التاسع عشر عن الشك 
بالتصور القائل بالوصول. إلى الأهداف الاجتماعية بمساعدة التربية» فهي تظهر أن 
التربية تقود من الحقيقة إلى مجال النظرية الخالصة أيضاً. 

ويمكن أن يفصل عن التطبيق الاجتماعي انفصالاً كاملأء وأن يصبح ديكورآ 

أما التقليد الهزلي في الرواية التربوية فنجده عندي اي. ت. أ. هوفمان (6 
الذي كتب رواية (القط مورء 1820 -1822). ولا شك أن اختيار القط بوصفة 
بطلا يلقي على التربية ضوءا مشكوكا فيه. فتطور مور لا يقصد إلى الشخصية 
وإنما يسير في مسارات نموذجية معتادة موحدة المعايير. واقتباساته من 
الكلاسيكيين تخفي مشاعره الحقيقية» وتعليمه لم يساعده في وضعو إلى إلمام 
أفضل بالدنيا. ويتطور مور إلى إنسان ضيق الأفق»: ويرمز إلى طبقة متوسطة 
تبحث لستر ضيق أفقها وتفاهة طريقة حياتها بمعيشة مثقفة. إن كآبته وخموله 
يميزان المواطنين الذين لا يتمتعون بالوعي الذاتي والأمل بالمستقبل. ويربط 
هوفضان سيرة حياة موز بتاريخ حياة الموسيقي كرايزلر الذي كان يسغى إلى 
الهوية الشخصية والاستقلال» ؛ فأصبح معزولا عن المجتمع؛ ووقع في نزاعات مع 
الأشراف والطبقة الوسطى الذين لم يفهموا ليفته إلى اللامتناهي. إنه يبين الصراع 
الذي ظهر في الرويات التربوية في القرن التاسع عشر مراراء بين الفنان 
والمجتمع؛ وتظهر الرواية استحالة اندماج الفنان في كيان منظم تنظيما بسيطا 
وتقدم سويسرا الديمقراطية شروطا مناسبة لمشاركة الأفراد في الحياة العامة. وهذا 
غوتفريد كيلر (7) يصوغ في روايته التربوية (هاينريش الأخضرء 1855 
9 -1880) الفعالية السياسية ونشاط الأفراد لصالح الدولة والمجتمع على 
أنهما هدف التربية. وبلا شك يجتاز البطل هاينريش لي طريقاً أليما حتى استلام 


0 006033323320 


" بقلم ؛ بيترا غالمايستر 1 


الوظيفة. ذلك أن فصله من المدرسة وانطواءه على النفس وعزلته كل ذلك يقوده 
إلى العزلة عن المجتمع ليراقب فقط» ويحلم بواقع جميلء إنه يدلل على موقف 
كثير من المفكرين. إن إخفاق مسيرته الفنية التي عقد رجاءه عليها للوصول إلى 
الحرية والارتقاء الاجتماعي والشعور بالذنب لدى موت أمه قاداه في الصياغة 
الأولى إلى الموت. أما الصياغة الثانية فيترك المؤلف هاينريش أن يقبل وظيفة» 
وأن يضع معرفته مسوضع التنفيذ» وإن كان ذلك بمشقة شقة زمقققة أرضا. إن خبراته الأليمة 
الماضية لا تسمح له بسعادة متواضعة؛ ويخيم على نهاية الرواية صوت من 
الاستسلام المكظ.: . إن الطبقة الوسطى في ألمانيا بعد إخفاق ثورة 1848 
استسلمت للمقادير والكيان الباطني المعزول عن القوة» وهذا ما ضبط الوقائع 
(انظر توماس مانء معاناة ريشارد فاغنر وعظمته: 1933). 
وتعالج رواية وماس مان (8) (الجبل السحريء 1924) الإشباع والأمان 
الخداع لعصر فيلهلم» وتطرح التقاليد الفكرية لمجتمع ما قبل الحرب. لقد عرف 
توماس مان أثناء جمهورية فايمر قيمة الديمقراطية» وهو يتناول في هذه الرواية 
صراع الديمقراطية مع الرجعية في إطار فلسفي بوصفه حوارا بين النور والظلام؛ 
الصحة والمرضء الحياة والموت. إنه يجعل بطله هانس غاستروب رقيق المشاعر 
بسبب المرض عرضة لجهود مرشدين في الترسسدة اللذين يخلبان اللب؛ ويبلبلان 
الفكر بأقوالهما المتباينة التي يُشكُ فيهاء ويُتهكم منه . غاستروب يبحث مثل توماس 
مان عن مركز متوسطء إنه لم يجتز أية مرحلة تعليم مثل أبطال الروايات التربوية 
السابقين الذين رمز تجوالهم في الحياة إلى بعث الطبقة المتوسطة في القرن الثامن 
عشرء وتصف الرواية عصراً متأزماء حيث تلوح إمكانية حياة متزنة في الوهم أو 
الحلم فقط. وتظهر نهاية الرواية بطلاً نسي هذا الوهم؛ وينسحب إلى ميدان القتال؛ 
إنه تحريف لكل جيود التربية. ويتوصل توماس مان في المنفى -كالمؤرخين 
الأخرين أيضا -بناء على الخطر الفاشستي إلى الاعتقاد أن المفكر عليه واجب 
التدخل.في الأحداث السياسية. وانطلاقا من وجهة النظر المتغيرة هذه تبع تصميم 
نموذج بطولي أخرء إنه إنسان عامل له دور. هذا وإن كان في رواية (إلجبل 
السحري) بطل سلبي في مركز الصدارة فإن توماس مان يرسم في روايته الثلاثية 
يوسف وإخوته؛ 1933 -1943) التي كتب أجزاءها في المنفى إلى حد بعيد 
تطورإنسان حالم مغرم بنفسه إلى شخصية تقوم بواجبها الاجتماعي في المجتمع؛ 
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وتعمل من أجل الجماعة. وبلا شك فإنه يستخدم لتصوير هذه الدائرة من 
الموضوعات شخصية مأخوذة من التوراة. إن هذه الثلاثية تتناول بداية التطور 
الإنساني وتقدم خيالاً مستقرا في الماضيء وتعد مسيزة حياة يوسف بالنسبة إلى 
توماس مان على أنها مثال نموذجي لإنسانية قاعدتها تحقيق معيشة إنسانية 
للمجتمع. إن عمل يوسف يصور نموذجا يحظى بسريان المفعول للوقت الخاص 
شنا إن الرمز إلى مثال يُحتذى والسؤال عن أهداف ذات عمل سياسي يميزان 
روايات هاينريش مان (9) التربوية أيضاء مثل (شباب الملك هينري كفاتره؛ 
5 وبلوغ الملك هينري كفاترهء 1938). إن هاينريش مان الذي أكد مبكرا 
مسؤولية الكاتب يعالج في رواياته التربوية تطور أحد السياسيين. ذلك أن هينئري 
يدافع عن الطيبة والحكمة» إنه يجسد مذهب الإنسانية المسلح؛ ويعلم أن المرء 
يجب أن يكافح ليصل إلى أهدافه» ويحافظ على مكانه في الدولة والمجتمع. 
ويضف هاينريش مان هينري على أنه مثقف يتعلم ربط الفكر بالعمل والنظرية 
بالتطبيق. إن تخطي: الفارق بين الفكر والعمل كان مطمح بعض الكتاب في 
جمهورية فايمرء وأصبح من أهم موضوعات المؤلفين المنفيين. ويتناول هاينريش 
مان مناقشات هينري مع خصومه على أنها رمز إلى الكفاح (من قبل المنفيين) 
ضذ الفاشبية؛ ومن هنا يكتسب هينري طبيعة مثاله الذي يُحتذى. ولا ريب أن 
فعاليته السياسية لا تبدو غير منكسرة: فتعابير التنازل والحزن على زوال القيم 
تزداد عندما وجب على هينري أن يعلم إن رسالته في الحياة تبقى جزءاء إلا أن 
النهاية -خطاب هينري -تدعو إلى مواصلة الكفاح من أجل الإنسانية والمساواة 
والحرية. وتقدم الروايات القناعة بضرورة هذا التعهد والالتزام. 

ووكنوة التثالاخ الكغيى 30 ألخي ١‏ فقنفة نيازة مؤففة ار وأقنة القربى نةالكسبية: 
فنمو الشخصية والمعادلة بين الفرد والمجتمع نجحاء ولكنهما يوطنان في الأزمنة 
الماضية. وقد اتخذ كثير من المؤلفين بعد الحرب العالمية الثانية موضوع القطيعة 
غير القابلة للرفع بين الأنا والعالم. 

وفي الفترة الأخيرة أقدم بيتر فايز على ذلك مبتدئا من موقع اشتراكي 
لموروث الرواية التربوية» فهو يقدم في كتابه (علم جمال. المقاومة» 1 -3. 
5 -1981) مسيرة تربية شخصية من طبقة العمال. إن نمو القاصن -الأنا 
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يقصد إلى انحياز فني وسياسي؛ حيث يرتد تشابك العملين معا. 
فهو لا يريد التنازل سواء عن الفن وتقصي الحقيقة والتفكر أم عن العمل. 
وهو يريد أن يغير نفسه والعالم. يطبن النحقد الثاني كينت أن الجلينيؤتزان 
بعضهما ببعض» بأنه تزقك القاص -الأنا يصبح في الوقت: نفسه نشطاً سياسياً في 
اسممتياي ني بمداة ع موا سيو عييت ا تسسا شتراك في حلقة 
يشت. إن الشخصيات لها طابع فاخر أكثر مما لها طابع فرديء ويظهر القاص 
-الأنا إمكانية لطبقة العسال بأن : تستولي على الإرث الفنيء ويثبت لدى ذلك 
مستوى فكريا عالياء وقبل كل شيء لدى تفسير الأعمال الفنية المهمة انطلاقاً من 
رؤية المظلومين. فالروايات الثلاث تظهر انقسام المفكرين بين الالتزام الفني 
والسياسي؛ والأمل بتسوية ذلك الأمل الذي أصبح مشكلة كبيرة في المجلد الثالث. 
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وسبلة من آجل 
الإبداعبة التقاكبة 
بقلم: ارجن أبا دوربه 


" نوجمة: نضال نجار " 
" تندفبيق ومراجعة: لطيكة ديب "« 


إن العولمة بحد ذاتها ليست شينا جيّدا أو سينا. . لكنها لحسن الحظ أكثر 
تعقيدأ.. والسؤال الحقيقي هو: كيف تفهم.. كيف تُطبّق.. كيف تُستخدم؟ وأية 
رؤية للعولمة ستفوز؟ تلك هي المجازفة. ففي وقتنا الراهن وبعد أحداث أيلول 
نشهد معركة حول رؤى متنافسة عن العولمة.. وهي ليست معركة بين 
الحضارات.. أو معركة الغرب ضد الإسلام.. أو معركة "الخير"” ضد الشر”.. لكنها 
رغم ذلك معركة.. وأي تفسير ثقافي أو اقتصادي أو سياسي أو أخلاقي سيفوز 
في هذه المعركة على المستوى العالمي؟ 


[وغرابة موقفك تكمن في كونك تسر العولمة على أنها فرض تقافة مهيمنة 
على مستوى العآلم.. بل أن تفسّرها على أنها مجموعة تيّارات فكرية أو نقلات 
ثقافية أو عقبات..] 

هذه رؤية مفتوحة عن العولمة قد تكون موضع نزاع وعلاوة على ذلك 
موضع نقاش إذ أن إحدى المشكلات المتواتر ة تظل في تفاوت ما تبثه شبكات 
الثقافة العالمية كالإنترنيت والمعلوماتية والإعلام. هذا دون الحديث عن الثقافة 
المتعارف عليها في الغرب كثقافة مشروعة.. كيف يستطيع الإجمالي أن يتوطد 


ا ا 01 ا 0 


بقلم ؛ أرجن أبا دوريه " 


بشكل أفضل فيتم التأثر به محليّا على نحو أكبر؟ 

ذلك هو الرهان الثقافي الأول للمعركة من أجل توزيع أفضل لأدوات 
العولمة.. ومع هذا.. فأنا أناضل ضد كل العقبات من أجل هذه الفكرة: كون 
التؤلضة جنال يشكل: اسل بدركة اليازاب: الثنافية التي يتطلعل قيها قيار بعتلاب 
بين ثقافة سُنَيْطرَة وأخرى صُمَيُطر عليها. . فالعولمة لا د تغيّ حنياة الناس المادية 
تنك ,رتسي الإمطار فيال دوراً جديدا: ألما أنها تهمتذا وسيلة: عظيمة للإبداعيّة 

خلال السنوات 120 -1980: حين كنت أدرس في "الولايات المتحدة" 
تب انا معظم 5-55 إلى "الهند" والبلدان شديدة الفقرء شاهدت ظهور نماذج 
مختلفة من الحداثة. 

فما الذي كان يسبب "حذلقة الفقير" أو "إبداع الضعيف"؟ لنأخذ السينما مثالاً: 
لفلا كيه حول "الجنوب" أكثر رغبة في مشاهدة الأفلام الهندية الموسيقية المنْتَجَة 
في 'بوليوود" -أكبر استديوهات “بومباي" -وليس في *هوليوود"؟ إن تلك الأفلام 
نماذج عن الثقافة العصرية والمنقولة؛ إذا صح القول؛ وفق معيار عالمي فرضته 
للسينما الأميركيَة لكنها فى للوقت ذاته هندية النموذج وقد ثَمّ بثها فئ: أرجاء العالم 
لقالكه ييكما شعي اللي تدوج تر شكل عن إعاده تمسو أو أن ثقافة الضعيف 
تسُنتمد من ثقافة القوي كي تنتج طريقة ثالثة منتكرة يتعذر اختزالها. وبهذا المعنى 
قيب العولفة قافرا ولقتلافا أكثر مما تسيّيه من تشابة وتفائل: والحاسبات الآلية 
المنتشرة في كل مكان كالأفلام المتشابهة تقنياً لكنها لإ تمتَخدم أو يمح في منوطن 
الخيال بالطريقة ذاتها. 

ونحن. لا نشك بالوسائل التفاضلية أو المتباينة التي تنتجها العولمة وعلى وجه 
التحديد لدى "الضعفاء" والشباب. إنها قصة تنوع ثقافي أو بالأحرى حزكة تنويع 
تقافي. . لكن الصعوبة تتمثل في كون عالم الظلم واللامساواة في بلوغ الثقافة هو 
أيضا غالم.تتوخاثقافي ماش ومؤثق. هنا تكمن المأساة: فأنت تحتاج إلى الناحية 
السلبية من العولمة لإدراك وإيقاظ آثارها الإيجابية. 

[أنت تعرف الثقافة على أنها مجموعة تطبيقات وتصوّرات في غاية المرونة: 
فالتغيرات والتيّارات ألفكرية والمقايضات والتخصيصات مستمرة فيها..] 


رح وآ أ أ أ تت يي 1 


"" وسيلة من اجل الا,بداعية الثقافية " 


إني أعتقد أنها رؤية إناسية عن العالم ومقايضاته؛ فمن جهتيء أهتمّ بأمور 
يومية وراسخة في العادات: الإسالن عي اررق أل فاته 1 مشاهدة فيلم في 
سالة سينما أو على شزيط فيديوء أوحصور مياراة الكزيكيت أو البتزبول أو 
مشاهدة التلفاز. . كل ذلك يشكل خيالاً ا فالصور ذاتهاء 
كذلك الرسوم والرسائل؛ كلها تدور وتشكل خيالا مشتركا في العالم بأجمعه. ونحن 
لا نستطيع منع "الهنود” من لعب الكريكيت بشكل يختلف كليَا عن "الإنكليز". كما لا 
نستطيع منع "العرب" من إنشاء محطات إعلاميّة باستمرار. أو منع الأخبار 
المتلفزة البرازيليّة من اجتياز العالم. 

فالعولمة الثقافية ليست مجرد 'أي ب م اال" لوقي "هوليوود"؛ 
'ديزني" و'ماكدونا لذز”. وهي ليست "هاري بوتر" أو 'مايكل جو ردان”. فلو كانت 
كذلك لأصبحت نظرتنا غربية بحتة وفي غاية الشدّة والتصلب. 

إني أفضل أن أعدد الافتراضات. فالفضول يدفعني لمحاولة مزج التطلعات 
سيت من الكلي دون أن يبقى مستقرا بسبب ذلك في المكان 

فمباراة كبرى بين "الهند" و"باكستان" في الكريكيت تعني ملايين المشاهدين 

في العالم» عندئذ نصادف تصورات كالتنوع الثقافي | و ابتكارية إسهامات 
5 كر تكيّف الأدوات والشبكات؛: كل ما يلخصة 'مايكل د سيرتو في عبارة 
"صيد ثقافي محظور أو مخالف". 

إن نضظضرة عالم الإناسة 5 ابيا مرئؤفة اغا الساركوفة. رالققفد11 قنقة. فالثقافة 
في صحيفة يومية تتم صياغتها .من هذه الحركات الدائمة'والمستمرة. وأنا لا أَؤّمن 
بقواعد السلوك الكبرى التي يسنها دوريًا علماء الاجتماع بغية تمييز ز التركيبات 
الاجتماعية أو التوزيعات الجغرافية. وفي مجتمعاتنا المعاصرة ليس ثمة * شيء ألي؛ 
والأمر أقل آلية أيضا مع التنوع والسرعة اللذينا تنتجهما العولمة. وينبغي القول 
يمضنا والإشازة إلى الندور الذي تلعبه حاله ما بعد استعمار بلدان عديدة في 
"الجنوب"؛ في تلك المرونة وذلك التنوّع الثقافي. فبعد الاستقلال كان يجب التفكير 
بولادة حداثة ثقافية لا تمر عبر "الغرب" ولا تقتفي نموذجه. 
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وحلة بوفخ 
إلى آخربيفبا الاستواكبية 


(كبينبا أوغتد1) 


بقلم: كارل غفوسناف بونغ 





" نرجمة: نهاد خباطة * 


إضاءات بين يدي الرحلة 

* في هذه الرحلة يختبر يونغ ما يسمى 'سابق الرؤية" دالا ف[06 وهو في 

طريقه إلى نيروبي حين يشاهد فوق مرتفع من الأرض رجلا أسود نحيل القامة 

متكا على رمح طويل القناة يحملق في القطار فيما دونه. خيّل له أنه اختبر هذه 

اللحظة من قبل وأنه عرف هذا العالم أيضأ وعرف هذا الرجل الداكن البشرة» 
الذي ظل ينتظره منذ خمسة آلاف عام. 


* وفي هذه الرحلة يبرز يونغ أهمية المعنى الكوني للوعي إذ يجعل العالم 
موضوعا. فالإنسان» وهو حامل الوعيء كائن لا يستغنى عنه من أجل 'تكملة 
فعل الخلق" وهو تفزع الثاني للعالم؛ وهو وحده الذي وهب العالم وجوده 
الموضوعيء ولولاه لمضى لمضى العالم في أحلك لياليه من اللاوجود؛ حتى يبلغ إلى 
نهايته المجهولة: لا يسمع به أحدء يأكل في صمتء يولد ويموت مطأطئ 
الرأس .عبر مات ملايين السسنين:'ما تتركه الطبيعة ناقصا يكمله الفن"” 

* من زيارة قام بها يونغ إلى بيت أسرة أفريقية خرج بنتيجة مفادها أن للمرأة 
مكانة مرموقة في الأسرة حين تشترك في إنتاج الثروة» وأن مطالبة المرأة 


#ا و يى لري 1ا3 د20 


"" رحلة يونغ إلقّ أقريقيا الاستواائية ا 


بالمساواة ‏ ولعله يريد المرأة الأوربية في عشرينيات القرن الماضي ‏ إنما 
هي ناتجة عن فقدان هذه الشراكة. أن توجه المرأة الأوربية نحو " الذكورية" 
ناشئ عن فتدانها لكليتها المكونة من حديقة وأولاد وانعام وبيت خاص بها 
مثلما هو الحال لدى المرأة الإفريقية التي قابلها يونغ في هذه !!رجلة... 

* يُرجِع يونغ شيوع المثلية الجنسية إلى المغالاة في العقلانية. أقول: وهذا ما نجده 
في تشريعات بعض الدولء كإنكلترا مثلاء إذ تبيح الاتصال الجنسي بين 
الذكورء وأن دعوة الرئيس كلنتون طائفة من المثليين الذكور إلى مأدبة 
عشاء في البيت الأبيض ليست بالأمر البعيد!! 

* لماذا لم يعد الزنوج يرون أحلاماً بعد أن حل الإنكليز بينهم؟ أ لأن المعرفة 
العلمية التي يملكها مفوض المنطقة الإنكليزية تغنيهم عن استشارة العتراف أو 
الساحر في كل ما يتعلق بهطول الأمطارء أو نزول الأوبئة؟ 

بعبارة أخرىء المعرفة الواعية بقوى الطبيعة لا تِتيح للخافية (اللا شعور) أن 

* الزنوج لا يدفنون موتاهم فني قبور بل يتركونهم في العراء تنهشهم الضباع.. 

* يعبدون "أذستا" (الشمس) التي تكون إلها فقط عند الشروقء؛ والقمر فقط عندما 
يكون هلالا.... ومبدأ النورء أذستاء يقف من "ليك" مبدأ الظلمة أو الشرء 
موقف الضد. ويذهب يونغ إلى أن هذين المبدأين ربما انحدر منهما الضدان 
المصريان حورص وست في أسطورة أوزيريس. 

* هل صحيح أن اللحظة التي يولد فيها النور هي الله ؟ ألا يذكرنا هذا بقوله تعالى 
"الله نور السموات والأرضن". 

* كان أطباء النفسء» في الحرب العالمية الأولى» إذا ظل الجندي يحلم في نومه أنه 
في ساحة القتال؛ كانوا يسحبونه إلى الخطوط الخلفية ‏ الأمر الذي ينذر 
باختلال جهاز التوازن النفسي لديه. وقد أحدث شيء من هذا القبيل ليونغ 
عندما رأى في الحلمء وهو لم يزل بعد في أفريقيا السوداء» حلاقة الأسود 
الذي كان يختلف إليه في أميركا الشمالية ! 


88م 


ام ممما اا 000 


"" بقلم , كارل غوستاف يونغ * 


وصف الرحلة: 

عندما زرت معرضس “ومبلي " في لندن (1925): أعجبت كثيرأ بالغزضن 
الرابع الذي مثل القبائل الأفريقية التي تحكمها بريطانيا وكان ذلك وراء عزمي 
على القيام برحلة إلى أفريقيا المدارية في أقرب فرصة. 

في خريف تلك السنة بدأت مع صديقين» أحدهما إنكليزي والآخر أميركي؛ 
رحلة إلى مومباساء سافرنا على باخرة من طراز 'ورمن؛ وكان معنا كثير من 
شباب الإنكليز الذاهبين إلى مختلف المستعمرات الإفريقية. كان واضحا من الجو 
العائد على متن الباخرة أن هؤلاء الركاب لم يكونوا يسافرون طلبا للمتعة» بل 
كانوا يسيرون باتجاه مصيرهم؛ لكي نكون أكيدين؛ كان ثمة قدر كبير من الفرح 
الغامرء لكن كان هناك أيضا لجهة خافتة تتسم بالرصانة. في الواقع سمعت عن 
موت عدد ممن رافقوني ف في الرحلة حتى قبل رحلة عودتي. إذ لقي عدد منهم 
مصر عه في الغابات الاستوائية في خلال الشهرين القادمين فمنهم من مات بداء 
الملاريا المدارية» ومنهم من مات بالنّحار الأميبي أو ذات الرئة. من بين الذين 
اشتهر بوصفه مؤسس مصلحة المحافظة على الغوريلا في أفريقيا الوسطىء وكنت 
قابلته في نيويورك قبل وقت قصير من هذه الرحلة. 

تظل مومباسا حاضرة في ذاكرتي مثل مستعمرة أوروبية وهندية وزنجية؛ 
حارة في رطوبة» تختبئ في غابة من النخيل وشجر المانغو. إن لها موقعا بديعا 
إلى أبعد حد إذ تقع على مرفأ طبيعي» تشرف عليه قلعة برتغالية قديمة. مكثنا في 
مومباسا يومين ثم غادرناها في حوالي المساء على سكة حديد ضيقة باتجاه الداخل 
ووجهتنا نيروبي؛ وما هو إلا أن غصنا في ظلمة الليل المداري. 

على امتداد الشريط الساحلي مررنا على كثير من القرى الزنجية حيث الناس 
يجلسون ويتس امرون حول مواقد صغيرة. وما هي إلا دقائق حتى بدأ القطار 
صعوده. . الحواضر لم يعد لها وجودء وبات الليل حالك السواد. أخذ الطقس يبرد 
تدريجياً شم أخلدت إلى النوم. .. وعندما أعلن أول شعاع من نور الشمس بداية 
النهار» استيقظت. القطارء متلفعا بسخابة حَمراء من الغباز» كان يدور لتوه خول 
جرف أحمر ذي انحدار شديد. على صخرة حادة فوقنا كان يقف شخص نحيل 


#الآبب لاقو 1 سي سس ا تت 17 


رحلة يونغ إلق أفريقيا الإستواائية # 


القامة أسود اللون في ميل إلى البني. يقف بلا حراك؛ متكا على رمح طويل 
القناة» يحملق في القطار فيما دونه» وعلى مقربة منه تنهض شجرة سنط هائلة مثل 
شمعدان ذي شعب. 

لقد فتنت بهذا المشهد ‏ كان صورة لشيء غريب إلى أبعد حد؛ كان خارجا 
عن خبرتيء لكن من جانب آخرء كان ثمة شعور كثيف جدا من 'سابق الرؤية" 
نالا 06[8 كان لدي شعور بأنني سبق لي أن اختبرت هذه اللحظة» وأنني عرفت من 
قبل هذا العالم الذي كان منفصلا عني فقط بالمسافة الزمنية. إنه كما لو كنت في 
هذه اللحظة أعود إلى أرض شبابيء؛ كما لو كنت عرفت ذلك الرجل ذا البشرة 
الداكنة الذي كان ينتظرني طوال خمسة آلاف من الأعوام. 

الشعور الشديد بهذه الخبرة رافقني طوال رحلتي كلها في أفريقيا الوحشية؛ 
ولا يسعني إلا أن أذكر تعرفاً آخر مثل هذا التعرف لما كان معلوما منذ أقدم 
الأزمنة»؛ كان ذلك عندما لاحظت ظاهرة باراسيكولوجية؛ وكنت أعمل يومئذ مع 
رئيسي السابق» البروفسور أوجين بلوير. سلفا كنت تصورت أن لساني ينعقد من 
الدهشة أن كان لي أن أرى شيئاً بعيدا عن التصور. لكن عندما حدث لم اندهش 
على الإطلاق؛ بل شعرت أن ذلك كان أمرا طبيغيا إلى ابعد حد أمزا يمكنني 
اعتباره مفروغا منه» لأنني عرفته منذ زمن بعيد. 

لم أكن أستطيع تخمين أي خيط في داخلي قد شدني إلى مشهد ذلك الصياد 
الداكن اللون الواقف مفرداً فوق صخرة حادة» كل ما عرفته أن عالمه كان عالمي 
طوال الفيّات لا حد لها. 

كنت مرتبكاً نوع ماء ؤصلت إلى نيروبي عند حوالي الظهيرة؛ تق المدينة 
على ارتفاع 6,000قدمء كان ثمة نور باهر ذكرني بوهج نور الشمس في 
ال"انغادين" كما لو أن أحدهم طلع من ضباب الشتاء في الأراضي الواطئة. وكم 
كانت دهشتي عظيمة عندما رأيت جمعا من الصبيان تجمهروا عند محطة سكة 
الحديد» معتمرين قبعات تزلج صوفية»ء ذات ألوان رمادية وبيضاءء رأيتها ملبوسة 
أو ألبستها نفسي في-ال"انعادين". كانت القبعات متقنة الصنع إلى درجة عالية؛ 
لأن الحافة المقلوبة إلى أعلى يمكن انسدالها إلى أسفل كما يُسدل قناع الخوذة ‏ 
في جبال الألب وقاية من الريح الجليدية» وفي نيروبيء؛ من الحرارة اللاهبة. 
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من نيروبي» عبرنا مخاضة صغيرة لكي نزور " سهول أني" وهي محمية لا 
يسمح فيها بصيد الحيوانات. من فوق تل منخفض قائم في هذا السهل الفسيح ينفتح 
أمامنا مرتقب رائع باتجاه خط الأنق حيث رأينا قطيعا هائلا من الحيوانات فيها 
الغزلان والظباء والجآذر ( بقر الوحش)ء وحمر الوحشء والخنازير البرية؛ 
وهكذا. 

كانت القطعان تجري إلى الأمام مثل أنهار بطيئة الجريان» وهي ترعى الكل 
مطأطئة رؤوسهاء لم يكن ثمة صوت سوى صرخة كآبة تصدر عن أحد كواسر 
الطير. كان هذا سكون البدء الأزلي» العالم مثلما كان دائماً في حالة اللاوجود ذلك 
أنه حتى ذلك الحين لم يكن أحد كان حاضراء لكي يعرف أن ذلك كان هو هذا 
العالم. مشيت بعيدا عن رفقائي بحيث صاروا بعيدين عن متناول البصرء ؛ وتذوقت 
الشعور بأن أكون وحيداً بالكلية» ها هوذا أنا الآن؛ الكائن البشري الأول الذي أتيح 
لهء أن يتعرف أن هذا كان هو العالم؛ لكنه لم يعلم أنه في هذه اللحظة قد خلقه حقا. 
هناك اتضح لي جلياً بصورة طاغية ما تتضمنه الواعية من معنى كوني: ها 

تتركه الطبيعة ناقصا يكمله الفن" ‏ كذا يقول عالم السيمياء» الإنسان» 'أنا"؛ ٠‏ في 
فعل غير مرثئي من فعل الخلق» أضع ختم الكمال على العالم إذ أعطيه وجودا 
موضوعيا. هذا الفعل نعزوه؛ في العادة؛ إلى الخالق وحده؛ من دن أن نعتبر أننا 
بفعلنا هذا إنما ننظر إلى الحياة كأنها مكنة أو ساعة محسوبة فيها الوقائع حتى آخر 
تفصيلة من تفصيلاتهاء ومعها النفس البشرية؛ تدور ولا حس فيهاء منصاعة إلى 
أحكام معلومة ومقدرة من قبل. في مثل هذه الآلية الدقيقة والكئيبة لا وجود لدرامة 
الإنسان والعالم والله» لا وجود ل"'يوم جديد يؤدي إلى شواطئ جديدة"؛ بل كابة 
سياقات محسوبة ليس أكثر. عندئذ تذكرت صديقي القديم من هنود البوابلو الذي 
يؤمن أن مبرر وجود قبيلة البوابلو هو مساعدة أبيهم الشمسء لكي يعبر السماء كل 
يوم. لقد حسدته لما في معتقده من امتلاء بالمعنى؛ ورحت أبحث من غير ما أمل 
عن أسطورة لناء الآن عرفت ما هي هذه الأسطورة: .لا بل عرفت ما هو أكثر: أن 
الإنمان كائن لا يُستغنى عنه من أجل تكملة فعل الخلق. في الواقع؛ أنه هو نفسه 
الخالق الثاني للعالم» وهو وحده وهب العالم وجوده الموضوعي لولاه لمضى 
العالم في أحلك لياليه من اللاوجودء حتى يبلغ إلى نهايته المجهولة؛ لا يسمع به 
أحدء ولا يراه أحدء يأكل في صمت. ويُولد. ويموت؛ مطأطئ : الرأسء عبر مئات 
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ملايين السنين. الواعية البشرية خلقت الوجود الموضوعيء والإنسان وجد مكانه 
الذي لا مناص منه في الوجود العظيم بواسطة سكة حديد أوغنداء التي كان يجري 
تشييدها في ذلك الحين. سافرنا إلى محطتها الوقتية» وهي المحطة 64. أفرغ 
الصبيان حمولة تجهيزاتنا. جلست على أحد صناديق الحمولة التي 3 تحتوي على 
مؤونتناء كل صندوق معد لأن يحمله على رأسه رجل واحد. 

أشعلت غليوني ورحت أفكر في أننا بلغنا مشارف "أويكومين" الأرض 
المأهولة» التي منها امتدت آثار لا نهاية لها على مدى القارة. بعد برهة انضم إلي 
إنكليزي كهل؛ »كان واضحا أنه من الذين اكتسبوا ملكية الأرض بوضع اليد 
]500316. 

جلس قبالتي ثم أخرج هو أيضاً غليونه. سألني أين وجهتناء وعندما أوجزت 
له مختلف مقاصدناء سألني:"هل هذه هي أول مرة تأتي فيها إلى أفريقيا؟ أنا هنا 
منذ أربعين سنة "قلت" “أجل على الأقل إلى هذا الجزء من أفريقيا. "قال:" إذن» هل 
لي أن أسدي إليك نصيحة؟ أنت تعلم؛ يا سيديء أن هذه البلاد ليست بلاد الإنسان» 
إنها بلاد الله. لذلك إن حدث شيء؛ فما عليك إلا أن نجلس ولا تقلق. "ثم نهض ولم 
ينبس بكلمة وتوارى بين جموع الزنج الذين تجمهروا حولنا. 

طرقتني هذه الكلمات ووجدتها ذات مغزى على نحو أو آخر. وحاولت 
تصور الحالة النفسية التي انبثقت نها.:كان من الواضح أنها تمثل لباب خبرته؛ لم 
يكن الإنسان من بيده زمام القيادة بل) الله بعبارة أخرىء ليست الإرادة والقصد 

لم أكن قد انتهيت من. تأملي عندما كانت السيارتان اللتان تقلاننا جاهزتين 
للانطلاق. تجمعنا كلنا ومعنا متاعناء وكنا ثمانية رجال؛ في السيارتين اللتين 
وسعتانا على أفضل ما في المستطاع. الخضّاتء التي تلقيتها طوال الساعات 
التالية» لم تترك لي مجالا للتفكير . كانت المسافة أبعد كثيرا مما قد ظننت بين نقطة 
الانطلاق والحاضرة التالية؛ وهي حاضرة 'كاكاميكاس"'» حيث مركز مفوض 
المنطقة ورئاسة أركان حامية صغيرة من "البنادق الأفريقية" وموقع مستشفى و 
ياللغرابة مصح للأمراض العقلية. ما كاد المساء يدئو اقتراباً حتّى هبط علينا 
الليل. وفي الحال» هبت علينا عاصفة مدارية يصحبها وميض برق لا يكاد ينقطع 
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ورعد وسحاب منهمر ما لبث أن بللنا من فرقنا إلى قدمنا حتّى جعل كل غدير 
سيلا جارفا. 

انقضت نصف ساعة على منتصف الليل؛» ثم صحت السماء؛ وصلنا إلى 
كاكاميكاس وكان التعب أخذ منا كل مأخذ. خف مفوض المنطقة لاستقبالنا مرحبا 
وقدم لنا الوسكي ثم أوقد لنا نارأ في المدفأة رحبنا بها كثيراً وأشاعت البهجة في 
نفوسنا. وسط الحجرة الأنيقة قة أقيمت منضدة كبيرة نضدت عليها صحف إنكليزية. 
في يسر يمكن حسبان المكان منزلاً ريفيا يا من مقاطعة سسكس (إنكلترا). من شدة 
التعب لم أعد أعرف إن كنت انتقلت من الواقع إلى الحلم أو من الحلم إلى الواقع. 
ثم كان لم يزل علينا أن ننصب الخيام للمرة الأولى ‏ لحسن الحظ لم يكن ينقصنا 
شيء. 

استيقظت في صباح اليوم التالي ومعي التهاب في الحنجرة اقتضى مني أن 
أمكث يوما واحدا في السرير. نا مدين ليذه النناسية لا عزتني ب انكر اذممى 
الدماغية" مخلوق لافت بما فيه من قدرة على أداء سلم صحيح من الألحان؛ لكنه 
يترك اللحن الأخير لكي يعود من حيث بدأ. أن تصغي إلى هذا الطائر وأنت 
محمؤم هو أن تتوتر أعصابك إلى حد لا يطاق. 

في كروم الجوز قاطن آخر من ذوات الريش تند عنه صيحة من لحنين من 
ألحان الناي هما أحلى وأعذب لكنه يختمهما بلحن ثالث بغيض بي يثير الفزع. "ما 
تتركه الللئيسة اهما ...1 

أما أنشودة 'طائر الجرس" فكانت ذات جمال لا يشوبه عيب عندما كان يغني 
كنت تحسب جرسا يرن على امتداد الأفق. 

في اليوم التالي: وبمَعوئة من مفوض المنطقة؛ استطعنا أن نجمع رتلاً من 
الحمالينء ألحق بهم حرس مؤلف من ثلاثة جنود 85168815. ثم بدأنا سيرنا إلى 
جبل إيلكون وسرعان ما تراءت لنا على الأفق فوهته التي ترتفع إلى أربعة عشر 
دك 
المنطقة بأكملها إسسيسيد سد مدو سبموس موس عيدج يسم 
أقدام» تلك هي مستوطنات النملة البيضاء. 2 
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على طول المسارء كان ثمة استراحات أعدت لاستقبال المسافرين ‏ أكواخ 
دائرية؛ ذات سطوح عشبية يحشوها التراب؛ مفتوحة وفارغة.. في الليل يوقد 
مصباح يوضع على المدخل حفظأً من طارق متطفل. طباخنا لم يكن لديه مصباح» 
لكنه تعويضاً عن ذلك اتخذ له كوخا صغيرا يتسع له وحده؛ وكان راضيا به. لكنه 
كاد يسبب له الموت. كان قبل يوم قد ذبح أمام كوخه شاة كنا اشتريناها لقاء خمسة 
شلنات أوغندية؛ وأعد لنا شرائح ممتازة على وجبة المساء. بعد العشاء. وأنا 
لجالسون حول النار ندخن إذ سمعنا أصواتاً غريبة من بعيد . ثم أخذت الأصوات 
تتجلى. كانت حيناً.مثل همهمة الدببة» وحيناً آخر مثل نباح الكلاب» ثم علت 
الأصوات فصارت أشبه بضحكات هسترية. كان انطباعي الأول شبيها بدور 
كوميدي يؤدى في مسرح. لم يمض طويل وقت حتى غدا المشهد أشد خطرا. لقد 
أحاط بنا من جميع الجهات قطيع هائل من الضباع الجائعة التي كان من الواضح 
أنها: شمت رائحة دم الذبيحة. لقد أت كونشرتو جهنمياً لكن على ضوء النار. كان 
بالإمكان رؤية عيونها وهي تسطع من فوق "عشب الفيل" الطويل الساق. 

على الرغم من الفكرة العالية التي كوناها عن الضباع أنها لا تهاجم الإنب.ان» 
لم نشير أبدا أننا واثقون من أنفسنا. فجأة صدرت صرخة مرعبة من خلف 
الاستراحة امتشقنا أسلحتنا وصوبنا عدة طلقات في اتجاه تلك الأصوات المتلألئة. 
فيما كنا نطلق النارء هب إلينا الطباخ وقد أخذ منه الرعب كل مأخذ و "هرتم" بما 
يفيد أن ال'فيزي 5121 ( الضبع) اقتحم عليه كوخه وكاد يقتله. بات المخيم كله 
في فزع واضطراب. يبدو أن الطباخ قد أخاف الضباع فغادرت المسرح محتجة 
في صخب. 

على أثر ذلك مضى الحمالون يضحكون مدة طويلة؛ بعدها انقضى ما تبقى 

من الليل من غير مزيد إزعاج. في صباح اليوم التالي؛ جاءنا شيخ المحلة حاملة 
معه فروجين وسلة بيضء توسل إلينا أن نبقى يوم آخر كي نقتل الضباع قال إنها 
قبل يوم سحبت رجلاً عجوزا كان نائما في كوخه وأكلته. 

عند طلوع النهار بدأنا نسمع قهقهات ضحك من جهة أحياء الصبيان. قد بدا 
أنهّم كانوا يعيدون تمثيل حوادث الليل. أحدهم كان يلعب دور الطباخ النائم؛ ولعب 
لمد قمتره دون الشموع لزاتمللة وقازد من الناقم وريد افقز لس يريت .لل 
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التمثيلية لا أدري كم من المراتء ما أدخل على نفوس النظارة أقصى درجات 
المتعة. 

منذ ذلك الحين صار الطباخ يحمل لقب فيزي”, أما: نحن البيض الثلاثة 
فكانت لنا "علامة تجارية". صديقي الإنكليزي سمي "العنق الحمراء". في نظر 
السكان المحليينء كل الإنكليز أعناقهم حمراء. 0 الأميركي الذي كان يزهو 
بمحفظة ثيابه فقد عرف باسم " جوانا مارادادي" ‏ الحسن الهندام'"» ولاني وخط 
الشسيب رأسي في ذلك الوقت (كنت يومئذ في الخمسين)؛ » كنت أدعى "امزي' 
6 الرجل العجوزء وكان يُنظر إلى في عمر مائة سنة. كان العمر المديد شيئا 
نادراً في هذه الأنحاء رأيت قلة قليلة ممن وخط الشيب رأسهم. 'امزي" أيضاً لقب 
تشريف وقد منحوني إياه بصفتي رئيسا ل'بعثة بوكيشو السيكولوجية" د 
فرضتها وزارة الخارجية في لندنء باعتبارها مسيم سس بيد 
بزيارة ال"بوكيشو' لكننا أمضينا وقتاً طويلاً لدئ أهل جبل 'ايلكون' 

على وجه الإجمالء أثبت الزنوج أنهم قضاة ممقازرح الل قلقي عا 
الأشخاص. إخدى طرائقهم المفضية إلى نفوذ الرؤية موهبتهم في المحاكاة. كان 
بوسعيم أن يقلدوا في دقة مدهشة طريقة التعبير لدى الناس وحركاتهم وطريقة 
ا تحت جلودهم. لقد وجدت فهمهم للطبيعة العاطفية 
لذى الآخرين شسيئا يبعك على الدهشة: كنت دائما انتهز سائحة من وقت لكي 
انخرط معهم في المسامرات الطويلة التي يكنون ليا حبّا شديدا. بهذه الطريقة 
تعلمت الكثير. 

كانت لنا ميزة كبيرة من رحلتنا شبه الرسمية؛ لأننا بذلك وجدنا من السهل 
عجان حجاون وكأبوق هبية كنا من فيل هنود و اتكوينا. عد الحدلية لمكن قينا 
زائدا عن الحاجة» لأننا كنا نعتزم السفر في أقاليم لم تكن خاضعة لسيطرة الرجل 
الأبيض كان برفقتنا عريف واثنان من النفر في طريقنا إلى جبل ايلكون. لم نستطع 
أن نعين' شيخ المحلة على اصطياد الضبعء تابعنا مسيرنا بعد تلك المغامرة. مالت 
الأرض إلى السعود. أخذت تتزايد علامات أسرة الحمم البركانية شيئا فشيئاء وهي 
سر نينت ليسي تم مررنا من خلال بسطة بديعة من 
الأدرغال ذات أشجار ضخمة من د شجر اللهب يزدهي بأزهاره الحمراء. خنافس 
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ضخمة وحتى فراشات كبيرة ذات ألوان براقة تملا بالحياة خلاء وحواف الأدغال. 
الأغصان تهزها القردة الباحثة عن الثمار فيما كنا نتوغل أكثر في قلب الحرش.لقد 
كان عالماً فردوسياً. كنا في معظم الطريق ما نزال نجتاز سهلاً ومستويا ذات 
تربة حمراء عميقة. 

كان أكثر سيرنا يتم» على دروب رسمتها خطا أهل البلادء وهي دروب 
تلتوي فيها منعطفات حادة. 

وصل بنا الطريق إلى إقليم "ناندي 7/3001" ومن خلال غابة "ناندي" وصلنا 
إلى مساحة كبيرة من الأدغال. من دون حادث بلغنا إلى استراحة عند سفح جبل 
ايلكون الذي ظل يعلو هاماتنا على مدى أيام. هنا بدأ تسلقنا على طول شعب 
ضيق. رحب بنا شيخ المحلة؛ وكان ابناً ل"لايبون" 131007 (ساحر)؛ وكان 
يمتطي حصاناً ‏ كان الحصان الوحيد الذي رأيناه حتّى ذلك الحين. علمنا منه أن 
قبيللته تنتمي إلى ال"ماساي". لكنه يعيش الآن في عزلة على منحدرات جبل 
ايلكون. 

هناك كانت تنتظرنا رسالة من حاكم أوغندا يطلب منا فيها أن نأخذ في 
حمايتنا سيدة إنكليزية كانت في طريق عودتها إلى مصر عن طريق السودان... 
كان الحاكم على علم بأننا نتبع نفس خط السيّر. 

وبما أننا سبق لنا وقابلنا السيدة في نيروبي علمنا بأنها سوف تكون رفيقا 
أليفا. زد على ذلك أننا كنا تحت التزام كبير تجاه الحاكم الذي مد لنا يد العون 
بطرائق شتى.... 

وإنما ذكرت هذه العارضة لكي أبين الطرائق الخفية التي يؤثر بها نموذج 
بدئي في أفعالنا. كنا ثلاثة رجال: كان ذلك بمحض مصادفة وكنت طلبت من 
صديق لي أن ينضم إليناء وكان من شأن ذلك أن يجعلنا أربعة. لكن الظروف 
حالت بينه وبين القبول. كان ذلك كافياً لأنه يحدث ,تكو كبا 011100 خافيا أو 
مقدرا: النموذج البدئي الثلاثي يستدعي الرابع لكي يكتمل بهء كما رأينا ذلك يتكرر 
في تاريخ هذا النموذج. 
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ولما كنت أميل إلى قبول القدر عندما يعترض طريقيء رحبت بانضمام 
5 إلى مجموعتنا المؤلفة من ثلاثة رجال. كانت سيدة تتصفء بالجلد والإقدام؛ 
أثبتت أنها معادل ذو فائدة لذكوريتنا الأحادية. عندما نزلت بأحدنا نازلة الملاريا 
0 الامتنان للخبرة التي اكتسبتها وهي الممرضة في أثناء 
الحرب العالمية الأولى. 

بعد بضع ساعات من التسلق وصلنا إلى خلاء واسع بهيج يُنصفه جدول 
رائق الماء وشلال يرتفع حوالي عشر أقدام. اتخذنا من الحوض الذي في أسفل 
الشلال مسبحا لنا. نصبنا خيامنا على بعد حوالي مائة ياردة؛ على منحدر جاف 
ونيد تغطيه مظلة من شجر السنط. كان بالقرب مناء وعلى بعد مسيرة خمس 
عشرة دقيقة» قرية صغيرة مؤلفة من بضعة أكواخ تتوسطها باحة يحيط بها سياج 
شائك. أمَدتنا هذه القرية بمن يحملون لنا الماء: امرأة وابنتاها الصغيرتان كن 
عاريات تمامآا إلا من حزام من الودع؛ لون بشرتهن هو لون الشوكولاء ذوات 
جمال يثير الإعجاب؛ قوام ممشوق» وحركات مئتدة. لقد كان مدعاة لمسرتي في 
كل صباح أن أسمع حسيس خلاخيلهن المعدنية التي زين بها كعوبهن فيما كن 
يضعدن آتيات من قبل الحوض2. ١‏ 

وفورا بعد ذلك ترى مشيتهن المتمايلة وهن يطلعن من عشب الفيل الأصفر 
الطويل إذ يوازن جرار الماء على رؤوسهن. زينتهن خلاخل للأرجل وأسورة 
للمعصمين وعقد للعنق وأقراط للأذنين من نحاس أو خشب على هيئة بكر اللف. 
شفاهن السفلي مثقوبة ة إما بمسمار عظمي أو معدني. كان لهن عادات بالغة الجودة» 
كن يسلّمن :علينا ذآكنا بابقسامات .فيها الخفز :وقزها النسصس: 

لم أتكلم مع امرأة من أهل البلاد إلا مرة واحدة سأذكرها بعد قليل؛ باعتبارها 
أن هذا ما كان متوقعا منئ: كما هي الحال في أوروبا الجنوبية؛ الرجل يتكلم مع 
الرجل؛ والمرأة مع المرأة» خلاف ذلك يعني فعل الحب. والأبيض الذي يتورط في 
نيرع سن هذا اقول الا رافك العطباره رحسي بوللما يجزالشن نضا افر في جل ل 
يصبح أسود". ش 

وقد لأحظت على ذلك عدة أنظة يوخذ مقها عبرة: أكثيرا مآ سععت :هن 
الأهلين يطلقون حكماً على رجل أبيض معين: "هو رجل سوء". وعندما أسأل 


6 - الآداب الأجنبية 2 





"" رحلة يونغ إل أفريقيا الاستواائية « 


لماذاء يأتيني الجواب ليس فيه تغيير " ينام مع نسائنا". 

من بين أهالي ايلكون الذين نزلت بين ظهرانيهم؛ كان الرجال ينصرفون إلى 
رعي الماشية والقنص. أما النساء فكن يعملن في حقول الموز والبطاطا الحلوة 
والذرة بنوعيها البيضاء والصفراء. يرعين الأولاد. والماعز في نفس الكوخ 
المتور حيث تسكن الأسرة. كرأمتهن وطبيعتهن ثنبعان من وظيفتهن في الاقتصاد. 
شريكات ناشطات في العمل. مفهوم مساواة المرأة في الحقوق نتاج عصر فقدت 
فيه هذه الشراكة معناها. المجتمع البدائي تحكمه و 0+ وغيرية 577أنا/أام 
خافيتان أو لا شعوريتان. كلا الموقفين يأخذ حقه. هذا النظام غير الشعوري يخرق 
في الحال إذا استتبع اضطراب يتعين معه أن يعالج بفعل من الواعية. 

من دواعي سروري أن أذكر واحداً ممن زودوني بمعلومات هامة عن 
العلاقة الأسرية عند أهالي ايلكون كان كنلا حسز النسمث وسوناء فيه غلبورت. 
كبك ابناً لشيخ محلة؛ جذاباً وذا طباع مميزة. كان من الواضح أنني كسبت ثقته 
يؤكد ذلك أنه كان يقبل سجائري مسروراء لكنه لم يكن شرهاً بها مثلما كان 
الآخرون ينظرون في نهم إلى جميع أنواع الهدايا..من وقت إلى آخر كان يم 
في تهذيب ويخبرني بجميع الأشياء التي تهم. شعرت أن لديه شيئا في رأسه؛ طلبا 
من نوع ما لم يكن يدري كيف يفصح عنه. لم يكن قد مضى وقت على تعارفنا 
حتى فاجأني بدعوته لي لمقابلة عائلية. علمت أنه هو نفسه لم يكن متزوجاء وأن 
أبويه متوفيان. والعائلة المشار إليها كانت عائلة أخته الكبرى. كانت متزوجة 
على ضتّرة وكان لديها أربعة أولاد. رغبت إليَ "غلبورت" في أن أقوم بزيارة لهاء 
وبذلك تتاح لها فرصة مقابلتي. واضح أنها كانت تملا مكان والدته في حياته. 
وافقته لأني كنت أريد أن أحصل بهذه الطريقة الاجتماعية على شيء من تبصره 
في الحياة العائلية عند الأهلين. 
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أسسيدتي كانتا .في بيني . خرجت من الكوخ عندما وصلنا. كانت امرأة حسنة 
الوجه؛ نصفاء أي في حوالي الثلاثين. فيما عدا حزام الودع الإجباري؛ كانت تزيّن 
ذراعها وكعبها بالخواتم» ومن شحمة الأذن تتدلى بعض الحلي النحاسي» وعلى 
صدرها بعض من جلد حيوان صغير. كانت تنظر إلى أولادها الأربعة وهم بعد في 
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الكوخء كانوا يحملقون فينا من خلال شقوق الباب وهم يتضاحكون في حماس شديد. 

بناء على طلبي تركتهم يخرجونء لكن انقضى بعض الوقت قبل أن يجرؤوا 
على الظهور. كانت لها نفس السمة الممتازة التي كانت لأخيها الذي غمرته 
السعادة بنجاح تدبيره. 

لم يجلسء إذ لم يكن ثمة مكان نجلس عليه سوى أرض غبراء يغطيها خراء 
الدجاج وبعر الماعز. جرت المحادثة في الإطار التقليدي كالحديث الذي يجري في 
حجرة استقبال شبه عائلية» يدور حول العائلة والأولاد والبوت: والعديقةعدبرتها؛ 
التي يتاخم ملكها ملكهاء لها ستة أولاد. باحة "أختها" تبعد حوالي ثمانين ياردة 

قزييا تكسف الطريق: هذى برسيل بين قيفي البراين: على رأس مثلث» 
يقع كوخ الزوج. وخلف ذلك؛ على بعد حوالي خمسين ياردة؛ يقوم كوخ صغير 
يشغله ابن الزوجة الأولى الذي كبر الآن. لكل من الزوجتين حديقتها الخاصة بها. 
كانت مضيفتي فخورة بحديقتها. كان لدي شعور بأن طباعها التي تتسم بالثقة 
وتوكيد الذات مؤسسة إلى حد كبير على تواحدها كلية مع نفسهاء على عالمها 
الخغصوصي المكون من الأولاد والبيت والأنعام الصغيرة والحديقة و - أخيرا 
وليس آخرا على تكوينها الجسماني الذي لم يكن تنقصه الجاذبية. أما الزوج فلم 
يكن يشار إلية إلا تلميحا. لقد بدأ كأنما كان أحياناً هنا وَالعَيها انين أعهذنا. كايا خلن 
يقيم في مكان مجهول. كانت مضيفتي تجسيدا للاستقرار بكل وضوح وبلا منازع. 

والمسألة ليست مسألة ما إن كان زوجها موجوداً أو لم يكن» بل إن كانت هي 
حاضرة في كليتها تزود مركزا جيو ‏ مغناطيسيا من أجل زوجها الذي يتجول في 
الخارج مع قطعانه. إن ما يجري داخل هذه النفوس " البسيطة ليس بالشيء 
الشعوري أو الواعيء: لذلك هو مجهول ولا يمكننا استنتاجه إلا بطريق المقارنة مع 
التمايز الأوروبي " المتقدم". 

ساءلت نفسي إن كان توجه المرأة البيضاء نحو الذكورية غير مرتبط بفقدانها 
لكليتها الطبيعية (حديقة» أولاد» أنعام؛ بيت خاص بهاء مدفأة)» وما إن كان هذا 
الميل إلى الذكورية ليس تعويضا عن افتقارها لهذه الأشياء؛ وما إن كان تخنث 
الرجل الأبيض ليس إلا ثمرة من ثمار هذا الوضع. كلما كانت الأمة أكثر عقلانيقٌ 
ضاع الفرق بين الجنسين والدور الذي تلعبه المثلية الجنسية في المجتمع الحديث 
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دور كبير. فهو جزئياً نتيجة لعقدة الأم» وجزئياً ظاهرة هادفة ( منع الحمل). 

كنأن نناة ,رفكي وأناء من سعلاة العظاما جطنا نتوق الم أفريقياة بجماله 
الذي لا يُصدق وكذلك بمتاعبه التي لا تصدق. لقد ثبت لنا أن حياتنا في المخيم 
كائنتة.من. أجئل الفواصل في حياتي. استمتعت ستمتعت ب“"السلام الإلهي' في بلاد لم تزل 

في أوليتها. لم أشاهد قط في مثل هذا الوضوح "الإنسان والحيوانات الأخرى' 
وبا 7 7700 الأميال تفصلني عن أوربا ‏ أمّ كل العفاريت. لم يكن 
بوسع العفاريت أن تصل إلينا ‏ لا برقيات ولا مخاطبات تلفونية؛ لا رسائل؛ ولا 
زوار. انصبت قواي النفسية نشوى على الأرجاء الأولى. 

لقد كان سهلاً عليناء أن نرتب مسامرة في صباح كل يوم مع الأهالي الذين 
كانوا يتربعون على الأرض طوال اليوم بكامله حول مخيمنا يراقبون أفعالنا 
باهتمام لا يفتر أبدا. كان المختار إبراهيم قد عرفني بأصول المسامرة. كان على 
الرجال جميعا أن يجلسوا على الأرض (لم يكن مسموحا للنساء أن يقتربن). وكان 
إبراهيم قد هيأ لي كرسياً ذا أربع قوائم مصنوعاً من " الماهوغاني" لكي أجلس 
عليه. ثم بدأت بخطاب عرضت فيه برنامج المسامزة» كان معظم الأهلين يتكلمون 
السواحلية لكن في رطانة. أما أنا فكنت أعمد إلى استخدام واسع لقاموس صغير. 
كان هذا الكتاب الصغير موضوعا لدهشة لا تعرف الكلل. مفرداتي المحدوذة 
فرضت علي بساطة ضرورية. 

غالباً ما كانت المسامرة تشبه لعبة حل الألغازء ولهذا السبب تمتعت بشعبية 
وتَمنة: وجلساك المسائرة نادوا منااطقت لكر من ساعة لو ساعة ونصقه لأن 
الرجال كان يحسون التعب ويتذمرون في حركات درامية: "آأسفون لقد نال منا 
التعب نيلا شديدا”. 

كان من الطبيعي أن أكون شديد الاهتمام بأحلام الأهلين» لكن في بادئ الأمر 

لم أستطع حملهم على رواية أي منها. قدمت لهم هداياء سجائرء علب ثقاب؛ 
دبابيس أمان؛ وما أشبه؛ مما يتوقون إلى اقتنائه.. لكن كل هذا ذهب هباء. لم 
أستطع تماما تفسير خجلهم من رواية أحلامهم. ارتبت في أن يكون السبب هو 
الخوف وقلة التقة. 

كان من الأمور المعلومة أن الزنوج يخافون التصويرء يعتقدون أن كل من 
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يريد أخذ صبورة لهم إنما يسلبهم روحهم؛ كذلك يخافون أن يلحق بهم أذى ممن له 
معرفة بأحلامهم. لكن هذاء عرضاً لم يكن ينطبق على صبياننا الذين كانوا من 
صسومال المسنالفل و سيا الام قز كلق ريم تكتقية بتي تقسير. الأحلاره 
يرجعون إليه يومياً في أثناء الرحلة؛ فإذا ساورهم شك في تفسير جاؤوا إليّ 
ينشدون النصح. لقد أطلقوا علي اسم '"رجل الكتاب"» بسبب معرفتي القرآن» وكنت 
في نظرهم محمديا!!) متنكرا. 

ذات مرة؛ كانت لنا مسامرة مع "اللايبون" (الساحر أو العرّاف). كان يرتدي 
ففذانا رائعاء متصتوعا من جلد قرد دوقت مادة ثمينة للعرطن: لمأ سألته: عن 
أحلامه أجاب والدموع تطفر من عينيه: فيما مضى من الأيام؛ كان للسحرة أحلام. 
كانوا يعلمون إن كانت حروب ستنشب أو أوبئة ستنزل؛ أو أمطار ستهطل؛ وإلى 
أيِن سوق القطعان وكان جده يرى: هو أيضاء أحلاما حتّى وقت قريب: لكن منذ 
أن قدم الإنسان الأبيض إلى أفريقيا لم يعد أحد يرى أحلاماًء لأن الإنكليز يعرفون 
الآن كل شيء. ش 

أفادني جوابه أن الساحر أو العرافء لم يعد له مبرر لوجوده؛ والصوت 
الإلهي الذي كانت القبيلة تستشيره لم تعد هذه بحاجة إليه الآن. " الإنكليز يعرفون 
خيرا منه". في السابق» كان الساحر يتفاوض مع الآلهة أو مع قوة القدر ثم يعود 
إلى قومه ويسدي النصح إليهم» كان يمارس نفوذا عظيما تماما مثلما كانت الحال 

في اليونان القديمة عندما كانت الفيثيا 2/113 ( العرافة) تتمتع بالسلطة العلياء أما 
ع لي 0 الآن باتت قيمة الحياة 
تكمن كليا في هذا العالم؛ وقد بدا لي أن المسألة مسألة وقتء وهذا يتوقف على 
خيوية العرق الأسودء حتى يصبح الزنوج واعين لأهمية القوة الطبيعية. 

من دون أن يكون شخصية ضاغطة لم يكن ساحرنا سوى جنتلمان عجوز مع 
شيء من سخاء الدمع. لقد كان التجسيد الحيّ للتفكك الذي أخذ ينتشر على نطاق 
واسع في عالم آيل إلى السقوطء عالم عفا عليه الزمن وسلبت منة راحته. 


»كان الأصح أن يقول» مسلما "يدلا من "محمدياً", لأن المسلمين أتباع عقيدة لا أتباع 
شخصء كَمَا هو الحال في المسيحية:[ المترجم/ 
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في عد مناسبات حولت مجرى المحادثة لكي تدور حول الروح 01173نا(!؛ 
وخصوضاً حول الطقوس والاحتفالات. فيما يتعلق بهذه الأشياء لم أحصل إلا على 
نتفة واحدة من دليل. أمام كوخ خال» وسط شارع مزدحم في قرية» شاهدت بقعة 
مكنوسة بعناية» ذات محيط يبلغ بضع ياردات.في الوسط حزام من ودع وخلاخل 
وأقراط وشظايا من جميع أنواع القدور وعصا للحفر. كل ما أمكننا معرفته من هذه 
الأشياء أنها لامرأة ماتت في الكوخ. أما الجنازة فلم يقولوا لنا شيئا عنها. 

أكد لي القوم في أثناء المسامرة مع إصرار شديد إن الذين يقفون إلى الغرب 
منهم أناس سيئون. فإذا مات أحد هناك يعلمون القرية المجاورة؛ وعند المساء 
يحملون الجثمان إلى نقطة متوسطة بين القريتين. من الجائب الآخر يؤتى بالهدايا 
من كل نوع إلى نفس النقطة. وعند الصباح لا يعود الجثمان موجوداًء يلمحون في 
صراحة إلى أن القرية المجاورة هي المتهمة. قالوا: إن هذا الأشياء لم تحدث أبدا 
لدى أهل جبل ايلكون؛ والعى م نور كانوا يُسجُوؤن وسط شجر العليق حيث 
تتكفل بهم الضباع في أثناء الليل» ولذلك لم نجد علامة على دفن للموتى. 

غير أنني علمت أن الرجل إذا مات يُسجى جثمانه على الأرض وسط الكوخغ. . 
ثم يقوم الساحر بالدوران حول الجثة وبرش اللبن على الأرض من طاس بيده 
متمتما: “آيك أذستاء أذستا آيك!". 

عرفت معنى هذه الكلمات في مسامرة علقت بالذاكرة كانت أقيمت في وقت 
سابق. في نهاية تلك المسامرة صاح رجل فجأة "في الصباح؛ عندما تشرق 
الشمسء نخرج من الأكواخ؛ ثم نبصق في اكفنا ونرفعها إلى الشمس". طلبت منه 
أن يريني عمليا كيفية أداء هذا الطقس بالضبطء وضعوا أيديهم أمام أفواهيم؛ ثم 
بصقوا أو نفخوا فيها بقوة ثم رفعوا أكففهم إلى أعلى صوب الشمس. سألت عن 
معنى هذا الطقسء لماذا ييصقون أو ينفخون في أيديهم؛ لكن سؤالي لم يجد له 
جواباء قالوا :كنا نفعل هذا دائما." لقد كان من |لمستحيل الحصول منهم على 
تفسير وتحققت فعلاً من أنهم هم أنفسهم لا يرون معنى في هذا الفعل» لكننا نحن 
أيضا نؤدي طقوسا من غير أن ندرك معنى ما نحن نفعل. إشعال مصابيح شجرة 
عيد الميلاد؛ إخفاء بيض عيد الفصح إلخ. 

قال لي الرجل العجوز أن هذه ديانة جميع الأقوام؛ جميع ال'كاوندو” 


مم0 اال ا 
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والابوغ ندا"؛ وجميع القبائل إلى حد ما تستطيع العين أن تراه ابتداء من الجبل 
وإلى أبعد من ذلك ممالا حدّ له. جميع هؤلاء يعبدون "أذستا" أي؛ الشعين لي 
لحظة الشروق. عندئذ فقط تكون الشمسء 'منغو"؛ إلهاء والهلال الذهبي الدقيق 
الأول من القمر الجديد في أرجوان السماء الغريبة هو إله أيضاء لكن عندئذ فقطء 
وهو ليس بإله في غير هذا الوقت. 

واضح أن معنى الطقس الإلكوني قربان يُرفع إلى ألوهية الشمس في لحظة 
الفسروة: فإن كانت التقدمة المقربة بُصاقاء فلأنها هي, المادة التي هي في نظر 
البدائيين؛ تحتوي على الأمانا"» 70303 الشخصية؛ القوة الشافية والسحر والحياة» 
وإن كانت النقس فهي عندئذ 'روهو" 070 بالعربية “روح "؛ والعبرية 'رؤاخ'»؛ 
واليونانية "بنيوما" 06101713م - ريح وروح. فالطقس يقول إذن: "أقدم روحي الحي 
قزيقا ظ؟ة سنلاة فعل ليس فيها كلام؛ وقد نترجمها أيضا: :'رباه» في يديك 
استودع روحي!). 

إلى جانب 'أذستا"؛ علمنا أيضاً أن أهالي جبل ايلكون يبجلون أيضاء آيك"؛ 
الروح الذي يسكن في الأرضء وهو الشيطان 130أ576» خالق الخوف والريح الباردة 
الذي يتربص بالسارين في الليل. مسا وسلنا :قن .ينا أطاق الرببل المجوز سبافدا 
يشبه صفير القاطرة في محاولة منه لكي يُمثل لي تمثيلاً حيّا كيف يزحف "آيك” من 
خلال حشيش العوسج في اعتقاد الناس عموماً إلى الخلاق الذي خلق كل شيء خيرا 
وجميلا. وهو فوق الخير والشر وهو جميل؛ وكل ما يفعله جميل! 

وعندما سألته مادا عن العيوفات: الشريرة الثي.ة تفترس مواشيكم؟ * قال:" 
الأسد خير وجميل. 'قلت:'والأمراض الفظيعة؟ 'قال:" تتمدد في الشمس ويسات 
الحال". 

استوقفتني هذه التفاؤلية» لكنها ما لبثت حتى تبددت مع حلول الساعة السادسة 
مساءًء كما اتضح لي ذلك على الفور. مع غروب الشمس» ؛ أممتى العالم مختلفا. أنه 
عالم "آيك" المظلم:عالم الشر والخطر والخوف. لقد تراجعت الفلسفة التفاؤلية أمام 


)١‏ العبارة الذي نطق بها يسوع قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة وهو على الصليب في اعتقاد 
من يقولون بموته على الصليب» انظر لوقا و2 :46 
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* رحلة يونغ إِلق أفريقيا الاستوااثية « 


الخوف من الأشباح والممارسات السحرية الرامية إلى تأمين الوقاية من الشر بدون 
تناقض داخلي مع عالم التفاؤل الذي ينبعث من جديد مع طلع الفجر. 

لقد كانت خبرة مثيرة تركت في نفسي أثرأ عميقا أن أجد عند منابع النيل ما 
ذكركيئ بالمفهوم المصري القديم المتعلق بالثنائي الذي يترافق مع أسطورة 
أوزيريسء وأعني بها حورص وست. 

لقد بدا لي من الواضح أن في هذه الربوع كانت خبرة أفريقية قد انحدرت 
حتَّى شواطئ البحر المتوسط على طول مجرى مياه النيل المقدسة: أنستاء. الشمس 
لحظة الشروقء مبدأ النور الذي يمثل حورصء آيك؛ مبدأ الظلمة رب الخوف. في 
الطقوس البسيطة التي أداها الساحر من أجل المرأة الميتة؛ وكانت ‏ كما تقدم معنا 
عبارة عن ترداد كلمتي "'أذستا" و "آيك* ورش اللبن على الأرض - في هذه 
الطقوس يجمع "اللايبون" بين الضدين» وفي نفس الوقت يقرب لهما القربان (هذه 
المرة متمثلا باللبن!)!). والمبدآن يتمتعان بقوة وأهمية متساويتين منذ زمن 
سيطرتهما وحكمهما على الليل والنهار اللذين يدوم كل منهما ظاهرا مدة اثنتي 
عشرة ساعة. 

لكن أهمية هذا تكمن في اللحظة» مع الفجاءة النموذجية في المناطق 
الاستوائية؛ عندما ينطلق أول شعاع من نور مثلما ينطلق السهم ويغيب الليل في 
نور ممتلئ بالحياة. 

كان شروق الشمس في هذه الأصقاع الاستوائية ظاهرة تطغى علي مجددا 
في كل يوم. كانت دراميتها تكمن في انطلاق شعاع الشمس فوق أقل مما تكمن 
فيما يحدث بعد ذلك. كان من عادتي أن أحمل كرسي المخيم. كان يمتد أمامي؛ في 
أسفل الوادي الصغير شريط من الأدغال القاتمة» تشرف على هضبة في الجهة 
المقابلة من الوادي. عند النظرة الأولى تجد التضاد بين النور والظلام وهو يشتد 
حدة. الأشياء تتخذ قسماتها وتطلع في النورا الذي بدا يغمر الوادي» في سطوع 
شديد يصبح الأفق من فوقي أبيض مشعاً. تدريجيا بدا النور المتعاظم يتغلغل في 


أ) من تدخلنا المترجم. 
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صميم بنية الأشياء التي استنارت من جوانيتها إلى أن أضاءت أخيراً مثلما تضيء 
قطع من زجاج ملون يشف عما في داخله. كل شيء كرستال لاهب؛ صرخة طائر 
الجرس رنت حول الأفق. في مثل هذه اللحظات أشعر كأنني في قلب معبد كانت 
أقدس ساعة من اليوم؛ سكرت بهذا المجد من متعة لا يُرتوي منهاء لا بل من وجد 
لا يحده زمان. بالقرب من نقطة المراقبة حيث كنت أجلس تنهض صخرة عالية 
تقطنها قردة كبيرة من نوع" البابون”. 

كانت في الصباح تقعي في هدوءء لا تكاد تبدي حراكاء على ضلع من 
الصخرة في مواجهة الشمس على حين أنها تظل بقية النهار تنتقل صاخبة في 
أرجاء الغابة تصرخ وتزقزق. كما هو شأنيء لقد بدت وكأنها تنتظر بزوغ الشمس 
لقد ذكرني هذا المشهد بالقردة الكبار في معبد أبي سنبل بمصر وكانت هي أيضاً 
من نوع البابون» وكانت تؤدي حركات العبادة. 

تروي نفس الحكاية: على مدى عصور لا يحصيها عد والإنسان يعبد الإله 
العظيم الذي يخلص العالم إذ يخرج من الظلام نورا يشع في أقطار السموات. 

في ذلك الوقت تبين لي أن في الروح منذ البدايات الأولى حاجة شديدة إلى 
النور وحضا لا يُقاوم على الخروج من الظلام البدئي. عندما يهبط الليل العظيم؛ 
كل شيء يتخذ حالة من الكابة العميقة» وكل روح يستبد بها توقء عصي على 
التعبيرء إلى النورء ذلك هو الإحساس المكبوت الذي نستطيع أن نتبينه في عيون 
البدائيين كما في عيون الحيوانات؛ يوجد في عيون الحيوانات حزن؛ ونحن لا نعلم 
أبداً إن كان هذا الحزن مرتبطأ بنفس الحيوان أو هو رسالة لاذعة تخاطبنا من 
جهة ذلك الوجود الذي مازال لاا وعي له. ثم أن هذا الحزن يعكس أيضاً اختبار 
عزلتها. أنه سر هذا الظلام البدئي. وهذا ما يفسر لماذا يستوت الأهلين مولد 
الشمس في الصباح من حيث كونه حافلاً بالمعنى حتى ليتعذر التفكير فيه. . اللحظة 
التي يولد فيها النور هي الله. هذه اللحظة تأتي بالخلاص و العتق. القول بأن 
الشمس هي الله؛ قول يضلل وينسى اللحظة البدئية. نحن الآن يغمرنا الفرح لأن 
الليل الذي تملؤه الأرواح في الخارج قد انتهى الآن. سوف يقول الأهلونء لكن هذا 
عقلنة للموضوع. في الحقيقة» يختلف الظلام كليا عن الليل الطبيعي الذي يختم 
على البلادء أنه الليل النفسي الأول الذي هو نفسه اليوم مثلما كان على مدى 
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رحلة يونغ إِلثم أفريقيا الاستواائية للا 


ملايين السنين التي لا حصر لها. التوق إلى النور هو التوق إلى الوعي. 

شارفت إقامتنا السعيدة على جبل ايلكون على نهايتها بقلوب مكلومة. قوضنا 
خيامنا ممنين أنفسنا بالعودة. لم أستطع أن أحمل نفسي على التفكير في أن هذه هي 
المرة الأولى والأخيرة التي اختبر فيها منذا المجد الذي لم أكن أحلم به. منذ ذلك 
الحين. بدأ اكتشاف الذهب بالقرب من كالاكيكاس» وبدأت أعمال المناجمء وقامت 
حركة الماوماوبين الأهلين الأبرياء والؤدودين؛ ونحن؛ أيضاء صحونا على نحو 
فظ من حلم الحضارة. 

اتخذنا طريقنا على طول المنحدر الجنوبي من جبل ايلكون» تدريجيا تبدلت 
صورة المشهد الطبيعي. جبال عالية تكسوها أدغال كثيفة تشرف على السهل فيما 
دونهاء لون السكان غدا أشد سواداً والأجسام أصبحت قميئة وأكثر ضخامة» تفتقر 
إلى رشاقة ال"ماساي". كنا ندخل إقليم ال'بوكيشو"؛ حيث أقمنا بعض الوقت في 
استراحة لونم بال"؛ وكانت تقوم على مرتفع عال» واستمتعنا بمشهد وادي النيل 
التريضن وكان رائعا. من هناك تازعنا طريقنا إلى 'أمبال؟ حَيْث 'صادفتنا شاحنتان 
من طراز 'فورد" أخذتانا إلى “جنجا" الواقعة على بحيرة 'فكتوريا". نقلنا أمتعتنا إلى 
قطار ذي سكة ضيقة» وكان يذهب مرة واحدة كل أسبوعين إلى بحيرة 'كيوكا". 

أوضلنا إلى "بورث:مأسندي" باخرة ذاتَ دولاب يوقد مرزجلها بالحطب: بعد 
عدد من الحوادث. ومن هنا انتقلنا إلى شاحنة أوصلتنا إلى "ماسندي تاون"؛ الواقعة 
على هضبة تفصل بحيرة "كيوكا" عن "البرت نيانزا". 

في قرية تقع على الطريق من 'بحيرة البرت" إلى "رجاف" في السودان كانت 
لنا تجربة مثيرة جدا. الرئيس المحلي شاب طويل القامة ظهر لنا مع حاشيته. 

كان هؤلاء أشد سوادا من الزنوج الذين سبق لي أن رأيتهم. كان ثمة شيء 
حول هذه المجموعة لا يبعث على الاطمئنان تماما. وكان محافظ أو حاكم “نميول" 
( ويقال له هناك مامور 17)30006) قد أجطانا ثلاثة نفر (عسكر 8513/5) 
لمواكبتنا. لكنني رأيت هؤلاءء مثلما رأيت صبياننا أيضاء لا يشعرون بالارتياح 


1) العبارة بين القوسين من تدخلنا ‏ المترجم - 
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أبدا. بعد كل شيء؛ كان لدى كل من هؤلاء العسكر الثلاثة ثلاث ث خراطيش ذخيرة 
لبنادقهم:لم:يكن حضورهمء تبعا لذلك سبوئ بائرة رمزية من جالب الحكومة: 

عندما أة قترح رئيس القرية تقديم رقصة لنا في المساء وافقت مسرورا. أملت 
أن يأتي الفرح بخير الطبيعة إلى مكان الصدارة؛ كان الليل قد خيم على المكان» 
وكنا جميعا تواقين إلى النوم؛ عندما سمعنا قرع الطبول ونفخ القرون؛ ثم تلا ذلك 
على الفور ظهور حوالي ستين رجلا مجهزين برماح وامضة ودبابيس وسيوف؛ 
يتبعهم على مسافة غير بعيدة النساء والأولاد؛ حتى الرّضع كانوا موجودين؛ 
تحملهم أمهاتهم على ظهورهن. كان هذا من أجل إقامة مناسبة اجتماعية. 

على الرغم من الحرارة الشديدة التي كانت لم تزل تحوم حوالي ثلاث 
وتسعين درجة:؛ أوقدوا نار عظيمة تحلق حولها النسوة والأولاد؛ أما الرجال 
فشكلوا دائرة أحاطت بالدائرة الأولى؛ مثلما كنت راقبت ذات مرة قطيعا هائجا من 
الأفيال يفعل ذلك. لم أدر ما إن كان علي أن أشعر بالفرح أو بالقلق. . 

من هذا العرض الجماعي رحت أتطلع باحثاً عن صبياننا وعن عسكريي 
الحكومة فوجدتهم قد تواروا تماما عن المخيم. كبادرة حسن نية من جانبي» وزعت 
سجائر وعلب ثقاب ودبابيس أمان. بدأت جوقة الرجال إنشاد ألحان حماسية ة تحث 
على القتال؛ ليست خالية من الانسجام. 

وفي نفس الوقت راحوا يؤرجحون أرجلهم: أما النساء؛ ومعهن الأولادء فكن 
يرقصسن حول النارء والرجال يرقصون باتجاههاء ملوحين بأسلحتهم ينكفئون عد 
يتقدمون مجددا بالأناشيد الوحشية مصحوبة بقرع الطبول ونفخ الأبواق. لقد كان مشهد 
1 ا قر لصوي 
صديقي وأنا قفزنا على أقدامنا واختلطنا مع جمهور الراقصين؛ أخرجت كرباجي 
المصنوع من الكركونء وكان السلاح الوحيد بحوزتي؛ واندفعت أرقص معيم. 
استطعت أن أتبين من وجوهيم الباشة أنهم يوافقونني على مشاركتي لهم. لقد تضاعف 
حماسهم: الجمء كله يخبط الأرضء ينشد ويصرخ» ويتفصد عرقاء ثم ما لبث أن 
تسارع إيقاع الرقص وقرع الطبول. في رقصات مثل هذه.ء مصحوبة بموسيقى مثل 
هذه» يسران ما يقع القوم في حالة استحواذ فعلي» تلك كانت هي الحالة آنئذ. 
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وعندما اقتربت الساعة من الحادية عشرة» أخذ حماسهم يخرج عن المألوف. 
وفجأة اتخذ الوضع وجهة غريبة جدأء كان الراقصون يتحولون إلى جمع وحشي؛ 
وانتابني قلق مما قد يؤول إليه الأمر. أو مأت إلى رئيس القوم إن الوقت قد حان 
للتوقف. وإن عليهم أن يخلدوا إلى النوم؛ لكنه أصرّ على "رقصة واحدة أخرى". 
هنا تذكرت أحد مواطني؛ وكان في بعثة استكشافية» قد أصابه رمح طائش في 
أثناء مثل هذه الرقصاتء لذلك؛ دون أن أكترث بإلحاح الرئيس» دعوت القوم إلى 
اجتماع ووزعت عليهم السجائر ويد ريد امد لوم مده يليه سايم 
مهدداً وفي نفس الوقت ضاحكاء ولأني كنت أة فتقر إلى لغة أفضل من الألمانية 
السويسرية صحت فيهم بأن هذا كان كافياً وأن عليهم أن يذهبوا إلى بيوتهم وأن 
يخلدوا إلى النوم. كان من الواضح لدى القوم أنني إلى حد ما كنت أدعى 
الغضب.ء لكن هذا كان كافياً لأن يصيب الهدف. عمّ الجميع الضحك ثم انفرط 
عقدهم متوثبين فرحاً ومرحاء في جميع الجهات» ثم غيبتهم ظلمة الليل. ظللنا مدة 
نسمع صيحات الابتهاج وقرع الطبول من البعيد. أخيرا مناة الصمت وأسَلمقا 
أنفسنا إلى النوم مرهقين. 

بلغت رحلتنا إلى غايتها عندما وصلنا إلى "رجاف" على النيل. هنا وضبنا 
أمتعتانا على باخرة ذات دولاب وفقت لتوها إلى الرسّوفي ميناء "رجاف" كان 
مستوى ألماء خفيضا إلى حد لا يكاد يحملها. 

في هذا الوقت شعرت أنني مثقل بكل ما قد اختبرته؛ كانت تدور في رأسي 
فهر ره تسبح أبراً جلا تى قات أن تتركى. على تست البطباطاتا جاياة 
سرعان ما اقتربت من نهاياتهاء الشيء الوحيد الذي كان علي فعله هو أن 
استعرض جميع ملاحظاتي واختباراتي والكشف عمّا بينها من علاقات 
داخلية»وكنت دونت كل شيء جدير بالملاحظة. طوال الرحلة بكاملها ظلت 
أحلامي تتبع تكتيك تجاهل أفريقيا. 

كانت تحط حصرا على مشاهد من أرض الوطن '(سويسرا). وبذلك بدت 
وكأنها تقول إنها تعتبر إذا كان مسموحاً تشخيص سياقات الخافية إلى هذا الحد 

إن السفرة الإفريقية ليست شيئاً وافمياء بل عرض مرضي أو فعل رمزي؛ حتى 


ببسي بس بس لت سس سسللاالسطس سس الا قي الو رع 
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أشد حوادث الرحلة تأثيراً كانت مستبعدة جدأ عن أحلامي؛ مرة واحدة فقط على 
مدى الرحلة بكاملها حلمت برجل أسودء بدا وجهه مألوفا إليّ إلى حد غريب؛ 
وكان علي أن أفكر وقتأ طويلاً قبل أن أستطيع تعيين أين كنت قابلته من قبل. 
أخيرا خطر ببالي؛ كان حلاقي في سد ] (ولاية تينسي)؛ وكان من 
الأميركيين السود. كان في الحلم ممسكا بمكواة : شعر محمّاة حمراء يستعملها في 
تجعيد شعري بحيث يصير مثل شعر الزنوج. استطعت أن أشعر بالدرارة الأليمة 
فاستيقظت على شيء من الرعب. 

فهمت من هذا الحلم أنه تحذير آت من قبل الخافية» كان يقول لي أن البدائي 
خطر علي؛ في ذلك الوقت كنت أقرب ما يكون إلى أن "أصير أسود". كنت أشكو 
من حمى ذبابة الرمل التي ربما قللت من مقاومتي النفسية. الخافية» لكي تمثل لي 
. زنجياً يهددني» استدعت ذكرى عمرها اثنا عشر عاما عن حلاقي الأسود بأميركا 
لا نشيء إل لكي أتجنب ما يذكرني بالحاضر. المسلك الغريب الذي اتخذته 
أحلامي ينطبق» بالمناسبة» على ظاهرة لوحظت في أثناء الحرب العالمية الأولى» 
كان الجنود الذي يحلمون بالحربء وهم في الميدان» أقل بكثير من الذنين كانوا 
يحلمون بأوطانهمء كان أطباء النفس العسكريون اتخذوا لهم مبدأ أساسيا ينيض 
على وجوب سحب الرجل من خطوط الجبهة عندما يصرح أنه بات يحلم كثيرا 
جدا بمشاهدة الحربء لأن معنى ذلك نه لم يعد لديه دفاعات نفسية تقيه من 
الانطباعات الآتية من الخارج. 

أما وقد كنت مرغما على الانخراط في هذه البيئة الأفريقية الضاغطة؛ كان 
يجري في نفس الوقتء وبنجاح: إقامة خط داخلي في إطار أحلاميء لقد تعاملت 
الأحلام مع مشكلاتي الشخصية... الشيء الوحيد الذي استطعت أن استخلصه من 
هذه الأحلام أن شخصيتي الأوربية يجب أن تظل دون مساس مهما كانت 
انظروف. ولدهشتي تبين لي أنني قمت بهذه المغامرة الأفريقية تحقيقا لغاية خفية 
هي الهروب من أوربا ومشكلاتها المعقدة حتى ولو أدى ذلك إلى خطر البقاء في 
أفريقياء كما ذهل كثيرون من قبليء وكما يفعل الكثيرون في هذا الوقت بالذات. 
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لقد تكشفت الرحلة عن بحث أقل في السيكولوجية البدائية (!) مما هي بحث 
عن وواب السوال: الباعك حلى المرج: ماذا سوف يحدث ليونغ العالم النفساني في 
براري أفريقيا؟ لقد كان هذا المبؤالة. جو 1 تعاولت: أن اتعاده باستمرار على الرغم 

من الغرض العلمي الذي قصدت إليه أن أدرس الرجع  (‏ رد الفعل) الأوروبي 
على الأحوال البدائية يذو وقسيرتي أن هذا الدرس لم يكن مشروعا علميا موضوعياً 
بمقدار ما هو مشروع شخصي صرف. 

و إن كل محاولة للتعمق فيه كانت تلامس كل بقعة متقرحة ممكنة من 
سيكولوجيتي. لقد كان علي أن أسلم بان “بعثة ومبلي" لم تكن هي وحدها التي 
تولت قراري بالسفرء بل الجو الذي كان شديد التغيّر علي في أوربا. 

وسط هذ الأفكار أبحرت في مياه النيل الهادئة صوب الشمال - باتجاه 
أورباء باتجاه المستقبل. انتهت بنا الرحلة في الخرطوم. هناك بدأت مصر. وبذلك 
حققت رغبتي وقصدي في مقاربة هذا العالم الثقافي» لا من الغرب» من جهة أوربا 
واليونان» بل من الجنوب؛ من منابع النيل. لقد كان اهتمامي بالعناصر الآسيوية 
الداخلة في تركيبة الثقافة المصرية أقل من اهتمامي بالعناصر الحامية التي 
ساهمت في هذه الثقافة. 

باتباع المجرى الجغرافي لنهر النيل؛ ومنه مجرى الزمان استطعت أن 
أعرف شيئا عن ذلك لفائدة نفسي. كانت استنارتي العظمى بهذا الخصوص 
اكتشافي لمبدأ حورص بين أهالي 'ايلكون". القصة بكاملها وكل ما تعنيه؛ عادت 
إلى ذهني بصورة درامية عندما رأيت البابون (القرد وجه الكلب) منحوتا في "أبو 
سنبل" بوابة مصر الجنئوبية. 

إن أسطورة حورص هي القصة القديمة التي تحكي عن النور الإلهي المولود 
حديثاء القصة التي لأبد وقنها كانت تروئ إعد أن حورت الثقاقة الإنسفنية: 
أعنيء الواعية 000561010050655 الإنسان للمرة الأولى من ظلمة أزمنة ما قبل 


أ) بعثة بوغيشو السيكولرجية 8010م“ /05[/0/70100168 نا١|5اونا8‏ 
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التاريخ. بذلك غدت الرحلة بالنسبة لي» من قلب أفريقيا يا إلى مصرء نوعاً من 
دراسة ولادة النورء وكانت هذه الدراسة وثيقة ثيقة الصلة بي شخصياء وثيقة ثيقة الصلة 
بسيكولوجيتي. لقد تحققت لباقي لحرت سيو قلحي قم لد 
سلفاً ما قد تعطيني إياه أفريقياء لكن هنا كان يكمن الجواب الشافي» الخبرة الناجزة: 
لقد كانت أثمن من كل معطى أنتولوجيء أو مجموعة أسلحة أو أشياء زينة؛ أو 
مغانم صيد. كنت أردت أن أعرف كيف تؤثر في أفريقياء وهاأنذا قد عرفت. 
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1- حالة اثوثنا بلتر ا:, المحزنة: ...مدوم لع الظوتيق ستوليون 
ت :علي إبراهيم أشقر 

2- الفطرء 888308 :52> #:ونقل م ساشا تير ىو 
ت: وفاء شوكت 

3 - الرجل الجيلي: يز ةزة ةز ز ز ز ز ‏ 000 
ت: سليم عبد الأمير حمدان 

4-- القلعة (فصل من رواية) ...ممم بِقَلم: محمد ميشا سليموفتش 
ت: اسماعيل أبو البندورة 
5 - ذلك المرقطء للفو و للفو ووم طءمء معد عمل ءءء ءءء بيقلم م جاك لندن: ١‏ 
ت: ينال قاسة 
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" نوجمة: علي إبراهيم أشقر * 


راتا يقابل ماتشو 

كان ذلك لما رأيته من غير أن أعرفه: وكأنه تمثال مشوه لا وجه له 
وُضع عند أبعد طاولة» وكان الشخص الوخيد وسط ذلك الرواق الضخم 
الذي له رائحة نشارة وقلي. كان ينظر إليّ بهدوء كأنه ضبّ عجوز واثي 
بينفنسه: .وهو يدور القدح الذي كان على زاوية الطاولة. أثار فيّ الخوف 
هذا الشكل وكأنه يستطيع أن يطالبني بشيء غامض مدفون خبَانَه من غير 
أن أدري به؛ لذلك, استدرت ببطء وتركت القدح والنقود على الحاجز. 


وودّعت بإشارة غلام حانة ثائكوء وشرعت أسير صوب الباب حاملا 
صندوقي الخشبي. ولمًا صرت على بعد خطوة واحدة من المخرج نظرت 
مرّة أخرى إلى يميني» فرأيت عيني الرجل تحذقان بي شبة ميتتين. 
(» ولد في مالقا عام 1956. له مجموعة قصص * غرباء في الليل" وروايات “ طراز 
الحب” و * أبطال الجبهة" و “ ال راقصات الميتات” يعمل أيضا في الصحافة وإعداد 
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وساورني إحساس داخلي به أكثر مما عرفته» لكنّ جسمي أبى أن 
بداتزابهع» تناك ريت نقظظوة الخرهى. بوظائ قار. © سناق ارم أي يكت 
الخمارة. ثم توقفت» ولمّا فعلت : شعرت بخفقات قلبي الجافة الشديدة 5. وما إن 
رأيت صور الماضيء صور آثوثنا والحي وكارليتوس حتى خطوت خطوة 
إلى الوراء» ونظرت إلى ذلك الرجل مقطبّ الجبين» وعيناي شبه مطبقتين. 
لم يكن زحزح بصره عني واثقا بأنه سيراني أتراجع؛ وظل «نظر إلي 
بإمعان مدى نصف دقيقة؛ بينما كنت في شك في أن أنصرف أو أن أدنو 
منه» متظاهراً أني ما كنت أعرفه معرفة كاملة. ولما قام بحركة إيجابية من 
رأسه ببطء شديد» أحسست بدبيب النمل في ظهري كالإحساس الذي قد 
ينتاب الكلاب المهجورة المريضة إذا رأت عدوا يتح يتحذاها. لئن كنت على 
يقن مين قسن من وقدرسلل سووذا مذيلاً لوقك أن رقم ملاتيج 
شخصيّته المميزة» وهي مزيج من القوّة والغرورء فقد كنت ما أزال أتظاهر 
بالشك بينما كنت أسير صوبه وأتوجه بالسؤال لا إلى أبي الهول الشاحب 
الجلد كالبردي ذاك؛ الذي كنت أدنو منه؛ وإنما إلى الهواء المتخثر الذي كان 
يطفو في تلك النقطة من الحانة؛ 0 الخشب العطرة الرائحة؛ أو إلى 
السقف المطليّ بالأخضر. ماتشو لكنّ العجوز لم يجب بل ظل ينظر إلى 
بازدراء» سين سرد وكأنهما يسروع ذو وبر يتقتم نحت 
أنفه. وقفت إلى جانبه غير متكلف فرحاًء وإنما باحترام مصبوغ بالإعجاب 
وببقسيّة من خوف» ومررت بيدي على ينطالي ثم منذتها له. هذه المرة حتى 

يرتعش شارباه المملوءان بأشواك رمادية حائلة اللون» بل خفض حاجبيه 
ببساطة؛» ونظر إلى الكرسي الذي كان إزاءه على الجانب الآخر. من الطاولة 
الصغيرة» ولمّا انحنيت لأضع الصندوق على الأرض وأجلسء مُثْل الماضي 
من جديد لثانية وكأنه ضربة سوط؛ فرأيت شارع آنتشا وقطعة من سماء 
سماوية فوق الشرفات وقد بعثتها كلها رائحة عطر كولونيا ماتشوكا المُرّة 
المنسيّةة عطر كان يشكل جائباً هّن سحئته كأنفه أو عتقه: وَالَدَي لم يتبتل 
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وإذذما كان يقول شيئاً علقت أناء محاولاً أن أبتسم وأبدي قليلاً من 
اللعطف في أن واحد: بعد زمان! لكنّ كلمت ظلتا طافيتين في الهواء مثل 
دخان يبيطئ كيما يتلاشى وهو يتأرجح أمام تينكم العينين الخضراوين 
الحاذتين اللتين كانتا ترقبانني من تحت تحت حاجبيه الأشيبين بلا مبالاة من ينظر 
إلى البحر أو إلى أي منظر مهجور. بعد عشرين عاماء قال ماتشوكا أخيراء 
وهو يمر بلسانه الغليظ الأحمر على شفته السفلى ببطء. لئن قمت بحساباتي 
للحظة فقد كان المجموع حسب حساب الجِمّل عشرين حقاء وتظاهرت 
بالدهشة: أكل هذه المدة! بينما كنت أفكر في أن الخوف الأعمى الذي يثيره 
في حضورٌ هذا الرجل» وعطر' الكولونيا الذي يستعمله؛ لم يكن له سندٌ غير 
الذكريات؛ وكنت أحذث نفسي بأنه لا بنبغي لي أن أخشى شيئاً من هذا 
الرجل العجوز المُتعب؛ مهما يكن مظهره عسكرياً ونظرته متعفنة. لكن 
الغفوض كان أقوى مخافة أن يكون وجهه الرمادي المتشقّق الآن قناعاً 
يخفي الحقيقة. يخفي وجه ما ماتشوكا الشرطي القديم» بحاجبيه الأسودين 
وشاربيه القصيرين القاتمين ذَوَيْ الشعر بلون الكهرمان الأسود الذي يختلط 
بشعر آخر بلون النحاس» وشعر آخر شبه أشيبء والأنف القويّ وسنط 
وجنتين حمراوين تقطعهما شعيرات دموية حمر. لم يكف رجل الشرطة 
القديم عن النظر إلىّ» وكأننا كنا نرى بعضنا كثيرا في الأوقات الأخيرة. 
وأنا كنت إيَان ذلك؛ أنظر إلى صبيّ حانة ثانكو خلفي؛: أو أنظر خلال 
الزجاج المتسخ إلى الخارج؛ إلى الأرصفة المبلولة بالمطرء إلى عربة كانت 
تجتازء مخفضة سرعتهاء تلق الطريق أذات الحفر والإسفلت المثقب. اكنث 
أعلم أن ماتشوكا جاء هنا من أجلي؛ وأن ذلك اللقاء لم يكن بالمصادفة على 
الرغم من اللا مبالاة التي كان ينظر بها إلي» وأرجّح أنه كان تركني أمضي 
لو لم أره في اللحظة الأخيرة؛ لأن ذلك كان من أخص سماته؛ ولربما كان 
نظر إلي خلال الزجاج من غير أن يبتل من وضع عضلة فيه أو يحركها. 
ولو رآني أختفي في عمق الشارع؛ لربما كان أشار إلى غلام حانة ثانكو 
كنما يدفع له الأجرء ولكان حضر بشخصه إلى حانة كامّراء أو إلى مقهى 
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كروث؛ أو إلى أي مكان آخر من الأمكنة التي أنتقل إليها كل يوم لأمسح 
الأحذية:ء أو ربما كان عاد إلى هناء إلى حانة ثانكو في اليوم التالي» ولربما 
كان جلس في ذات المكان؛ لكنه ما كان بحاجة إلى ذلك كله. فقد كانت 
استراتيجيّته تلقى النجاح على شكل دائم أو شبه دائم. وها هو يجدني هنا 
متحررا من ذلك الحضور ومن رائحته» ومن تلك النظرة الميتة التي كانت 
تسائلني: وهي تتجه صوب حاجز البار. ماذا تريد أن تشرب؟ لا شيء؛ 
أجبست لاني ,اهنش إذاء كأس صغيرة من عرق يس وأوما إلى فتئ 
الإصبع و الابيد هدلت 

عشرون عاماء رتدت بامتعاض تقريباء محاولا أن أتحقق من زيارة 
ماتشوكا من غير أن أصل إلى الاعتقاد بأنه هنا لذات السبب الذي دفعه 
للبحث عني منذ عقدين من الزمان في كل أرجاء المدينة. هيه! أجابني 
ماتشوكا وهو يمط.شفته الشفلى على شكل مبالغ فيه بينما كان يراقب صبي 
الحانة كيف يصب الكأسين أمامنا. 

وهمس ماتشوكا رافعاً راحة يده: دع الزجاجة دعها هناء ولما أمسك 
بالكنالى ممعت .طرقة أفتايعة الراررية ظن القجاءة ولبقت بينما كان 
يرفع كأس العرقء إلى شفتيه خاتمه الدائم ذا الياقوتة الصناعية العاتمة؛ 
المنطفئة قريياء ويد أن شوب حرق يديه تذتاغطا لين كتاربية.وأنقة كان 
ذلك لما أدخل يده في معطفه؛ وإذ صنع ذلك؛ انتانتني نوبة خوف حاولت أن 
أبتدها بشربي كأسي دفعة واحدة» ولما سُرّي عني رأيت أن ما أخرجه 
الشرطي من معطفه كان قطعة ورق مطوية تشكل نصف ورقة جريدة؛ 
نشرها برصانة. نظر إليها ماتشوكا للحظة ثم أخذها بين أصابعه التي تشبه 
الملاقطء وأدارها صوبي تزفق لقم ال لاسر الكل للتعررى ريام 
إلى كلمات بصعوبة غبائي في هذه المسائل مضافا إليها توتر الأعصاب 
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الذي سببه لي ماتشوكاء فتلعثمت: وُجدت في تابوت.. .. انزل إلى تحت قسك. أكثر. 
أمرني صوته الكهفي؛ واتجهت عيناي إلى الحروف التي سطر تحتها بقلم 
الحبر الناشفء» وشرعت أقرأ ببطء متجاوزا حينئذ إشكاليّة الحرف الناعم؛ 
وأسطر قلم الحبر المرتعشة التي كانت تغزو أحياناً مجال الحروفء وُجدت 
المرأةٌ التي كشف عن بقاياها في الخلاء داخل صندوق تلفاز وشخصت على 
أنها أن ثوثنا بلتران مارتن؛ في الثانية والخمسين من العمر. . في الواحدة 
والخمسين» قال ماتشوكاء مفكرا. هنا مكتوب. اثنتان وخمسونء تمتمت وائقا 
سن ,شييزي بين عمسا الرقعد 1 والالتراء الببيل رار 2 هذا خطأء حتى 
كانون الأول لم تكن بلغت الثانية والخمسين؛ نظر إلى ماتشوكا. وخفضت 
بصريء وحاولت أن أتابع القراءة: التريمة: بي ينود 
قاطعني: كفى! وطوى الورقة من غير أن يشيح بعينيه عن عيني. 

ماتشوكا يتحدث عن حبه. 

أنا أعيش عيشة حسنة وزوجي. هي ترعاني كان يقول ماتشوكا زائغ 
النظر. وسحابة تنتصب أمام غينيه» وشرب كأسه كاملة ببطء شديد ولم 
يصنع تكشيرة هذه المرة؛ ولم ينقبض شارباه وكأنما كان يشرب ماءء وغاب 

حس الذوق عنه غياب النظرة. لكن» و لا ليلة ولجده انجيريا #راه 140 
راتاء ولا ليلة واحدة من تلك السنين العشرين إلا أربعة أشهر؛ استطعت ك أن 
أطبق عينيّ من غير أن أرى آثوثنا أولأء سواءً أكنت في الحراسة في 
المخفر» أم في عربة دوريّة؛ أم في سريري إلى جانب زوجتي مستمعا إلى 
المطر في عتمة الشارع؛ أو مختنقا من الحرارة في ليالي الصيف. ولم أكف 
ليلة واحدة عاهرة: يا راتاء عن أن أتذكر تلك المرأة التي سمّمتني أكثر مما 
سمّمت كارليتوس. سمّمتني أكثر مما ستمته؛ ردذء مضفياً فخامة على كلمة 
'أكثر": وكأنما يريد أن يوضح أنها سمّمت الرجل الآخر أيضا- وإن يكن 
بشكل آخرء أضاف بينما كان يملا القدحين مرة أخرى وضوضاء خاتمه ذي 
الحجر الكريم الأحمر يدندن على بلور الزجاجة. وتابع كلامه بعد أن أرجع 
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قبّعته إلى الوراء قليلاً كاشفا عن بداية تلك الجمجمة الصلعاء المفلطحة التي 
كنان فيها شيه كبو ,بجسومة موت وابس بجسيسة الناضي 'للسستفة الوردزة 
القويّة. وهكذا بتدت تلك السنين حتى شهرين خلواء بينما كنت أتصفح جريدة 
حتى تعفنت حبّة الزيتون التي كانت في فمي وصارت كأنها مرارة سمكة. 
فدعوت أحد الرفاق القدامى ليُعلمني بدقة عما كان قرأه في الصحيفة» عن 
القرائن» وعن أسباب الجزيمة... الخ. ومنذ ذلك الحين»ء صرت يا راتاء أفكر 
في آثوثنا على شكل مختلف» وأصبحت لا أراها عارية باسمة في سريرها 
كما كنت أتمثلها حتى ذلك التاريخ في وحشة ليالي. وإنما كانت تظهر لي 
في قاعة المحكمة كما ظهرت آخر يوم رأيتها فيه» وقد استقتلت من أجلي؛ 
وأخذ كل ما حدث حينئذ في تلك الأشهر المشغولة بالمحامين والمحكمة؛ 
يتحرك ببطء شديد؛ ويضطرب كأنه حيوان أعمى أخرق لا يجد مخرجا 
داخل جحر. وتوقف ثم نظر إليّ بجد: وهكذا عزمت الأسبوع الفائت على 
أن أركب القطار آملا أنك ما تزال حيّاء يا راتاء وقضيت الليل كله في 
مقعدي من غير أن أطبق عيني» ناظرا إلى ظلمات القمرة وسواد النافذة 
الصغيرة سائلا نفسي عما حدث يومئذ؛ ب بكل الصبر والعذاب الذي يستجوب 
به مجرمٌ قاتل صغارء أو و للك الفيوجويى النسوه النكيديه: . وحين 
كان ينفجر وميض الأنفاق أو المحطات في الزجاج كان يُخيّل إلى فجأة أذ 
000 وأشمّ في الليل وفي الحقول رائحة عرقها.: 
تشوكا يتعرّف على آثوثنا. 

وها ناذا لجد عند أمامي الآن بعد كل هذه السنين» قل هذه الأيام 
التي باعد فيها النسيان والخطا والزمن فيما بيننا» وقد تحول إلى نوع من 
مومياء لا تكاد تحتفظ بملامحها سوى ببريق في النظر إذا كان مركزاء 
وسوى ذلك الهدوء الصارم في العينين والفك» وتلك النظرة البطيئة التي 
طاف بها لا محالة على جسم آثوثنا ليلة تعرف عليها ذات فجر ماطر لما 
علس ورفق له إلى المشفى مجرما جريحا لسقوطه من الطابق الثاني عند 
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محاولته الهرب حسب الرواية الرسمية؛ أتصوره بسترة الز يّ الرسمي 
الرمادية» وقد ارتمى على حاجز الاستقبال» تأظرا إلى ممرات العيادة الخالية 
وإلى آثوثنا وقد خفضت عينيها اللوزيّتين بهدوء لما التقتا تلك النظرة في 
وحشة الفجر. أتصوّر كلمات ماتة تشوكا الفاسة ركل اس عيب صم 
أفعى من تلك التي تنوم مغناطيسياء وهو ينظر إلى ردفيها المدورين ويتبعها 
حتى حجرتها التي تستعمل مستودعاً لأدوات النظافة وثياب المرضى 
المتسخة» ويدنو منها من خلف ناشراً رائحة ة عطره الزنخة» بينما كانت هي 
تنتقبء من غير أن تجيب» في حجرتها الصغيرة العابقة برائحة الفورمول 
والموت: جائغة كرابا شفاقة متستملة وعلاواك متشعة: هاربة بنظرتها من 
ذلك الرجل الكهل وقد انفرجت شفتاها بسبب بسمة فخر لا يمكن تجنبهاء 
ولذة عكرة لما سمعت كلمات الإطراء. وتنا ارك ايكاز وس بوستولك 
الفراغ والبؤس التي كان أعدها لها ذلك المغني الكحولي؛ لما أحسّت 
لسرن خل ردلهاء بتلكر الأسنايم الفقة الصليةة ورين كانت سعيت 
تلك اليد بقوة يقينا لو لم ينشغل ذهنها بذلك التفكير؛ ينشغل بصورة زوجها 
وبسمته الذليلة» وبعملها ذاته في المشفى» حتى لم تبد أية بادرة تنمّ عن 
المعارضة لما ارتفعت يد ماتشوكا إلى منطقة الكليتين وهو يداعبها 
بالصوتء؛ ونزل بأصابعه حتى الأضلاع وما حول الثديين» بل ظلت منحنية 
إلى الأمام شاعرة بالشرطي يضغط عليها من خلف. ولم تعتدل آثوثنا في 
وقفتها وتلتفت إلى الوراء إلا لمّا سمعت طرقة عقب الحذاء التي أغلق بها 
ماتشوكا باب الحجرة:؛ فنظرت بتحدٌ إلى ذلك الرجل الذي تلجلجت بسمته 
القاسية إزاء نظرتها الحادّة والشرسة تقريباء فضمّ جسمه إلى جسمها لما 
رفعت ذقنها بشكل خفيف؛ وأبعدت شفتيها يحركة غامضة فيها من التحدّي 
قدر ما فيها من القبول. فشذها ماتشوكا إليه ونظر إليها مشيحا برأسه وقرّب 
فمه ببطء من فمهاء ولكنه كبح نفسه في اللحظة الأخيرة. وظل هكذا على 
وشك الاختناق متذوقا ذلك البخار الحار وسحب رأسه قليلا كيما يرى الفم 
المنفرج واللسان الهامدء وعينين شبه مغمضتين انفتحتا مرة أخرى وقد 
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دهشنا للإبطاءء لكنهما اضطرتا إلى أن تنغلقا إزاء هجوم الشرطي الأخير 
الشرس والحاد. وحينئذ جاء اليأس والقبلات الملتوية والعطشىء والشفتان 
واللعاب يجري على العنق؛ واليدان الهائجتان تجولان في مداعبات سريعة. 
أجلس ماتشوكا آثوثنا على طاولة كانت خلفها. أما هي شبه المختئقة» فقد 
أحاطت بساقيها خصر الشرطي الذي ضغطت عليه شاعرة باحتكاك السترة 
الخشنة من خلال قفازي المطاط اللذين غطت يديها بهماء تساورها شرارة 
من قلق خشية ظهور ممرضة ما في الحجرة:؛ قلق لم يكن ينتاب ماتشوكا 
الذي كان يفك أزرار عباءة آثوثنا التي أضجعها على الطاولة حتى استند 
ظهر المرأة إلى الجدار. وأخذا حينئذ يتأمّلان بعضهما مدى لحظات صامتين 
ملتقطين أنفاسهماء بينما رأساهما منفصلان متباعدان» وتركت آثوثنا عباءتها 
تسقط عن كنفيها العاريين» وتمتمت بشيء من التشجيع وهي تنظر إلى عيني 
ذلك الرجل المجهول: تعال» احمل إلي الموت. 


ماتشوكا وراتا. 

اسن سيا ين يات اعد سيت 
الحقيقة أني لاحظت رعشة خفيفة في صوته؛ رعشة كانت 7 تختفي فيها بقيّة 
من رجاء. ورحت أمص حواف الكأس بعد أن شربتهاء ومررت بلساني 
على الجانب الداخلي منه متلذذا بأفكاري وببقيّة من مذاق المشروب؛ وإن 
كنتت أعلح أن ذلك يثير الاشمئزاز في نفس ماتشوكا. لكتدكان واعيا ينا 
أصنعه جوابا على كلماته المتسلطة قليلاء فاستعاد صفاءه وقال لي ببسمة 
ماجنة سوقية: لا تكن خنزيرا جدا يا راتا على الأقل إزائي؛ إذا كنت لا تريد 
أن أخلع لك البقيّة الباقية من أسنانك. عندك ما يزيد على نصف زجاجة وإذا 
أنهيناه نظلب زجاجة أخرى» قال بينمااكان يملة الكاس. إذاء' كفن اخنزير! 
جدا. وَلمنًا أمسك بالوجاجة ممعت دتددة أخاتمه على البلونة وَطبّهت إلى أن 
حجر الحلية الأحمر الذي كان يضعه من قبل في الخنصر انتقل الآن إلى 
البنصرء ومع ذلك كان الحجر يتقلقل لأن الخاتم كان كبيرا جدا فلا يثبت 
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بقوة في الإصبع الذي شاخ. ستقول لي ما سكت عنه يومئذء يا راتاء لأني 
أصبحت لا أهتمٌ لشيء وقد أطفات السنون كل الأحقاد؛ وليس لي دافع غير 
الفضولء تأمّل: الفضول فقطء لتعرف إن كنت أخطأت؛ قلت له. ولا رقي 
داخله مرغماء قالباً جفنيه وهو يبتلع ريقاً لا بد له من أن يكون بطعم السم. 


ماتشوكا عاشق آثوثنا 

صرر بعيدا جد عن صورته تلك الأيام» لما كان يصل الحيّ وتبعث 
على الأعر رؤيته وإن ابتسمء والأسوأ إن ابتسم؛ بشاربه ذي الإبر 
المقصوصة حديثاء والذي ينقبض لكلمة ما لطيفة» وتلك الرائحة» رائحة 
الكولونيا. 

ولطالما وضع يده على خدّي ولطمني لطمات جافة كانت تجعل ذقني 
تنحرف إلى الجانب الآخرء ثم يقول لي كاشفا عن أسنانه الصفر: اظمان 
أنت يا راتاء اطمأن» وادعٌ كارليتوس من طرفي أن يتمتع ويشرب» كلنا 
جميعاً لنا الحق بالمتعة» ثم كان يخلف لي تلك الرائحة فتلتصق بي ممتزجة 
برائحة كريهة؛ كرائحة السجن أو الصوف المبلول الذي كانت تطلقه سترته 
الرسمية. كان يدخل البوابّة المظلمة حيث كان يقطن كارليتوس وآثوثنا 
ويصعد الدرجات قويًا رشيقا على الرغم من بلوغه .الستين. في الأزمان 
الأولى من ذلك الوضع؛ كنت أرى كارليتوس قلقاء غارقاً في أفكار كانت 
تمتص عينيه وكأنه ينظر إلى أفق البحرء أو إلى تقويم؛ وكانت البقع 
المكشوطة في الحانة فوّهة هاوية تنفتح أمامه. كانت تلك الأزمان أزمانا من 
الشك أكثر مرارة على على المغني المسكين؛ ؛ لأنه لم يصل على الرغم من بؤسه 
إلى القبول قبولاً تامّا بإخفاقه؛ ولم يحسّ به جتى ذلك الحين؛ في داخله كأنه 
برد لا يرحم» وعلى أنه الواقع الوحيد في حياته؛ ونهاية الأمل. فقد استطاع 
حتى تلك الأوقات أن يقاوم الاستسلام التام» لأنه قد كان احتفظ في ركن 
متعفن من دماغه على الرغم من البؤس الذي كان يعيشه؛ بالفكرة الطفولية 
بأنه سيُّنصف لا محالة وإن يوم الثأر قادم. لكنّ كل ذلك انهار حينئذ. وكان 
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ماتشوكا وتردده على على الحي بخطواته العسكرية ونظرته الخضراءء من أيقظه 
أخيرا على الواقع. بل كان ماتشوكا وآثوثنا. لأنهما إن كانا يداريان أمرهما 
في البداية. ات تدمني. أسازن لزيا ست لها لا يهتمان بإخفائه؛ ولطالما 
التقى المسكين كارليتوس ما تشوكا جالسا في حجرة المعيشة وسترته الرسمية 
مفكوكة الأزرارء ناظراً إليه من فوق إلى تحتء وكأنه هوء كارليتوس؛ 
الدخيل. 


ماتشوكا يهدد راتا. 

وكان ماتشوكا يقول ما عليك إلا أن تجيب بنعم أو لاء وإن شئت قلها 
بإشارة من الرأس. كان يسهل علي الأمرَ ذلك الكلبُ العجوز الذي كان يبدو 
أنه فقد بالتقاعد ومس السنين القدرات التي كانت تجعله أَيَام الخدمة الفعلية 
مخيفاً حتى لمن كان قلبه من رخام. سبق لي أن قلت ما كنت أعلمه في 
المحكمة؛ جادلت على شكل روتيني تقريباء كيما أعبث به. سبق أن قلت كل 
شيء. . وظل يحدق في بعينين ضاربتين ين إلى الخضرة تغشاهما غلالة شفافة 
تقرينباًء وكأن لا صلة لهما بحركة:شفتيه اللتين كانتا تنطقان هذه اللحظة: 
لكنء ؛ إذا كقت قلت كل شيء يا ابن القحبة» ؛ لسوف أنزع لسانك. ٠‏ وبعد 
الصمت أضاف من غير أدنى حركة ترافق كلماته: : أصبحت غير راغب في 
الحياةء يا راتا: ذلك لأني مُتعب جداء وفي نوم دائم؛ وصار كل شيء علي 
فيو أله لكنني سوف أعلم قبل أن أموت ما حدث تلك الليلة. أنت ستتولئ 
ذلكء وإن يكن بدافع الشفقة على العجوز المسكينء؛ وابتسم؛ وإما لاء فكن 
على ثقة بأني سأطوّح بسكرك؛ وأطلق على بطنك ثلاث طلقات قبل أن تقف 
على قدميك؛ وهكذا جعل المسدس على جيب معطفي وتكلم. ولما قال لك؛ 
انقبض شارباه وكأنه يبتلع مخاطأ لم يكن» وشعرت للحظة بالخوف ممتزجا 
بعرق اليانسون ورائحة الكولونياء وبالدوار الذي كان يوحي به إلي ماتشوكا 
2 
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موته. قال أشياء» ولم يقل شيئاء كان يشعر بالمرارة» قلت. . لا تبدأ بقذارات 
المحكمة» قاطعني ماتشوكاء وهو ينثني إلى الأمام كاشفا لي عن أسنانه 
السفلية المعوّجة وشبه النخرة. 

كان كارليتوس اختارني من بين كل سكان الحي؛ فقد كنت صديقه 
وأمين سره في نظر ماتة تشوكاء وإذا كان اختارني فذلك أن أحدا لم يكن يقر 
فنه كما كنت أقترهء ولأني مدين ام ا واو 0 
السابقة لما كان هو يغني في باريس وأمّن لي مسألة بيع التبغ؛ أنا لا أستطيع 
أن أنسى أزمان الرفاهية تلك لما كان يصبح علي الصباح والمغني في أحد 
الفنادق خارج المدينة» وأعود إلى الحي على دراجة كارليتوس الناريّة قاطعا 
جليد الأضواء الأولى ملتمًا على المقعد الخلفي. وفكذ! أبذيت أله غرفانا من 
بعد بدعوته للشربء وتبادل الحديث في كل ما نريد كما صنعنا عشيّة موته. 
لتساك دفن سيا ابو فتلي أن النقذن مات سموما؛ فنجيت الممورق 
كلها بشكل ما صوبيء وكان علي أن أسمع ألف مرة أسئلتهم حول ما كنا 
تكلمنا فيه مساء اليوم السابق في الحانة. وأنا الذي لم أكن أريد أن أتدخل في 
شيء. ولا أن أكون .طقئة ترق انيثا وخاسة أن أكون نابضا يدفع إلى 
الحركة» وجدت نفسي في هرج ومرج جلب إلي شرطة ومحامين. وتذررعت 
بالجهل دائماء فلا دموع آثوثنا ولا ماتشوكا المخيف المراقب والمتورّط في 
الموقفء. استطاعت أن تنتزع مني أية معلومة توضّح شكوكهما. كانا 
يسألانني عن السفر الذي كان يزمع كارليتوس القيام به كما يبدو» عن خطه؛ 
وعن كل كلمة مما كنا تبادلناه في الأشهر الأخيرة. السفر: ماذا قال لك يا 
راتا. عن سفره. كان يسألني ماتشو كاي شرن هنا دبا كان يذ 
كأسي, ويضع في كأسه بضع قطرات من العروا. كان يشير إلى الوداع ذلك 
المشاءء لما قال لي كارليتوس من عند الباب وقت انصرافه إنه سيرسل لي 
بطاقة بريدية» وكانت تلك الجملة هي التي قضت على آثوثنا. فقد كذبت هذه 
الكامات مذكرة الانتحار المشكوك فيهاء خاصة بسبب اللهجة المرحة التي 
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قيلت بها والتي لا تسمح بتوقع انتحار وشيك في شيء. تكلَمْء يا راتاء رد 
ماتشوكاء تكلمء أو أقتلك في هذا المكان ذاته» وإذ رآني أنفي برأسي بعد أن 
لمك القتساين مقر الأحستاب» مسحب رده من حجيية: ويسطيا مز كقح 
الطاولة» فسمعت طرقة معدنية» ووضع بين فخذي فوهة مسدسء؛ وتمتم وهو 
يرتش ارتعاشة امرأة عجوزء ويندلق إلى الأمام لاصقاً خذه بالمنضدة 
تقريبا: لن أصنع لك شيئاء لقد مضت الأعوام وأستطيع أن أفهم الأمرء وإذ 
كنت لا تعيه أنت. لا أريد انتقاماء بل أريد الحقيقة؛ الحقيقة يا راتاء لأني 
على وشك أن أموت. وبينما كان ينظر إلى بإشفاق بوجه حزين كوجوه 
الكلاب إذا نظرتء رفعت الزجاجة ببطء وأنا أرتعد أكثر مما كان يرتعد 
هوء وملآت كأسي حتى فاض السائل وسقط كثيفاً فوق الطاولة. شربت على 
تقل هحاولا أن أنسى. أن ماتتوكا :قد يمتتقط. على الإزفاذ كل لعظة ولضرة 
بالانفجار بين ساقي» وبثقب أحمر قان يخترقني. يتوق تعني لي ها تملك 
لسك وإن كنست تعيش حياة بائسة تبعث على الائ شمئزاز وتحب أن تظل 
تتمرغ فيهاء تعرف معنى الوفاء على الرغم من البؤس. فأكدت بإيماءة من 
رأسي : أي نعمء هذا خقء أي أنك؛ وإن كنت لا أساوي عندك خرءاء مدين 
تجاه ذاقكء يا راتاء مدين للذكريات ولا تستطيع أن تخونها. أنت مدين 
بالوفاء للموتى وللماضيء وإما لاء فماذا أنت أسألك؛ غير رجل تزحف أمام 
أقدام الناس لتنظف أحذيتهم من الغبار» إذا قتلت الماضي فلا تملك غير بؤس 
الحاضر. وتنبّهت إلى أن السنين لم تقضم دماغ الشرطي على عكس ما 
ظننته منذ لحظاتء وراودتني الرغبة في البكاء إزاء ذلك الوجه المستهلك 
وقد حركتني الذكريات والأحاسيس التي لطف منها الخوف والعرقء فانقبض 
وجهي بنشيج كان لا بد له من أن يعيق عبارتي. لا أستطيع! تمتمت تمتمت تاركا 
بعض اللعاب يفرً من فجوات بين الأسنان. بلى تستطيعء -قال ماتشوكا- 
وقد ازداد انحناء إلى الأمام حتى احتكت ذقنه بسطح الطاولة بينما كان 
يطرق في دات الوقت على شكل خفيف بالمسدس على الجانب الداخلي من 
الطاولة. 
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ماتشوكا والأشباح. 

هذه الصورة التي بُعث فيها كارليتوس وسط السكرء ؛ كانت في رأسي 
لحظة قلت لماتشوكا أني كنت أفهمه؛ وأنه بدا لي طبيعياً أن لم يُطق فوات 
لتاقي تف بآثوثنا. وإن هذا كان باعثا على الانفعال» أما هو فظل 

ينظر إليّ من تحت وذقنه مستندة إلى الطاولة تقريباء وابتسم نصف ابتسامة 
لمَاقال: أناائر انل إشييعة. نذا زج لطن 101 وكاتي شوتع أو كلنا 
حولت قصة آثوثا إلى * شخص آخر أو تخيّلتها تخيّلاً. وظلت نظرته تائهة 
لمَا نطق بهذه الكلمات» ثم أخذ يعتدل شيئاً فشيئاً في جلسته راجعاً إلى 
وضعه الطبيعي» وأخرج المسدسء ووضعه إلى جانبه على الطاولة وغطاه 
بعناية بمنشفتين ورقيّتين مشيرا إليه بعينيه قائلاً لي: إذا كنت لا ترغب في 
أن تظل من غير خصيتين» فتابع كلامك ولا تقل لي مرة أخرى إنك كنت 

ماتشوكا والشك 

إذاء أنت تؤمن بأنه انتحرء تكلم ماتشوكا من غير أن يتبتل فيه شيء»ء وإِن 
لاحظت أن أسنانه ترتعد على شكل خفيف جداً وكأنها ستسقط بين حين وآخر. 
أجبت وقد خفضت عيتي ناظرا إلى بقايا الزجاجة المبعثرة على الأرضنء وإلى 
البقعة الصبغيرة العَطرة من عرق اليانسون» وتنحنح ماتشوكا: أتريد أن تقول لي 
أن آثوثنا قضت متعفنة في السجن من غير أن يكون لها صلة بما حدث؛ وأني 
وضعت القيود في يديها وأدخلتها عربة السجنء وأني أنا نفسي؛ قضيت عشرين 
عاماً (أتخوزق) حب ورغبة. لا أدري..: تمتمت متهتجا وأنا أنظر إلى. المسدس 
تحت المنشفة الورقية؛ لا يمكنني تأكيد شيء. أنت ابن قحبة؛ أنت تيسء وماذا 
كنت تنوي أن تؤكد إذا.كان الخبراء قالوا إن مذكرة الانتحار كتبتها آثوثنا بيدها 
الوقبنرفن: فهززت كتفي: وما أدراني؛ كذلك لم نجد أيضاً رسالة واحدة 
لكارليتوس ولا توقيعا لعينا له نقارنه بخط المذكرة؛ فقد كان شبه أمّيء وأتت 
عليه الأعوام ولم يكتبء وماذا كان سيكتب. أنا أقول إن الخبراء هؤلاء قد 
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يخطئون. لا يخطئون قطء صرت أسنان ماتشوكا وفيه رغبة في أن يمزقني 
إربا بنظرته. أو على الأغلبء كتبتها هي حقاء لما عادت من المشفى ووجدته 
ميتاء فبعد هذا الخصام الكبير ومعرفة الناس جميعاً أنها ستتخلى عنه؛ من لا 
يشتبه بأنها هي التي دست له السمّ كما اشتبه بك أنت. فلما وجدته ميتاء كتبت تبد> 
المذكرة وسط توتر أعصابهاء هذا ممكن. ظل مات تشوكا ينظر إلى زائغ البصر 
يقيناء من غير أن يفكر في البداية في شيء؛ ثم أخذ يدرس ملامح وجهي 
والأننين وتعرج العصون المتكسّر واللحية شبه النامية. ؤذكرتني تلك النظرة 
بنظرتي ذاتها وأنا أراقب آثوثنا في المحكمة» لما أعلنت أنها عند عودتها من 
المشفى وجدت زوجها ممتدا وسط حجرة المعيشة مغمورا بضوء المصباح 
الأصفر وشعاع الصباح الضارب إلى الزرقة والشفاف؛ الذي كان يدخل من 
الشرفة المغطاة بالجيرانيوم. قالت: إنها وجدت مذكرة مكتوبة لا تكاد تقرأ وسط 
فوضى الطاولة» وبين أطباق مسكوبة وفتات خبز. لبثت ناظرة إلى جسد 
كارليتوس قبل أن تفك رموز الورقة؛ وهي على قناعة بأنه ميت وليس صريع 
سشكرة من سكراته مرتديا منامته وقصعة حساء في يده ووجهه غارق في بقعة 
من سائل أصفرء ورغوة زبد وضفراء؛ ومزيد من الحساء. ثم قرأت المذكرة 
وطافت بعينيهآا على تلك الكتابة المضطربة آلتي كانت تتحدث عن استحالة 
متابعته الحياة؛ وعن الطريق المسدودة التي قادته زوجه إليهاء وانتهى إلى 
الإشارة إلى أن كل شيء صار عنده سواءء وأنه لا يريد غير أن يموت ولا 
يفكقر في شيء. وكانت آثوثنا ترتد ذلك غير متألمة وكأنها لم تكن غير شاهد 
بعيد على كارثة ذلك الرجل الذي مات محترقا بالسمّ تطارده نكبات كبيرة؛ بل 
نت شامخة الأنف ومتعجرفة تقريباء وجمّتها ذات اللون الكستنائي في تناقض 
مع بياض بشرتها المتوردة ومع وجنتيها المدورتين اللتين تبرز تحتهما شفتان 
سميكتان قرمزيتان وقد زمتهما زمة احتقار وتفوق. أقال لك أنه سيقتل نفسه؛ 
سألني ماتشوكا. وأجبته وقد صحا ذهني متذكراً المسكين كارليتوس ذلك المساء 
عشية موته: : نعم» ولاء أقول الآن: إن كل شيء كان مضطرباء وهو كان يقول 
كل شيء بغموض شديدء لكنك أنت تعتقد تعتقد أنه قتل نفسه. هذا رأي؛ وهززت 
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كتفي وأنا أمسرٌ بلساني على شفتي بحثا عن بقيّة من اليانسون. أو تظنَ أن 
شخصاً سيقتل نفسه يتلهّى بإلقاء السمّ في الحساء. عا السو 
لابساً منامته وكأن ذلك الأمر تسلية؟ كل امرئ له طرائقه. وكارليتوس كان له 
طابع خاص جداء وإن كان لا يعنيه أينما حطء فقد كان له أسلوبه» وهذا ما كان 
يقول الناس عنه جميعا ولم أخترعه اختراعاً. كان في الحساء مبيد يكفي لقتل 
كتيبة؛ والناس لا تقتل نفسها هكذا يا راتاء مهما يكن خرء الطبقة التي ينتمون 
إليهاء لاء ليس هذا كل شيء؛ تمتمت؛ ليس كل شيء ذلك أنه قال لي: إن 
التساء جمفيل جدا شه أمسنيات طفولته: وإنه كان يتذكر مه وأن الزمن ها 
كان يبدو له قد مر عليه؛ وأنه على الرغم من كل طوافه في الدنياء وعلى 
الرغم من كل الأشياء التي كان صنعها فهو ما يزال في النقطة التي كان انطلق 
منهاء وكان يقول إن شيئاً حقيقيا لم يحدث بين سني طفولته وبين هذا المساء. 
وقال أيضا إنه يؤمن.بأنه يدرك معنى كل شيءء وأنه إذا نظر إلى الأشياء كما 
هي في الواقع أثارت فيه الرغبة في الضحك. وظل ماتشوكا ينظر من خلال 
النافذة العريضة وكأنه يريد التخلص من كل ما يحدثء من كل ما أراد التحقق 
منه زمناً طويلاء ولو كلمة أو معلومة صغيرة تنتهي:بتأكيد جرم آثوثناء 
وتساعده على إغلاق حلقة الشك الصغيرة والمؤلمة التي كانت تنفتح الآن 
وتتسع عند قدميه وكأنها بئر موبوءة. وبدأ يتحضتر للوداع متظاهراً بالشرود 
وكبأن شيذا لا يعديه: منوى مصلفه راعيا في كران ننه في الخروج من هناك 
قبل أن تنهار أوهام روحه من غير أن يحصل على اليقين من أن كارليتوس قد 
لصبر وو ليون شاع عشزين جاباً من عضر ةزعرة. 


كا والوحدة 
ذاو الممرّ المستنقعي اسوسي سي سب سيور سي 
بلك الركبتين 5000 الفخذان 0 دبقا 00 مثل الوحل السائد 
الذي كان يجري في عروقه العفنة. إنه وحل ذكرياته الذي سيغوص فيه مرة 
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بعد أخرى حتى ساعة موته شاعرا كيف كان يدخل فمه ويغطي وجهه 
ويُضطره لفتح شفتيه كيما يحاول عبثا تجنب اختناق مؤلم طويل؛ ولربما 
ظل يفكر في الخطأ الذي كان قاد آثوثنا إلى السجن ثم إلى الموتء أو إلى 
ما هو أسوأ من ذلك بأن حرمه هو من هدوء البال مدة عشرين عاما تحوّلت 
عنده إلى حرقة وقلق» ولربما ظل الشرطي العجوز يتذكر ألف مرة في اليوم 
حتى ساعة موته الوشيك صورة آثوثنا لحظة اعتقالهاء لما وضع القيد حول 
تينكم المعصمين البيضاوين اللذين بشرتهما برائحة الدراق؛ وربما تذكر 
صورتي كلما فكر فيهاء فتنمو سحابة سوداء في صدره؛ فيضطرب فيه 
العزم إذا رآني في ذهنه المظلم المشتت وأنا ألعق حواف كأس عرق 
اليانسون بلسان أحمر براق متكلما بلا مبالاة عمّا كان في نظره احتضاراً 
طويلاء وقد يشعر بالندم حتى آخر لحظة في حياته أن لم يقتلني حينئذ لما 
أوليته ظهري وسرت ببطء شديد حتى باب الخروج. ولعله لم يحتمل نزعه 
الطويل ولا الآلام الكشيرة المتراكبة حتى ذات ليلة عضته فيها الآلام 
والذكريات وهو يضطجع إلى جانب جسم زوجته في ظلمة حجرة لها رائحة 
بول ومرضء فيسذد سبطانة المسدس إلى نفسه» ويضغط على الزناد؛ 
فتستيقظ زوجه مذعورة على صوت انفجار الطلقة يغمرها سائل لزج من 
غير أن تدري ما هو حادث حتى تشعل ضوء المنضدة الليلية وتجد زوجها 
مشوه الشكل ما تزال فيه بقية من نبضء وترى تقبا أزرق'في جبهته؛ 
ووجهه والملاءات وهي نفسها ماظخة يالدم. ويرجّح أن يختار ماتشو كا هذا 
الحل قبل أن يجد نفسه يزداد غوصا كل يوم في عطالته؛ ناشب كل مر أكثر 
في عمليّة تحطّم يكتسب فيها الماضي وكل ما فقده خلال عشرين عاماً 
خلتء مزيدا من الحياة ثانية فثانية؛ ولن يكون هو غير دمية يتلاعب بها 
الأطباء والممرّضات مفكراً في بطاقة لم توجد قطء ولم يكتبها أحد قطء 
مفكرا في قصّة مزيّفة اخترعتها أنا له؛ كيما أثأر لصديقي كارليتوس وكيما 


أثأر لنفسي. 
00 


وو ا لح ا حي 1 


الخطر 


)1957-1885( 





" نرجمة: وقكاء شوكت للا 5 


ساشا غيتري ممثلء وكاتب مسرحيء ومخرج أفلام: ومؤلف أكثر من 140 
مسرحية» و 31 فيلما (واحد منها عمل رائع من الدعاية السوداء') 'السُمء 
1 وقد حُكمٌ طويلً على “عاداته الباريسية" بأنها تافهة بالطريقة ذاتها التي 


حكم فيها على الفواكلور البروفاتسي/2) عند عند "مارسيل بانيول". هذا خطا. إن 
مجموعة أعمال 'ساشا غيتري " تخصنا جميعا: إن كرهه للأعراف الاجتماعية, 
وللرياعء ودعابته التي غالبا ما تكون وقحة: ليست سوى أمانة وصدق كاتب 


أخلاقي بلا تسامح أو ازدراء. 


تبوح بالأمر ؛؟ وإذا ١‏ فخد أنكد كل دشيء. 
جوناتان سويفت 


)0 دعابة سوداء (فكاهة تتناول الحياة بعنف وقسوة مأساوية/. 
“فلكلور بروفانسي (فنون شعبية من مقاطعة بروفانس الفرنسية). 
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الأفضل هم الذين يرحلون دائما 

ولدت في 28 نيسان عام 1882» في 'تورتيزامبير"؛ وهي قرية صغيرة 
جميلة جدا في 'كالفادوس'. نشاهد جرس كنيستها إلى الجهة اليسرى عندما 
نذهب باتجاه 'تروارن"؛ بعد تركنا 'ليفاروت". 

كان والداي يديران مخزن بقالة» يترك لهما تعاؤض السنين خمسة 
آلاف فرنك من الربح. كانت أسرتي كثيرة العدد. كان لأمي طفلان من 
الزواج الأول. وأنجبت من والدي ابنا وأربع بنات. وكانت مع أبي والدته 
ومع أمي والدها -كانا متعادلين» إذا سمحت لنفسي أن أقول ذلك- وكان 
معناء فوق ذلك؛ عمّ أصم- أبكم. كان عددنا اثني عشر شخصاً على المائدة. 

وبين ليلة وضحاهاء تركني طبق من الفطر وحيدا في العالم. 

وحيدء لأنني كنت قد سرقت ثمانية قروش من درج الصندوق» كي 

شري لنفسي بعض الكلات: فصرخ والدي بحنق قائلا: 

'بما أنك سرقت؛ ستحرم من الفطن!". 

هذه النباتات القاتلة» كان الأصم -الأبكم هو الذي جمعها- وفي تلك 
الليلة»؛ كانت هناك إحدى عشرة جثة في المنزل. 

من لم يتح له رؤية إحدى عشرة جثة معاء لا يمكنه أن يتصوّر هذا 
العدد من الجثث. 

كان يوجد منها في كل مكان. 

هل سأتكلم عن حزني؟ 

الأجدر هو قول الحقيقة. لم يكن لي من العمر سوى اثنتي عشرة سنة؛ 
وتوافقون على أن ذلك الأمر كان يشكل تعاسة مُفرطة بالنسبة لسني. ؛ نعم 
مع سس طبرا ال راشي لكوي سيم 

قدّر هولهاء كنت أحسء بأنني غير أهل لهاء لو صم التعبير. 


آذ آذ يا 


القطر " 


يمكن للمرء أن يبكي حزنا على أمه؛ أو أبيه أو أخيه؛ لكن كيف 
تريدونه أن يبكي حزناً على أحد عشر شخصا! 

سيحتارء فلا يعود يعرف من يخص بألمه. لن أتجرأ على الحديث حول 
الارتباك في الاختيار مع إنه بعض ما كان يحدث. وكان حزني الشديد» 
الذي ينجذب إلى اليمين» إلى اليسارء لديه من أسباب السهو عدد كبير جدا. 

توقف الدكتور 'لافينياك"؛ الذي استدعي في أثناء بعد الظهر؛ء عن 

بذل قصارى جهدهء ساعات وساعاتء لتقديم إسعافاته المُجَربة» لكن؛ 
واحسرتاه! عديمة الجدوى. كانت عائلتي تموت بلا رحمة؛ قضاءً وقدرا. 

ووصل السيّد الكاهن؛ الذي كان يتناول طعام الغداء عند الماركيز "دي 
بوفوار": على دراجته؛ نحو الساعة الرابعة» كنا سنحتاج كثيرا لخدماته! 

ومنذ الساعة الخامسةء كانت القرية بأكملها في منزلنا. وجعلهم الأب 
'روسو"؛ المشلول منذ عشرين عاماء يحملونه حتى يأتي إليناء وكان الأعمى 
يردّد وهو يدفع الآخرين: 

'دعؤني. أر1 دعوني أر". 

وقامت الجاراتء اللاتي هرعن في الحال؛ بإرسالي من غرفة إلى 
عدوقة وعندما لم أعد أعرف أين أندس» اختفيت خوفا تحت طاولة التاجر 

في المخزن. ومن هناك» كنت أسمع كل ما كان يُقال» وكل ما كان يُهْمس 


م لوبي الوفيّاات ئيس بلا شيء من الترصن المصطنع؛ حسب 
العادة. لكن منذ الوفاة الرابعة» أصبحت الإعلانات قصيرة؛ وبعد قليل 
مقئك 3" : 1 

واحة أيضا!" 
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"" قصة ؛ ساشا غيترم * 


جميع أولئك الموتى. كان يبدو لهم؛ على الأرجح؛ أن كل واحذ منهم سيكون 
ده من الآ فصاعداء كمزة لكبر كليلاء من الهواء الذي ببنشاشقة. 


وكنت ألتقط بعض الأحاديث الغريبة. 


'والجِدّة؟ 

-كم بقي منهم؟ 

-أكثر من أربعة 

وكان العم السفاح؛ الأصم الأبكم؛ آخر المتوفين؛ بعد أن عانى أوجاعاً 


'من هو الذي يصرخ على هذا النحو؟" 

وكانوا يجيبون: 'إنه الأخرس'. 

عندما انتهى كل شيء؛ في الساعة السابعة» خرجت من مخبئي؛ 
وتلاقيت وجها لوجه مع الطبيب المتعبء الذي كان يجفف عرقه. 

شاهدني؛ نظر إل تعرف علي لم يصدق عينيه؛ وقال لي: 

'إيه حسن!... وأنت؟" 

وكانت في صوته دهشة عظيمة. مع شيء طفيف من الاستنكار. 

ومن جهة أخرى أضاف قائلا: 1 ١‏ 

“ماذا تفعل هنا؟" 

و 'ماذا تفمل هنا؟ هذه؛ لم تكن تعني 'ماذا تفعل هناء تحت طاولة 
التاجر كلاء كانت تعني جيدا: 'ماذا تفعل هناء على الأرض؟". 

قعل بأيّ حق لم أمت؛ مثل الجميع؟ 

وتابع يقول: 
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" القطر 1 


"ألا تشعر بالألم؟ 

-كلاء إطلاقا. 

-لكن؛ كيف حدث ذلك؟" 

وكان الآن ينظر إلي» وكأنني عجيبة!!) أو عفريت. هذا الصبي؛ ذو 
الانني عشر عاماء الذي كان يلتهم الفطور السامّة |والذي نجا في 0 
مات فيه جميع أقربائه؛ أخذ الأمر يصبح مشوقا جدا له! أي حقل اختبار! 
قيضا أن ندا لي أنه كان يرى الآن نفسه منحنياً على أحشائي؛ اعترفت 

'لم آكل منها 

-لماذ!؟" 

وكانت 'لماذا؟", التي انطلقت بسرعة كبيرة» غريبة؛ إنها انحراف 
مهني؛ وأنا موافق» لكني أقسم أنه قالها بلهجة عتاب. 

ولما كان يردّد 'لماذا؟ لماذا؟" -فضئّلت قول كل شيءء فرويت جريمتي 
وقلت ماذا كان عقابي. 

عندئذ» شرع في ابتسامة؛ واختلجت عينه وكأنها تقول: 

"أنت؛ لفك أححق]ة: 

وجالت القصة بسرعة في القرية بكاملهاء وأدع أكم التفكير في 
التعليقات التي أثارتها. 

في يوم الدفن؛ خلف الأحد عشر نعشآ التي كنت أتبعهاء رأسي مخقض 
وعيناي جافتان؛ كنت أتساءل عمًا إذا كان أمز نجاتي بأعجوبة لا يجعلني 
أبدو قليلاً وكأنني قاتل كل هؤلاء الناسء بينما كانوا يهمسون وراء ظهري 


(') عجيبة (شخص أو حادث استثنائي يستحق الدرس). 


اا 77 أي 1ع 7111 


" قصة , ساشا غيترم « 
قائلين: "هل تعلمون لماذا لم يمت الصغير؟... لأنه سرق!". 

نعمىء كنت . ٠١‏ لأنني سرقت» ومن هنا نستطيع الاستنتاج بأن الآخرين 
قد ماتوا لأنهم كانوا شرفاء... 

وفي ذلك المساءء راك قر وسو اال :الا .الفارغ من السكان» كوتت 
لنفسيء حول العدالة.والسرقة: رأيا ربما مفارقاً لرأي الكافة» لكن أربعين 
سنة من التجربة لم تستطع تغييره. 
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الرجل الجبِلبي” 


م داه 


بقلم: بزرك عَلَوي 
" نترجمة: سليم عبد الأمبر حمدآن " 


تعريف بالكاتب بزرك علوي 
(1903 -1997) 


ولد في طهران لعائلة دينية» فكانت ثقافته الأولى دينية» ولكن الأفكار 
الاشتراكية استهوته في شبابه: بعد نجاح الحركة الدستورية المؤقت: فاطلع عن 
طريق مجلة نيا" -التي كان يصدرها الحزب الاشتراكي الإيراني» على 
كلاسيكيات الماركسسية: وعلى الفكر الأوربي الجديد عموماء حتى انضم إلى 
الدكتور 'تقي أراني" -الذي شكل من داخل الحزب الاشتراكيء نواة شيوعية مع 
عدد من أصدقائه وأنصاره وتلامذته. وعندما ألقي القبض على أراني» كان 
علوي من جملة الذين اعتقلوا معه. حيث كان عضوا في اللجنة المركزية للحزب 
الشيوعي الجديد . 

حكم عليه بالسجن خمس سنواتء وبعد خروجه من السجنء أيام الحرب 
العالمية الثانية؛ نشط في العمل السياسي حتى الانقلابٍ الأنكلو أميركي الذي أطاح 
بحكومة الدكتور مصدق سنة 1954: فاختفى وقتَا ؟ ثم غادر بلاده ليعيش في 
المنفى الاختياري في جمهورية ألمانيا الديمقراطية» ' أستاذا وباحثا أكاديميا. 


(الك يهتم الجيليون بتأكيد أنهم قومية خاصة:؛ وليسوا فرسا. وهم يستوطنون شمال ايران» 
حول بحر الخزر» وفي محافظة كيلان (جيلان] أساسا. 


ا ا 1 


"ا قصة . بزرك علو « 


بدأ النشر منذ 1931 وواصله حتى سنة 1989. 

اشتهرت من رواياته "عيناها" (1951) بشكل خاصء ومن قصصه القصيرة 
"حقيبة الملابس" (1934). 

#* ع » 

كان المطر يضج. تغرز الريح مخالبها وتسعى لأن تقتلع الأرض من 
مكانها. 

وراحت الأشجار العتيقة تنازع إحداها الأخرى. من الغابة كان يأتي 
صوت عويل امرأة تتألم. كان عصف الريح قد أطلق العنان لأغان صامتة. 
وكانت خيوط المطر تخيط السماء المعتفة بالأرض الموحلة. فاضت الأنهر 
وسالت المياه من كل جانب ومكان. 

كان مأموران يحملان بندقيتين يقتادان الجيلي إلى (فومن) (!) وكان هو 
قد لف بطانية رمادية حول عنقه؛ وأمسك اللفيفة المدلاة على ظهره بيده. 
ومن دون اهتمام بالريح والعاصفة والمأمور والغابة والأشجار المهددة 
والبندقية والموتء كان يُغطس ساقيه العاريتين بالماء» ويمد خطى بطيئة 
قصيرة. كانت ذراعه اليسرى مدلاة؛ كما لو كانت تثقل عليه. كان يختلس 
النظرات من المأمور الذي يسير إلى جانبه؛ وإلى الحربة التي لا تبعد عن 
مرفق ذراعه اليمنى غير كف يدء والتي كان الماء يقطر منها.. 

كان كم جاكتته قصيراء والماء الذي يسيل من البطانية يغور فيه. كان 
الجيلي يترك البطانية بين آن وآخرء وينقل المنديل المشدود إلى يده الأخرى 
فيُفرغ الماء من الكم ويمسح وجهه بيده» كما لو كان قد توضأ وراح يجمع 
اخر قطرات الماء عن وجهه. ولم يكن الخوف الذي ارتسم على وجهه يبدو 
للعيان إلا عندما يضيء بصيص خافت لمصباح مار وجهه العريض المعنظم 
وعينيه البيضاوين والواسعتين وأنفه المكسور. 


(اكإحدى مدن محافظة كيلان. 
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الرجل الجيلة * 


كان اسم المأمور الأول النائب محمد وليء؛ وكان معبأ الفؤاد ضد 
السجين. لم يكن ليتركه يرتاح. يطعنه بكلام جارح. يسبه؛ ويعد كل 
الأضرار التي أصابه بها الطريق الطويل والمطر والظلمة وبرد الخريف؛. 
من تقصير الجيلي. 

'مغامر! عبد الأجنبي! ماذا أردت جنابك أن تفعل؟ أردت إحداث 
ضجة؟ تظن البلاد من غير صاحب؟!..” 

كلمات "عبد الأجنبي": و'مغامر" هذه» كان محمد ولي قد تعلمها من 
القائدء والقائد قد تعلمها من الراديو والصحافة الوطنية. 

'ستة شهور والحكومة تصيح أن تعالوا وأعطوا حق الملاكين» أفيستمع 
أحد؟ تعودوا على الأكل المجاني. ولكن ذلك العهد انتهى. انقضى؛ انتهت 
فترة الهرج والمرج. فمن أين يعيش الملاك إذن؟ من أين يدفعون الضرائب؟ 
إذا لم يكن عند الحكومة مال؛ ماذا نفعل نحن إذن؟ 

فعلتم كما في السنة الماضية حتى أخروا رواتبنا أربعة أشهر. ولكن 
الحكومة صارت قوية الآن. 

انتهى هراء البلشفة والتبلشف. مضى شهر وأنا أقول في المقهى. أذهب 
من هذه القرية إلى تلك القرية. أقول: يا جماعة هيا ادفعوا حقوق الملاكين. 
جلبت إعلان الحكومة:؛ ألصقته» قرأت لهم إن لم يرد الرعايا أن يدفعوا 
حصة الملاك ".. مراجعة.. السيد.. قائد الموقع.. لكي يتم بوساطة أجهزة 
الأمن استيفاء وتسلم كل فوائد الملاكين." 

قلت لهم من هو السيد قائد الموقعء غرزت في آذانهم أنني أتولى كل 
شؤونه. أفهمتم ما معنى اسنتيفاء وتسلم. أفسمعوا الكلام؟ تقولون: الملاك 
يعطي الأرض» يتحمل نفقات الإرواءء وفي الآأخر لا يدري أيأخذ فائدة 
الملاكين» حصته؛ أم لا! لم يعطواء الآن الحكومة عندها قدرة؛ تأخذ ضعفها. 
نحن موجودون. وقد صرنا أكثر مضاء أيضا. 1 


ل مسوسو وج عي ب 1 0 ال 1 ا 11 


" قصة . بزرك علوي *« 


شياب أمريكية؛» معطف أمريكيء شاحنة أمريكية. عندنا كل شيء. 
أفيسمع أحد. ما سهم الملاك؟ لا يعطوني حتى ولا قدح شاي.. والآن.. 
الاوودة: 

شم يقهقه ويقول: 'الآن؛ سيتولونكم. قل لي الآن؛ ماذا كنت» أكنت 
ريّسا؟ تعرف القراءة والكتابة...؟". 

لم يكن الجيلي يعنى بهذا الكلام ولم يكن يجيب أساسا. من (تولم) (') 
إلسى.اغنا أمضنينا على الطريق أكثر من أريغ ساغات:.وطوال هذا الؤقت لم 
يكن محمد ولي نائب الضابط ليكف: يهددء يطعن هازئاء يسوي الحسابات 
القديمة. ولم يكن الجيلي يفكر في غير كيفية هربه. 

من هذ السلاح الذي كان في يد النائب» لو كانت ثمة قطعة في يده 
هوء ما كانوا ليظفروا به. لو كان عنده سلاح؛ لم يكن أحد ليراه أصلاً على 
الزرع كي يتمكن المأمور -بهذه المجانية -أن يأتي فيقبض عليه. يا لجودة 
البنادق التي عندهم! 

لو كانت مئة من هذه لدى أفراد (آكل)» لما كان بمقدور أحد أن يمد 
قدما إلى الغابة. لو كان عنده من هذه البنادق» فإن الكثير من الأمور لم تكن 
لتكون أصلاً ما هي عليه اليوم . لو كان عنده بقية ذلك اليوم» لكانت (صغرا) 
حسية اليوم؛ وما كان سيضطرء من أجل طفله الرضيع؛ أن يعود إلى الزرع 
ويتحمل سخرية (آكل لولماني) وكناياته؛ إذ يقول له: "لست رجلاء إنك أم 
طفلك" . لو كانت مئة من هذه البنادق في يده ويد آكل لولماني»: لما كان أحد 
يذكر اسم فائدة الملاكين. بل ما البندقية؟ 

لو وقعت عصا غليظة بيده. لكان ينهي أمر هذا المأمور ال 


('كمدينة أخرى في كيلان 
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" الرجل الجيلق * 


(شيري)!!). ليت المطر يتوقف ويمكنه أن يعثر على قطعة خشب. حينئذ 
سيلقي بنفسه أرضاء وينهض بقفزة واحدة» وفي غمزة عين يوقع علئ 
الحربة ضربة بالخشبة تجعل البندقية تقفز من يده محمد ولي.. فينهي أمره.. 
ولكن المأمور الثاني يتحرك أدامة الات قط نذا .وكا وير نه شتكل 
إشكالاً في تنفيذ الخطة. لم يكن يعرفه. لم يكن قد رأى هيئته بعدء ولم يتكلم 
معه كلمة واحدة بعد. 

لم يكن قتل امرئ حلم يره ولم يعرفه -بالعمل الهين» لو أنه تمكن من 
قاتل صغراء يدري ما الذي يفعله به؛ يمزق حنجرته بأسنانه.. يقلع عينيه 
بأظفاره... ارتجف الجيلي؛ نظر 

رأى محمد علي يسير إلى جانبه والماء يقطر من حربته. ومن الغابة 
يان سعوك ابول آكلات قسرم قر أغدن عايها. 

لم يقع في الفخ اليوم إلا بسبب طفله. والمسألة هي كم كان هؤلاء 
مطلعين على وضعه؟ 

إلى أي حد يعرفون عنه؟ كان محمد ولي قد قال له: "قال السيد النائب 
تعال دقيقة إلى (فومن) واذهب. يريدون أن يعرفوا إن كان عندك خبر عن 
"آكل" أم لا." لا يصح الاعتماد على كلام هؤلاء. وكان. آكل حتى تلك الدقيقة 
الأخيرة يقول له: "لا تذهبء لا تعدء لا تمض للزرع!". لكن ما يفعل لطفله؟ 
لمن يسلمه؟ لولا الطفل» ما كان يمكن لأحد أن يعثر عليه. وعندئذ» كم كان 
سيصير الانتقام لصغرا يسيراً. إنه قادر على معالجة مئات مثل هذا. ولكن 
آكل لولمائي كان إنسانا آخر. كان يغمض عينيه ويطلق النار. خاصة منذ 
أن ماقت ابنته؛ عتاز قلنيا جدا.. كن ينقنورت هكذا بلاسييه أن رقل 
شخصا. يمكن لآكل أن ينه شأن المأمورء الذي تخوض جزمتاه بثلاث 


(المدخن الشيرة» وهي فضلات استخراج و /أو تدخين الأفيون» وهي مادة رديئة وتزيد 
مضضارها على مضار تناول الأفيون ذاته. 
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" قصة , بزرك علوفٍ *« 





خطوات أمامه في الماء والوحل؛ بطلقة من وراء ظهره؛ ولكنه هو لا يقدر 
على هذا. لا يتأتى ذلك منه. كان قد رأى محمد ولي. إنه يعرفه؛ سمع أنه 
جاء ذات يوم إلى كوخه وقال : "إن لم يأت فورا إلى عند النائب في فومن؛ 
أضع حنجرة الطفل على رأس الحربة وآخذه كي يأتي وراء طفله. كان قد 
قال ذلك لأمه. 

كان المأمور الثاني يسير أمامهما. كان يتقدمهما بأكثر من ثلاث خطى. 
كان هو الآخر مشغولا بالتفكير في بؤسه وسوء طالعه. كانوا قد جاؤوا به 
من (خاش) (). بلا علم ولا خبر؛ جاء إلى كيلان. لم يكن أرن هذه الولاية 
يقاسبة: كان مساب بالاسهال:ذاثماء يصيية البرة. 

أصابه البرد والرطوبة بالفتور. كان يثتلّج ليلا رغم التفافه ببطانيتين. 
في الأيام الأولى جمع كل ما كان ينقصه من أكواخ الكيلانين. يمكن بسشهولة 
أن يسمَّى هذا. 'هذا أثاث سلبه الكيلانيون من بيوت الملاكين قبل مجيء 
القوات الحكومية". ولكن الإدبار كان أن هذه الأكواخ ما كانت تضم شيئا. 
في كل هذه الأنحاء لم يتم العثور على قطعة زجاج كي يتمكن أن يحلق بها 
لحيته؛ فما قولك بمرآة! كان المأمور البلوشي 23) قد تذوق طعم هذه الحياة. 
فلقد نهبت حياة قومه تكراراً. هناك في ولايتهم ينكبّ رجال ال (خان) 3) 
فجأة كما النمل والجراد في الريفء» فيأخذون كل ما يملكونء ابتداء من البقر 
والغنم حتى الفراخ والبيض. رما كانوا يرحمون طفلا أو عجوزا. يكوون؛ 
وفي مرة أو مرتين عندما كان سكان القرية يفقدون الوسيلة كانوا يرسلون 
العمدة إلى الخان المجاور ويطلبون منه العون» وهكذا تصير القرية تحت 
تصرف خان ما. كانت هذه هي القصة التي سمعها البلوشي من أبيه. هو 


(ال مدينة في «حافظة بلوجستان. 

(ك ينتمي الى واحدة أخرى من قرميات ايران؛ وهي تتوزع عليها وعلى أفغانستان 
وباكستان. 

لآل الملاك, الإنطاعيء شيخ العشيرةء وما أشبه. 
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" الرجل الجيلة " 


نفسه لم يعمل رعية قط. لقد كان طول ما يذكرء حامل بندقية وأجيرا للخان. 
ولكنه تذوق في طفولته طعم الغارة والتشرد. 

عندما يفكر المأموق البلوشي في أنه هو نفسه صار الآن:مأمور حكومة 
بوستصوويز حي لأند كان يموق .ديرا مؤي ان الاناضيي لقو القلانلكي لماز سضاة 
البندقية قتل عددا من رجال الأمن والجنود. كان هو نفسه يقول: “بقدر شعر 
رأسي". بالنسبة له لم تكن ثمة حياة منفصلة عن البندقية. لقد جاء إلى الدنيا 
بالبندقية» وكبر مع البندقية» وبالبندقية سيموتء إن قتل البشر عنده كشربة 
ماءء ولعل المرة الأولى التي حزن فيها من القتل كانت إذ طاردء على 
الحصانء جندياً شابا جرى به البعذر» في صحراء ساخنة. لم يتحمل البعير» 
فبرك. فألقى الجندي بندقيته على الأرض واختفى وراء جهاز البعير. رمى 
البلوشي بض ع إطلاقات ثم اقترب منه. تناول بندقيته وأراد أن يستهدف 
رأسه» الذي كان يلوح من وراء سنام البعير» عندما صرخ الجندي: "الأمان 
ياأخ. لا تقتلني" فقال: "ماذا أصنع بك إذن؟ إن لم أقتلك ستموت من فقدان 
الماء!". 

ثمفكر معنفسه وقال: “لطلاقة واحدة توفير ركنا" أسسناق مففاز: 
البعير والتفت: 'في ميدان إلى ذلك الجانب نبع ماء. اذهب فأوصل نفسك إلى 
هناك". سحب البعير مئة خطوة خلفه ثم أراد أن يطلقه» لأنه لا ينفع. إلا أنه 
رأى أنه لا يمكن ترك الجندي والبعير هكذاء لشأنهماء فعاد وأنهى الجندي 
بإطلاقة واحدة. هذا هو القتل الوحيد الذي يقض مضجعه أحيانا. كان هو 
نفسه يدري أيضا أن مصيره أخيرا سينطوي على موت من هذا النوع. إن 
أباه؛ وأخويه؛ وأغلب أبناء قومه أيضا أسلموا أرواحهم نتيجة إصابة إطلاقة 
العدو. عندما جاء الخانات إلى طهران وصارو| نواباء لم يكن أمامه بِدُء هو 
أيضاء إلا أن يصير من أفراد الأمن. 

ولكنه لم يكن يتوقع قط أن يشردوه من دياره ويرسلوه إلى كيلان» التي 
هي رطبة وباردة إلى هذا الحد. لم يكن المأمور البلوشي يبالي بالجيلي قطء 
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قصة ؛ بزرك علوي « 





ولم يكن يفرق بالنسبة له أن يهرب الجيلي أو لا يهرب. كانوا قد قالوا له أن 

ينهي أمره يطلقة متى ما أراد الفرار» وكان هو واثقا من بندقيته. كان 
4 البلوشي يفكر أن عليه أن يتدبر مالآ على أي نحو كان» ويهرب 
مرة أخرى إلى هذه الصحارى الساخنة ذاتهاء فالصحراء من السعة بحيث لا 
يستطيع رجال الأمن أن يعثروا عليه. إن كل واحد من هؤلاء المأمورين 
عندما يفتشون منزل أحد ماء يحصل على شيء ما. في حين كان النائب؛ 
صباح اليوم في كوخ.الجيلي؛ يقظأ منتبهاً أل يخطف شيئاًء إلا أنه هو نفسه 
قف .ما أزاذء لك.سجلوآ محرا بالمال» البالغ خمسين توماناء الذي أخرجه 
من جيب الجيلي. وأعادوه له. كان الشيء الوحيد الذي استطاع أن يفوز به 
مسدساء وجده في خمء بين كوم الأرز. فجأة طرأت فكرة على رأس المأمور 
البلوشي. إن المسدس يساوي خمسين تومانا في الأقل. وقد يساوي أكثر. لو 
حيط للم فنع من وقجون يه هلة فسان بسطاعة يطائية. . طلقاته 
قائرة.. وصامن أحدى يشتري سلاجا في هذه الأيام. هؤلاء الريفيون يلقون 
كب تسيو في اأزسر..يستدق ختنتون تزمانا. شريطة أن ركون كد حلت الما 
معه ولم يعطه لأحد. 

لم تكن الريح لتتوقف. كان المطر يصفعء؛ قبضة قبضة» أذان وعيون 
المأمورين والسجين. كان يريد أن يفك البطانية عن عنق الجيلي» وأن يسلب 
معاطف المأمورين المطرية. كان هدير المياه الكثيفة يخنق صناح الأوز 
الوحشي. من الغابة؛ كأن امرأة متوجعة كانت تعول. في بعض الأحيان كان 
وا وسو بن فزاء 
المقهىء الذي كانوا يتحركون بس .و مؤيسم, اتمبسيت به 
والريح. 

عندما بلغوا المقهى» سأل مُحمد ولي القهوجي: 
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" الرجل الجيق " 


-أعندك (كته)؟ (1) 

-عندنا. 

-وماذا عن الشاي؟ 

-عندنا شاي أيضا؟ 

-وعندك ضياء أيضا؟ 

-هذا الواحد فقط. 

-أخل الغرفة الفوقانية سريعاً! 

-في الغرفة العلياء جففنا التبغ2). 

حلكن أرضها خالية؟ 

-خالية. 

-ألا يوجد مركز أمن هنا؟ 

حلم لا؟ يوجد. 

-أين؟ 

-إلى ذلك الطرف قليلاً. كانوا هنا أول الليل. ذهبوا. 

-تعال خذنا إلى الغرفة الفوقانية. 

كانت "الغرفة الفوقانية" تنفتح على الإيوان. من الإيوان الذي كان له 
سياج خشبء كان الأفق الساطع ظاهرا. ولكن المطر كان لا يزال يهطلء 
وفي الغرفة التبن -طينية التي علقوا من سقفها ورق تبغ وبطيخاً وبصلا 
وثوماء كانت تفوح رائحة رطوبة. قال محمد ولي: | 


رز مسلوق: المادة الرئيسة واللازمة في أكل أهالي كيلان 


© ينشرون أورآقه كما الغسيل. 


1 الآداب الأجنبية - 23 ١‏ 





" قصة ؛ بزرك علو "« 





'يا اللهء تذهب إلى زاوية الغرفة» إن تحركت سأضرب”؛ ثم التفت إلى 
القهوجي؛ وسأله: 

-ليس لذلك الجانب طريق إلى الخارج؟ 

عندما رأى القهوجي الشاب الجيلي في نور المصباح الهوائي الضعيف 
فهم ما كان الأمرء فقال مجيبا: "ما من طريق. واسشوره أهذا لازم 
أولئك الذين جردوا السيارة؟". 

-اذهب يا أزعر وراء شغلك. عديم الشرفء إن ألقيت نظرة إلى أعلى 
أهدم كل جهازك. أنت أيضاً سوأ من هذا. 

شم التفت إلى المأمور البلوشي؛ وقال: يانعانة ابق هناء أنا سألزم 
الحراسة تحتء ثم أصعدُ فتنزل أنت لتقوم بالحراسة وت تشرب شاياً أيضًا". 

خلع الجيلي في الغرفة المظلمة جاكتته القصيرة الردنين وعصر ماءهاء 
ومسح بيدها على ساقيه. جمع ماء وجهه وأراقه على الأرض. رفع بنطاوة 
إلى أعلىء فرك قليلاً ساقية وركبتيه وفخذيه؛ كان قد اقشعر من البرد. نفض 
نفسه ورمق خنفية المأمور الثاني. كان المأمور البلوشي يمسك بندقيته ب 
الأفق. 

جره شف تعيوس- لصون عن الات 
بعض الأحيان صرخة أوزة وحشية. كأن في عمق الغابة فيو ]8 كوا كنا 
لو كانت تزيد أن قبلا الدنيا نينا وَصيولها. 

على عكس محمد وليء لم يكن المأمور البلوشي ينبس حرفا. لم يكر 
ثمة علامة على أن طريق حرية الجيلي وحياته مسدود غير ظله. عل 
رسي لإقيري الإرسازرة ثري انك فلي سرخة د لامي ثمية في الأفق» كانت الريح 

تهز الكوخ. والعويل الذي يشبه أنين امرأة تعاني الوجع يسرق النوم من 

عيني الجيلي» خاصة وأن الريح كانت تشتت أحياناً الغيوم التي كانت تغطي 
قرص القمر فيُّتعب برق الحربة ومعدن البندقية عينيه. 
1323-6 1 0-11 


* الرجل الجيلق * 


كان الصوت القمم من الغابة شبيهاً بتوجع صُغراء بالضبط حين 
أصابت الطلقة القادمة من أعلى كوخ العمدة» في (تولم)؛ خاصرتها. 

وشعتك صافرا! الطفل آنا وطرالاتة.. 

-أفلا تريد أن تهرب؟ 

ع 

بلا إزادة أجاب "لا ولكنه لملم نفسه. كان عازماً على آلا يكلمهم. لأنه 
كان قد سمع أنه يجب عدم الكلام مع المأمور. فهؤلاء يستفيدون من كل 
كلمة تخرج من فم الإنسان لصالحهم. 

يجب لزوم الصمت عند الاستجواب. لماذا يجيب بلا داع؟! إن رجل 
الأمن يريد أن يعرف إن كان نائماً أو صاخياء وقد فهم ذلك من كلامه فلن 
يجيب بعد. 

'اسمع ما أقول!" ضاع صوت البلوشي المبحوح المصاب بالبرد في 
صفير. الريح. كانت العاصفة تحدث صخباً عنيفاء ولكن سكوتاً مرعباً كان 
يخيم على الغرفة. كان نفس الجيلي محبوسا. 

"لا تخف!" 

كان الجيلي يخاف. لأن صوت البلوشي الحاد الذي كان يخرج من بين 
شفتيه ولحيته كان يخيفه. 

'لقد كنت مثلك قاطع طريق." 

ولزم البلوشي الصمت. انهار فؤاد الجيلئ. كأن هؤلاء قد شموا شيئا. 
"كنت مثلك قاطع طريق.' إن الكافر ليكذبء يريدان يستخرج منه حرفا. 

كانت مهابة الصمت ترعب رجل الأمن البلووشي. فتكلم أبطأ: 

'صباح اليوم عندما كنت أفتش بين عدة العمل...' 

جاء في الظلمة صوت خشخشة:؛ كأن يدا اصطدمت بشدات ورق التبغ 
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# قصة . بزرك علواق لعا 





التي كانت تتدلى من السقف. 

"لا تتحرك وإلا رميت!"” كان صوت البلوشي قاطعاً ومهددا. رأى 
الجيلي في الظللام أن رجل الأمن يسدد نحوه. 

"اقعد !" 

جلس القروي وأرهف أذنه كي يسمع؛ رغم ضجة السيل والمطر 
والريح؛ الكلمات التي تخرج من فم رجل الأمن على وجه الدقة. كان 
البلوشي يهمس. 

"بين العدة ة -تسمع؟ -ؤسط حزمة شتلات رز وجدت مسدسا. أنت 
تعرف لمن يعود المسدس. لم أرفع به تقريرا. لأنه كان يمكن أن يسرق 
ويروح هدراً. جلبته معي كي أعطيه بنفسي للقائد» تعرف أن الإعدام مسجل 
عليك'. 

صمت. كما لو لم يكن ثمة عاصفة بعدء ولم تعد الأشجار العتيقة تعول 
وكان صوت البلوشي الحاد يشق كل هذه الصرخات والضجات والهدير 
والانهيار. ظ 

“أدري ما تعانيه؛ لقد عانيت كثيراً على أيدي خاناتناء ولكن مع ذلك 
ليرحم الله الخانات؛ الأسوأ من هؤلاء رجال الأمن. أنا نفسي كنت 'مدة 
متمرداء قلات نامسا يعقد شعرهك راسكه ولهذا ضصزت رجل آمن: كي 
أتخلص من شر رجال الأمن؛ لا تخف مني! 

إن الله لا يحب أن يروح شاب مثلك ضحية؛ فداء لا لشيء؛ ليس عندي 
من خبر عن زوجتي وأطفالي مثذ شهرء لم أرسل لهم مصروفا. لو لم يكن 
من أجل هؤلاء؛ ما كنت لأكون هنا. أتريد أن أعيد لك ذلك المسدس؟ 

كان الجيلي يتنفس مخرخراء كان شيء ما يقبض حنجرته» قلبه ينبض؛ 
استقر عرق على جبينه. رسم البلوشي صورة مخيفة عن رجال الأمن في 
ذهنه وكان في خوف.منهاء لم يكن يدري ما يفعل. كان يتمنى أن ينهضن 
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" الرجل الجيلقٍ * 


ويتنفس على نحو أهدأ. 
لك سوويو ين سبع طلقات» الطلقات جميعاً في مشطه؛ 


ذا يق الووسويسي ابأ يوسي إنني أعطيك هذا 
المسدس". ' 
لم يعد الجيلي يحتمل. 


"لا تعطيه؛ تكذب! لم لا تدعني أنام؟ تعذبني! أيها المسلمون أعينوني! 
ما تريد من روحي؟” ولكن صيحاته لم تكن تستطيع أن تبلغ مكاناء لأن 
العاصفة كانت تخنق كل نوع من الأصوات الضعيفة في أمواج الريح 
والمطر. ش 

"لا تصرغ! لا تخف! أعطيك إياه» أقول لك. إذا بلغت إدارة الأمن في 
فومن فأنت مقضي عليك. أفلم تسمع أن باصا جرد من كل شيء قبل بضعة 
أيام في: الجادة؟ منذ ذلك اعتقلوا كل إنسان. أنا مسلم. أؤمن بالله وبالنبي» إن 
الله لا يرضى أن.." هدأ الجيلي. ارتاح. لقد اعتقل كثيرون منهم. يريدون 
إذن استجوابه. 

'لماذا تصرغ؟ أعطيك إياه! سأبيعه لك أصلا. السُباعي يخصك. لو 
فحن رفم قريرأ وات دبيلته أن بينقا فلاف قري أن انسوف الإعداه: 
أبيعه لك؛ إنه يساوي طبعا خمسين تومانا. أنت» أنت تدري مع محمد ولي؛ 
ها؟ لا يساوي؟ مالك عندك. أم أنك أعطيته لأحد ما؟". 

هدأ الجيليء ولم يعد يرتجف. مد يده تحت البطانية وفتح المنديل 
الملفوف الذي كان في حوزته » وأمسك بيده الخمسين قطعة ورقية من ذات 
التومان» يه سس ااسينه 

'تعال خذا".. 
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" قصة ؛ بزرك علوائُ " 


كانت الآن نوبة البلوشي أن يرتعب. 

"لاء لا يصير هكذاء تنهض فتقفء تدير لي ظهرك. تضع المال في 
لاد سن ايه سدسم امود عند 
أن تضع يدك إلى أعلى. إن تحركت أضربك بأخمص البندقية في رأسك. 
انظرء إنني أعرف كل الحيل التي تريد أن تلعبها. طول المدة التي ألزم فيها 
الحراسة ينبغي أن تقف مواجها الجدار وظهرك إلي. إن تحركت فإطلاقة 
في ظههئرك. عندما أذهب أناء فأنت تعرف تكليفك مع النائب' كان خرير 
ألفاء :يرق تيبا كن :هذا للدم الكقل ف اسل روج الجلي إلى انيه 
كان الماء ينزل من المزراب. كانت هذه النغمة الصغيرة تخرق ذاك الغليان 
والهدير. ولكن أكثر من أي شيء كانت تأكل قلب الجيلي وكبده. كان قد 
أوكأ يديه على الجدار. 

في بعض الأحيان كانت | لريح تحرك باقة ثوم فتدغدغ رؤوس 
أصابعه. كان القميص الخام الرطب يلتصق بظهره. كان المسدس يثقل على 
جيبه. وفي بعض الأحيان كان يحبس أنفاسه حتى لمدة دقيقة كي يتمكن أن 
يسمع الصوت الذي يريد على نحو أفضل. كان ينتظر وقع أقدام محمد ولي 

على السلالم الخشبية. 

تعديقاء كناق عمواء الريح يصير أخف؛ وفي بعض الأحيان يحصل 
توقف في انهمار المطر الرتيب» مما كان يؤثر بالنتيجة أيضا في إيقاع 
خرير المزراب»؛ ولكن وقع أقدام لم يكن ليأتي. 

عندما نادى رجل الأمن البلوشي: "هاي! يا محمد ولي! هاي! يا محمد 
ولي!"؛ تنفس بارتياح. 

كان هذا تَعويرًا: "هاي! يا محمد ولي. ." كان الجيلي قد أرهف أذنه. ما 
إن يأني صوت أقدام على السلالم الخشبية» فإن عليه أن يكون منتبهأ جدأء 
وفي اللحظة التي يسلم فيها الأمين البلوشي مكانه لمحمد ولي أن يلتفت 
ويستفيد من البضع الثواني التي يتكلمان فيها يسمعان خشخشة حركاته؛ 
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فيخرج المسدس من جيبه ويستعد. كأنما أجاب صوت من أسفل على نداءات 
البلوشي. 

ليت المطر ينقطع ولو لبضع دقائق» وليت عويل الريح يسكن. ليت 
هدير السيل الجارف ينقطع ولو دقيقة واحدة. إن حياته» كل شيء يخصه؛ 
متعلق بهذه البضع الثواني؛ البضع الثواني أو أقل. 

لو أن خرير ماء المزراب الرتيب انقطع في هذه البضع الثواني 
فسيتمكنء؛ بالأذن الحادة التي عنده» أن يدرك أدنى حركة؛ وعندئذ؛ سيتم 
وضع حد لكل هذه العذابات. 

سيذهب إلى طفلهء يأخذ الطفل من مارجان؛ ويهرب ببندقية النائب هذه 
بالذات إلى الغابة ويعرف هناك ما يفعل. 

لم يكن يسمع من تحت غير أصوات عويل الريح وخرير الماء 
وخشخشة أغصصان الأشجار. 

كأن امرأة تعول في الغابة» ولكن البلوشي كان يتكلم. كانت كل 
أعصابه وعضلاته؛ كل حواسه؛ كل قواه.البدنية متجهة إلى الصوت القادم 
من تحتء ولكن صفير الريح وهطول المطر كانا يمنعان نفوذ الأصوات 
الأخرى. 

-لا تتحرك؛. ضع يدك على الجدار! 

كان الجيلي قد تحرك؛ تحرك بلا إرادة من أجل أن يسمع أحسن. 

قال الجيلي بصوت خفيض: -اسمع لما أقول. 

لم يسمع البلوشي. كان يتصور لو أنه قاله باللغة الجيلية فسيكون أكثر 
سرية. 'هاي! يا أخ؛» معك لا شغل لي. سيكون شغلي مع ذاك إذ يأتي.' 

مرة أخرى لم يسمع البلوشي. أخافه صوت الجزمة الذي كان يقع على 
السلالم الخشبية» وفي الوقت نفسه منحه أملا. 

-يا له من مطر عجيبء لا ينقطع! 
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كان هذا صوت محمد وليء إنه يعرف هذا الصوت. في طرفة عين» 
اتخذ الجيلي تصمدمه استدار: وضع يده في جيبه. . أمسك قبضة المسدس في 
يده. لم يكن يجب غير سحب الطارق فيكون المسدس جاهزاً للرمي» ولكن 
لم يكن الوقت الآن وقت إطلاقء لأنه عندئذ فإن المأمور البلوشي؛ ولو من 
أجل الحفاظ على حياته» سيضطر إلى الرمي فلا يستطيع التغلب عليهما 
معا. ليته يستطيع أن يسحب الطارق كي يكون جاهزا للهجوم في أي وقت 
أراد. أخرج المسدس الذي يعرفه جيدا من جيبه. وَزّنهء كما لو أنه يجد 
اظمئناناً أكثر على هذا النخو. في هذه اللحظة لخبط صوت الكبريت خطتّه. 
لحسن الحظ لم يشتعل العود الأول. 

-أفيسمح المطر؟! تبلل الكبريت وهو في قعر جيب الآدمي. 

لم يشتعل عود الكبريت الثاني» ولكن في أثناء هذه البضع الثواني وجد 
الجيلي طريق الدفاع» وضع المسدس في جيبه. ألقى البطانية» كما عباءة؛ 
على كتفه وانطوى على نفسه في زاوية الغرفة. 

-هاي! هات المصباح لأرء لقد تبلل الكبريت. 

فسأل البلوشي: 

-ما تريد أن تفعل بالمصباح؟ 

-أهو موجود؟ عساه لم يذهب! 

-أين يمكنه أن يذهب؟ هو صاءح. ناده وسيجيب. 

سأل محمد ولي: -هَيْء أيها الجيلي.. نائم أم صاح؟ 

في هذه اللحظة اشتعل عود الكبريت وأضاء نور أصفر ذلك الوجه 
الريفي. من كل وجهه كان يشاهد جبينه العالي وقلنسوته القمعية الطويلة: 
وبعود الكبريت نفسه أرّث سيجارته: 
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“كما لو أنه يريد أن يبدأ رحلة قندهار (). عا عدم فيلااية 
ولقد أكلت الكتة المخصصة لك ؟ أيها الأخ آكل رأس السمك ©). ينبغي الآن 
١‏ طقري بصع اق ول نقور ان اند اكه سا وا #تولت أربي 
لم لا تغفو؟”. 

كان محمد ولي قد دخن أفيونه؛ فكان ثملاً: 

-كسيف حالك؟ كيف أحوال البطل؟ كنت أنت أيضا بطلا أم لم تكن؟ لا 
بد أنك كنت من أبطال فلاحي تولم؟ ها؟ لا تجيب؟ ها -ها -ها -ها. 

كان الجيلي يتمنى لو تصير هذه القهقهة أعلى كي تمنخه فرصة سحب 
الطارق وجعل شعلة السيجارة هذه هدفا فيرمي. 

-قل لي لأر: ذاك اليوم عندما جئنا مع الرائد إلى تولم كي نهيئ ثكنة؛ 
أفلم تكن أنت الذي تصديت وقلت: "هنا عندنا حرس ولا نريد أحدا.؟ عديمو 
الشرفة:وضعونا تمن اليصعة الأننان في بيش وكانوا بريدون: إشعال: البيت: 
مسن المؤسف أن الرائد كان هناك ولم يدعنيء وإلاً لكنت حصدتكم جميعا 
بذلك الرشيش: الآن» أنا من أرسلت بطلكم الضخم إلى الدرك الأسفل. قل 
لي: أكنت هناك أنت أيضا؟ حقاء أولئك الأبطال؛ الذين للواحد منهم لسان 
بحجم كف اليدء أين صاروا الآن؟ لم لا يأتون لنجدتك؟"؛ ثم وجه بضع شتائم 
مفداعة . : 

-في طهران قطعوا نسلهم؛ ما عاد أحد يجرؤ أن يتنفسء كنتم تريدون 
أن تعملوا بلشفية؟ ثم نساؤهم! أية نساء سليطات! واهء واه» لخاطرهن فقط لم 
يسمح الرائد أن نطلق النار. 

ماذا جرى حتى صاروا الآن فئرانا وذهبوا إلى الجحور؟ آخ؛ لو كان 
«اكدولاية؛ ومركزهاء في أفغانستان الجنوبية. والتعبير كناية عن السفر الطويل والشاق. 
(تلبوصفه من منطقة بحرية. 
(”لكناية عن الحساء الرقيق! 


الآداب الأجنبية - 131 


" قصة ؛ بزرك علواقٍ ا 


بيدي! لا أدري ما كنت أفعل بك! لماذا قالوا أن أسلمك صحيحاً وسالماً؟ لا 
بد أنك واحد من كبارهم. وإلا لكنتء لما كنت رأيتك صباح اليوم» قد أنهيت 
شرك. وأمام ناظريكء امرأتك.. أوهوه؛ ماذا تفعل؟ إن تحركت أرميك. 

جعل صوت طارق البندقية الجيلي» الذي كان قل حذره؛ يجلس في 
مكانه. 

كان الجيلي قد ذهبت يده؛ بلا إرادة» إلى مقبض مسدسه. إن تلك المرأة 
التي أصيبت قبل بضعة أشهر في معركة تولم بطلقة ثم ماتتء ذاتهاء كانت 
امرأته. كانت صُغراء كان عندها طفل ابن ستة أشهرء وهذا الطفل في 
كوخه الآن وليس معلوما ما الذي سيقع على رأسه. ليست مارجان إنسانة 
ترى طفلاً. إن هذا العمل أصلاً لا يرجى من مارجان. من أيضاً بفكر 
طفله؟ في بعض الأحيان كان الجيلي لا يصغي لكلام النائب. كان يفكر في 
أمر آخر. 

عسى ألا يكون المسدس خاليا. عسى ألا يكون البلوشي والنائب مزحا 
عه وأعطياة المتندنن خالياً, 

ولكن ما فائدة هذا المزاج؟ ليس شيء كهذا ممكنا. من أجل طفله هذا 
كان يضطر أحيانا للعودة إلى تولم. وزن المسدس. أبقى يده في جيبه؛ كأنه 
كان يستطيع أن يحد -من وزنه ما إذا كان المشط في المخزن أم لا. كانت 
هذه الحركة بالذات هي ما نبه محمد ولي إليه فوجه أسطوانة البندقية إليه. لم 
يكن رأس الحربة ليبعد عنه غير ذراع واحدة» وإلا لكان دق الأسطوانة - 
بضغطة واحدة -بالآأرض وأخذ البندقية من يده: 

"هاي! يا أخ: نائم أم صاح؟ قل لأر. ربما أخذوك إلى فومن حيث لك 
ارتباط ب آكل لوماني؟"» وصب عليه بضع شتائم: 

-سلب نومنا أسبوعاً! في وضح ند ا ا 
سيحرقون شارب ذاك أيضاً! سيصل دوره أيضاً! قل لأرء أصحيح أن تلك 
المرأة التي أصيبت بطلقة ذلك اليوم في تولم أبنته؟ 
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أحياناً تصير العاصفة من الشدة بحيث تجعل من المتعذر على الجيلي 
سماع صوت محمد ولي القاطع الطنان عديم العقد» رغم الانتباه الذي كان 
يوجهه إليه؛ في حين كان يريد أن يعرف بالذات هذه الأمور ويمكن من 
أقوال النائب تخمين سبب أخذه إلى فومن. 

كان المأمورون (أو؛ في الأقل؛ من أصدر أمر توقيفه) يعرفون أنه كان 
صهر آكل وأنه لا تزال ثمة زابطة بينهما. كان الجيلي يعرف أن الحارس 
قد كشفه. كان قد قال في الأغلب لأبي زوجته إنه يجب ألا يثق بهذا الدعي 
السوقيء ولربما لو لم يكن هذا الدعي السوقي فلعل حادثة تولم تلك؛ التي 
يعرفها محمد ولي جيداء لم تكن لتقع» ولربما كانت صغرا قد بقيت حية ثم 
أن آكل لم يكن ليضطر إلى الالتجاء للغابة ولم تكن كل الحوادث التالية لتقع 
ولم تكن حياته اليوم لتكون في خطر. 

هزت هبة ريح شديدة الكوخ. ولربما كانت شجرة عتيقة قد سقطت 
على الأرض وأن الكوخ اهتز من وقعها. ولكن محمد ولي كان يتكلم بلا 
انقطاع؛ ويضحك مقهقها ويهدد ويلتذ من وخز لسانه. 

كم كان منظر الحارس السوقي جيدا في نظره. لقد نهب الناس سنيناء 
وعند الشيخوخة صار يأخذ الأتاوة. لكي يرتاحوا من شره جعلوه حارسا. 
لأنه في سنوات ما قبل الحرب تلكء كان المالك هو كل شيء في طهران؛ 
وقد قطع عن أرضه أرجل رجال الأمنء فلم تعد لديهم الجرأة على الظهور 
هناك. آكل هذا نفسه؛ أبو زوجته» توسط كي يصير ال (ويشكا سوقي) 
حارساء وكان في الواقع لا يسرق مالا غير أموال منافسيه. 

مرة أخرى أرث محمد ولي سيجارة. هذه المرة قدم عود الكبريت 
لحظة؛ فأضاء وجه الجيلي. أحرق دخان بنفسجي اللون أنف الجيلي. 

-"..انظر ما أقول. لم لا تجيب؟ أنت ذلك الشخص نفسه الذي -عندما 
جئنا إلى تولم كي ندير مركزا -قلت للرائد نحن دفعنا الفائدة عناء» وقمت 
تخطب. لماذا صرت أخرس الآ" 
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كان يتذكر جيدا. يقول حقاً: عندما قال القرويون: عندنا حارسء قال: 
روحوا عيّنوا ممثليكم. لي.ممهم ‏ كلام. فكان هو أحد الممثلين. سألهم الرائد: 
أأعطيتم فائدة هذه السنة أم لا؟ قال الجميع: أعطينا. ثم سأل: قبل أن يكون 
عندكم متمرد دفعتم» أم دفعتم بعد ذلك أيضا. قال القرويون: "دفعنا عند ذاك 
ونعطي الآن» شم اتجه الرائد إلى الجيلي وسأله: "أنت مثلاء ماذا أعطيت" 
فقال: أعطيت إبريسم؛ أعطيت رزاء أعطيت بيض دجاج ثوماء حصرماًء 
رمّاناً حامضأء بصلاء مكانسء؛ رز أخضرء تبناء طحين رزء أعطيت كل 
شيء.' ثم سأل: “أأعطيت حصة سنتك هذه أيضا؟" فقال الجيلي: "أعطيت 
فك قبكة أروم اتيب رشك شرف لاقت 'رح هات إيصالاتك 
وتعال" فقال المسكين لطف علي الشيخ: "إنك لست ممثل المالك!" لم يكن قد 
أتم كلامه حتى صفعه الرائد. عندئذ خرج القرويون من الغرفة؛: وليس 
معلوماً من نفخ البوق بحيث جاء آلاف الفلاحين حول البيت. . ثم جرى 
إطلاق نارء وأصابت طلقة خاصرة صُغرا ومات لطف علي أيضاً لحينه. 

اجتمع القرويون ليلا واقترح هذا الحارس الويشكا سوقي ذاته أن 
يحرقوا المنزل؛ ولو لم تكن حضيرة جنود أخرى قد وصلت ليلاء لما كان 
بقي منهم أثر.. 

كان محمد ولي يدخن سيجارة. فكر الجيلي: الآن أفضل فرصة كي 
أجرده من سلاحه. 

كان بدنه كله يرتجف. كان تصور موت صنغرا المؤلم يسلبه إرادته. 
هو نفسه أيضاً لم يكن يعرف أكان يرتجف بردا أم قبطن ...لفن معد 
ولي لم يكن ليكف: 

-إنك لأستاذ جدا... إنك من أولئك التالدين. لا تنطلق بكلمة واحدة 
تخشى أن تفضح نفسك. قل لأرء من من أولئك الذين كانوا يتكلمون داخل 
الغرفة هو آكل؟ أنا لا أخاف من أحد قط. آكل كافرء أريد نفسي أن أقضي 
عليه. رأى زملائي بأعينهم أنه أحرق القرآن. إنني لأتمنى أن يقع في يديء 
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أيهم كان. لا بد أنه ذاك الذي كانت له لحية خفيفة؛» وكان يقف فوق رأسك» 
هاء لم لا تجيب؟ نائم أم صاح؟.." 

كان عويل الريح يجلب معه إلى الكوخ صيحات عجيبة من قعر الغابة: 
صوات امرأة؛ خوار بقرة» أنين وصيحة اعتراض. كلما أرهف الجيلي 
سمعهء كان يسمع أكثرء كما لو أن أنات صُغرا الحارقة» عندما أصابت 
الطلقة خاصرتهاء كانت في هذه الضجة. ولكن خرير ماء المزراب القائل 
كان يدمي فؤاد الجيلي أكثر من أي شيء آخرء كما لو أن شخصاً كان ينتف 
برأس ظفر جرحا. كانت أسنانه تصطك إلى إيقاع انهمار الماء الرتيب» 
وكان يفقد صبره. 

يبدو أن الهدوء الذي كان مخيماً على الغرفة جعل نائب العريف محمد 
يرتاب. كان يريد أن يعرف. 

حلم لا تجيب؟ أنتم أعداء الله والنبي.. قتلكم جميعا واجب؛ سمعت أن 
آكل قال إنهم لو قتلوا قاتل ابنته فهو مستعد أن يستسلم. إي؛ وحياتك؛ إنني 
لا أبالي أصلا إن كانت تلك المرأة التي. سقطت ذلك اليوم بطلقتي ابنته أو لم 
تكن. مايهمني؟ أنا قمت بواجبي الديني. أقول إن آكل عدو الله وإن قتله 
واجب. لنسوة؟ أنا لا أخاف أحدا. أنا كنت لوو اسع 

-ضع البندقية أرضاً. إن تحركت مت.. 

قال الجيلي هذا. كان هديوكا مكثوما ميتعوهاء متع كالب الفوزيف 
كبريتا فكان هذا للجيلي صافرة إنذار. في طرفة عين أخرج المسدس من 
جيبه؛ وفي اللحظة التي أنار فيها الضياءٌ الأصفر والدخان البنفسجي الباهت 
للكبريت الغرفة؛ تمكن الجيلي من سحب الطارق واستهدافه. كان محمد 
وليء لكي يشعل الكبريت» قد أوكأ أخمص البندقية على الأرض» ووضع 
أسطوانتها بين مرفقيه؛ عندما مد يده بعود الكبريت إلى أمام» كانت الحربة 
تستقر؛ء تحت مرفقه الأيسر. 

في نور شعلة الكبريت» كان يُشاهَد أسطوانة مسدس وعين الجيلي 
سح تت و ا 100 


# قصة , بزرك علوي « 


المفتوحة البيضاء. 
ذهل نائب العريف. أحرقت نار عود الكبريت يده وسقط ذراعه؛ كما 
لو كان فقد الروح؛ فاصطفق بفخذه. 
-ضع البندقية على الأرض! إن تحركت مت! 
مست أسطوائة المسدس صدغ النائب» مد الجيلي يده فأمسك حنجرته 


وسحبه إلئ ذاخَل الغرفة. 
تقار الاز اياف كبرق كك ونه تقرأ لي الرجز؟! أتعرفني؟ لم 
لا تنظر؟... 
الدبو طحن ييوطلء» ولكن الأفق كان يتنور. . كانت الغيوم المظلمة 


00 أحدا! لا تخف, لن أقتلك؛ أخنقك بيدي. 
كانت صغرا زوجتي. يا لئيم» قتلت زوجتي. أنت قاتل صغرا. أنت يتمت 
طقني سأقضي على نسلك. سأجعلك بائسأ. أنا آكل. لا تخف منه. فا لماذا 
لا تتحرك؟ 

أخذ البندقية من يده. ذاب النائب كعمود انتقع ماء. أوكأ الجيلي البندقية 
بالجدار. 

-قلت إنك لا تخشى آكل. أنا آكل. يا مسكين» مات آكل اللولماني من 
غصة ابنته. 

قلت: لو.سلموتى أقائل صغراء قإنهسيمتلم. نعم لا يوجد آكل كي يسلم. 
أنا من هاجمت الباص في الجادة. وكل من هم معي جميعاً من أولئك الذين 
صاروا بلا عوائل؛ كلهم من أولئك الذين طردؤا من أرضهيم ومائهم. إنني 
أقول لك هذا :كي تموت» عندما تموت» عارفا. ولقد وضعت المسدس أيضا 
في جيبي. . أريد أن أقتلك باليدء أريد أن أعض حلقومك. أنا آكل. إن فؤادي 
ليبرد..'" 
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الرجل اليلق * 


كان يلهث من شدة الرغبة في الافتراس. لم يكن يدري كيف يقضي 
على العدوء لقد تحير. في نور الفجرء صار هيكل نائب العريف المهروس 
المدعوك يرى بالتدريج. 

-نعم» أنا نفسي كنت الثائر. وأنا أعرف القراءة والكتابة أيضاً. تعلمت 
خلال هذه السنوات الخمس. تعلمت أمورا كثيرة. تقول إن البلاد ليست 
فوضى؟ ما الفوضى إذن؟ 

تسرقونناء تشردوننا من بيوتنا ومن حياتناء لم يبق منا شيء بعد؛ لم 

تبق فلاحة بعد. كم ابتززتني أنت بالذات؟ كان عمرك طويلاء لو أنني كنت 
ايعس جاب ويد م سيو 0 
أنتم الذين ختمتم تم على القرآن ألف مرة ثم نكثتم قولكم. أفلم تأتوا لتقسموا أن 
الجمميع صاروا في أمان من الآن فصاعدا؟ لماذا يعتقلون الناس بلا داع؟ 
لماذا تقتلون بلا سبب؟ من الذي يسرق؟ لقد عاش أجدادي وأجداد أجدادي 
في هذه البلاد» فمن من الملاكين كان في جيلان قبل أكثر من خمسين سنة؟ 

كان لسانه يجريء وكان يتكلم بسرعة تجعل بعض الكلمات غير 
مفهومة. كان النائب يلصقء راكعاء جبينه بأرضية الغرفة الخشبية ويحمي 
قفاه بيديه. كانت قبعته قد سقطت عن رأسه إلى أرضية الغرفة: 

-"لا تخفهء لا أقتلك على هذا النحوء انهضء أريد أن أشرب دمك. 
ورياك دم وس مالاو تباج وتاي الى والنقالسق 

تي لأجلك؟ انهض!". ولكن النائب ما كان يتحرك. وعندما ركله الجيلي 

عو سي سس السب ب + » فلم يعد 
لفط اكات وعتاه فده الانتجلية الول مد الجيلي يدا وأمسك بياقة 
معطفه المطري وألقى نظرة طن ويه في الضوء الخافت للصباح 
الممطورء كان وجه محمد ولي الخائف يزداد جلاء. كان العرق يتصبب من 
وجهه. تميل عيناه إلى البياض. صار عديم الطاقة. كان يسيل زبد أصفر 
من فمه. كان يخرخر. 


##وس سي 7 1 7207 


"# قصة ؛ بزرك علوي « 


ما أن وقع نظره على عين الجيلي البراقة الملتهبة حتى غلبه الارتباك 
والتلعثم. 

انفلك لسانه: 

-لا تقتلني. اعطني الأمان! عندي خمسة أطفال. ارحم أطفالي. سأفعل 
ما تأمر به. هبني لشبابك. لقد كذبت. لم أقتل. أنا لم أقتل صغرا. هو الذين 
كان يرمي. لم يكن الرشيش بيدي... 

كان يبكي. أطفا التماسٌ --0555 ا فرق 
نارء التهاب الجيلي. تذكر أن عنده خمسة أطفال. لو كان يقول الحق! تذكر 
طفله الذي كان يلعب في زاوية الكوخ. انقطع المطرء وفي سكوت الصباح 
وصفائه؛ ناز ضعف محمد ولى: وانعدامٌ عيؤتة تقوره. حمله نور النهار 
على الإسراع. 

بصق الجيليء وفي خلال بضع دقائق خلع المعطف عن بدن نائب 
العبريفء, وفتح صف الرصاص عن خصره. ولف بطانيته هو حول رأسه 
وعنقه» ثم وضع قبعة النائب .على رأسه هوء ومعطفه المطري على بدنه 
هوء وخرج من الغرفة. 

في الغابة كان لا يزال يطرق الأسماع عويل امرأة يعذبونها. في هذه 
اللحظة:؛ سُّمع صوت طلقة؛ وأصابت طلقة ساعد الجيلي الأيمن. لم يكد 
يستدير حتى أصابته طلقة أخرى في صدره؛ وقلبته من فوق الإيوان. 

كان المأمور البلوشي قد فعل ما أراد. 


00 


1 قري الأ تق 


الذلمة 
(قصل من ووابة) 


بقلم الكاتب البوسنوي: 





" نوجمة: آسما عيل أبو البندورة « 


)1982-1910( 

- من مواليد مدينة توزلا في جمهورية البوسنة والهرسك 

شارك في حرب التحرير الشعبية اليوغسلافية كموجه سياسي. 

رئيس اللجنة الإعلامية لجمعية إثبات مجرمي الحرب. 

عضو اللجنة الثقافية في أول حكومة يوغسلافية. 

مدرس في الجامعة/ قسم الاداب. 

من 1953 1957 بدون عمل ومضطهد. 

مدير المسرح الشعبي في سراييفؤ والمحرر المسؤول لدار نشر (أضواع) حتى 
وفاته. 

أشهر أعماله “الدرويش والموت” وهي رواية مترجمة إلى لغات منها العربية 
والتركية والروسسية والفرنسية حائزة على عد جوائز يوغسلافية 
للاداب. 


ا اا ا 0 اا 


"ا قصة ؛ محمد ميشا سليموقتش « 


- له أيضاً (الصمت/ (الضباب والقمر/ (الفتاة ذات الشعر الأحمر) (الرجل 

المشاع/ (الكتيبة الأولى) (الأرض الغريبة/ (الجزيرة/ ورواية الدائرة التي لم 

كلها 

> 6 * 
2. حزن وضحاك 

تحدنشت عن ذلك لأول مرة لإحدى الفتيات» لأول مرة باسترسال من 
البداية للنهاية. وهكذا سخرت لنفسي هذه الرواية العقلية وهي التي كانت 
تغيب في طيات التحديق في الأجزاء المنفصلة» في ضباب الرعبء. في 
أحداث خارج الزمان وربما خارج أبعاد وعي محدد مثل حلم ثقيل لم أستطع 
استيعابه أو نفيه. 

لماذا هي؟ ولماذا أتحدث لها عن هذاء لم أستطع توضيح ذلك حتى 
لنفسيء بدا لي أنها تحسن الإصغاء أما الفهم فيتعذر عليها والإصغاء أكثر 
أهمية من الفهم. 

علمتي التجربة أن ما يتعذر تفسيره لنفس الإنسان يجب أن يحكى 
قوف م3 أن تخدع نفسك ببعض أجزاء الصورة المفروضة 
والمشاعر القاسية المعبرة:؛ لأنها تكمن في عذاب المعرفة وتهرب إلى 
الغموض وإلى الثمل الذي لا يتطلب وعيا. 

يبدو ضروريا للآخر الكلمة الحقة؛ ولذلك تبحث عنهاء تشعر بها في 
مكان ما من ذاتك وتصطادها.. هي أو طيفها.. تتعرفها على وجوه الآخرين 
ونظراتهم وذلك عندما يبدأ بالفهم. فالمستمع يشبه القابلة إزاء ميلاد مضن 
للكلمة. أو شنيئا أهم من أذلك. إذا أراد الآخر أن يستوعب. 

أما هي فقد أحبت ذلك وأكثر مما أملت. تلاشت عن وجهها - وأنا 
أتحدث ‏ تلك التعابير الصافية وهذا ما حدا بي لذلك الحديث غير المتوقع 
وغيره.. شيء جدي مباغت وحزين. قالت فقط: يا إلهي كيف يمكن للبشر 


0ج أي 7 نواه سجبي مسجب يج جوري ع ا ا د آلا 


" القلعة. (فصل من رواية )" 


أن يكونوا تعساء هكذا؟ 

لم أشعر أنا بذلك مع أنه تهيأ لي أنني كنت أفكر به. الفكرة لم تكن 
عميقة وجديدة» فالبشر يقولون هذا منذ أن بدأوا يفكرون. 

ولم تفاجئني الفكرة.. مع أني لم أتوقعهاء إنما اليقين الذي قيلت به. 
كيف فتحتٌ صندوقها السري وكشفته أمامي أو هي كشفته أمام أي إنسان.. 
هكذا للنهاية. كنت سعيدا لأنني اكتشفت شيئا يخصني في إنسان آخر! 

كان اسمها "تيانا"؛ ابنة المرحوم 'ميتشه بيلوتربتش" المسيحي الذي قتل 
بأيدي قاتل مجهول لم يعثر له على أثرء قبل عامين عندما مر ببضاعته 
المنوعة من فيشيجراد. لم تبحث السلطات بدقة ولمدة طويلة عن القاتل مما 
يمكن من الاستنتاج أنها لم تكن متأكدة من الحقيقة أو أنهم عرفوها وتركوها 
ليطويها النسيان. 

الأشياء غريبة وليست كما يرام! لكني لم أختر الظروف أو أنها 
انتظرتني أخبار سيئة. مرت عائلتي بأسوأ مما لو كانت في 'هوتشين"' مات 
والدي ووالدتي وأختي وعمتي بالطاعون. لم أعرف حتى موقع قبورهم مات 
المئات في يوم واحدء وأسرع الأحياء لدفنهم أينما اتفق. 

احترق بيت العائلة المتهاوي أشعل الغجر به النار عندما كانوا يلوذون 
من برد الشتاء» من غير قصد وبدون اهتمام لأن أمره لا يخصهم. كثيرا ما 
كنت أذهب لأرى الجدران المسودة والعيون الجامدة للجدران الميتة التي لم 
أكن أتصور سكانها الأوائل. كأنه كان مهجورا منذ زمن سحيق. 

لم أكن أتصور حتى ولا نفسي في ذلك البيت إطلاقا. لم يتصق 
بذاكرتي وكأنه بيت آخر. الحديقة مهدمة وبستان الشجر عاريا بائسا ومثيرا 
للحزن. عرذسوا علي بيعه ولم أك راغبا بذلك. لكن هذا ما تذكرته لاحقا 
عندما كانت الأمور لدي سيان... سيان بطريقة خاصة بدون حزن عميق أو 
أسف ثقيل. 
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قصة ؛ محمد ميشا سليموفتش «ا 


أحاقت بي اللامبالاة الباردة.. لا أحزن ولا أفرح؛ شاهدت موتاً كثيرا 
لدرجة أن تحرري الذاتي بدا لي كهدية غير متوقعة لا أعرف كيف جاء 
ومن أرسله لكنه ليس بعيدا عن الأعجوبة. 

ربما كان ضميري مستثارا أمام تلك الحقيقة الغريبة لكن جسدي عرف 
أَهَفِيتها تملماً. 

عشت في الحقيقة حياتي الثانية الغريبة المهداة إلي والباقي لم يكن مهما 
على الأقل حتى هذه اللحظة. هذا زائدء هذا حظ لم يحظ به آلاف الآخرين 
ولم يفهمه آلاف الآخرين لأنهم لم يسيروا بنفس طريقي. 

قلة من الناس وربما أنا وحدي الوحيد الذي أستطيع أن أقول إنني 

لم أقل هذا لكني أحسست به بقوة مع كل نفثه. تعذر ذلك على الآخرين 
لأنهم لم يطلوا على الهاوية. 

لم أعبأ بشيء آخر وحتى الألم المتوقع في الغد. لم يدعوني أحد ولم 
يقدم لي شيء ولم أسأل أنا عن ذلك ولم أعبأ بأحد قط. زجعا يحوت قوييا 
للآخرين. . كأنني جننت! كنت متعطلاً بلا بيت ولا شيء آخر. كانت الأمور 
سيان لدي. كنت أجلس لساغات أمام جامع البيك على حجز وأراقب النارة 
والسماء أو اللاشيء. تسمعت إلى العصافير وزقزقتها المضحكة وكأنها في 
شجار حيادي أ حي صا عن كل صغيرة وكيرة! أبيت أنماً عدي 
ضغارا مشاكسين لآ مبالين.. أنقياء.. واسغي الضدر؛ مسالمين» قانعين 
متحملين للشدائد؛ ا كانت العصافير 
وديعة ومعافاة مثل الأطفال. وأحببت الأطفال وأصواتهم المصفره ووقع 
خطاهم الحافية وضحكهم السعيد وقسوة كلماتهم البريئة. كنت أغمض عيني 
وأصم أذني فقط وبانزعاج عندما يتشاجرون. 

أحببت كل ما هو غير الحرب.. أحببت السلام. إلى أن أثارني السلام.. 

كان 'صالح جولوب” بائع الشراب الفقير من 'فراتنيك" يأتي أمام باحة 


ازا 797 ا يي جه 


" القلغة. (فصل من رواية )" 


الجامع. كان يلقي من على كتفيه أواني الشراب الثقيلة ويجلس على حجر 
وإقتقن اوشم عوية:.. كلاق علدنا وَلكة فشظا مق الزلعة يَيَذ 'القفاء بصو 
خافت لنفسه وهو يتكأ على الحائط مغمض العينين. 

كان يعرف بضع كلمات من أغنية وحيدة عن الفتيات اللائي يغمرهن 
الحزن على الشباب الذين يذهبون للحربء وكان يغني ذلك فقط بشكل دائب 
معاودا الكرة كلما وصل إلى قاع ذاكرته المحدودة. 

كسان زشية الميت ممتقماء تحيقا وجقونة مسلفنة: يعزل نه فلثتين انا 
والدئه الضريرة: لم يتزوج لأجلها ومن أجلها كان ينوء منذ الصباح وإلى 
المساء بحمل الأواني الثقيلة الصدأة المملوءة بالماء المحلى. وعندما كان 
يغفو كان الأطفال يأتون ويصبون الشراب ويشربون. وأنا أبتسم على فعلتهم 
هذه! 

كان لصالح جولوب أخا في 'جوراجده' ولم يهتم أحدهما بالآخر. امتلك 
هذا الأخ في جوراجهه الغابات والأطيان وكان يأخذ أراضي الوقف 
بالمرابعه ويعطي قروضا نقدية ربويه وأنشأ ثروة طائلة جرى الحديث عنها 
عندما توفي. قتله الهايدوكيون '"بشير توسكه" في 'جلاسنتيا" حيث كانت له 
مزرعة خيول هناك. وبما أن زوجته قد توفيت منذ زمن. بقيت الثروة للأخ 
صالح والوالدة. وهكذا حط الحظ على "صالح جولوب" بين ليلة وضحاها. 
حظ لا يأتي مثله في المنام. 

حضر في اليوم التالي إلى باحة الجامع متعكرا وتخدث بهدوء عما 
جرى له وعسرض علي النقود لكي أبدأ عملا ما أو أن أذهب برفقته إلى 
'جوراجده" لكي أساعده في إدارة مثل هذه التركة. كأنه أراد أن يقاسم 
سسا شير التعاسة. لم يدون سبالم طندماً رفست تطلع إلى مربضه 
على الحجر حيث كان يأخذ قسطه من الراحة ويغني لسنوات خلت. وذهب 
مطأطئ الرأس. 

مات في نفس الليلة من السعادة أو من الحزن! تزوجت والدته غب ذلك 
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" قصة ؛ محمد ميشا سليموفتش « 


من الخوجاشاهنباشتش الذي كان أقرب إلى. النساء أكثر مما هي والدة 
'جولوب" كانا كلاهما في السبعين من العمر. لم يخدع أحدهما الآخر. كانت 
هي شبه عمياء وكان هو معدماً. 

الحياة خدعت صالح جولوب وحده. 

لم أحضر بعد ذلك إلى باحة الجامع.. 

بدأت أبحث عن الأمواه المنسابه الصافية الرقراقة. ربما بسبب بُريكات 
'حوتشين" أو "الدنيستر" المكدر الواسع كما البحر. وربما لأنني أستطيع 
النظر إلى الأمواه بهدوء ودون أن أفكر! 

انساب كل شيء بهدوء بتقطع.. بسلام.. كل شيء حتى الأفكار 
والمشاعر والحياة. 

بدالي ذلك زاهيا.. كنت سعيداً تماما. حدقت في المياه الصافية 
لساعات وتركت قمم المويجات تنساب من بين يدي تدغدغني كأنها مخلوق 
حي. كان هذا كل ما حلمت به ورغبت. 

أيقظني من هذا الحلم "الملا إبراهيم'. وقع ظله علي بينما كنت أجلس 
على ضفة النبع شاعرا بالتوهج. 

سألني: أتنظر في الماء؟ 

كل يوم. 

- وماذا تعمل؟ 

هززت كتفي. 

ألا تشعر بالملل من التحديق في الماء. 

نظرت إليه باستغراب.. كيف يمكن أن يثير الملل. 

خنتى متى تنتبقى انفكذا؟ 

لماذا؟ 
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" القلعة. (فصل من رواية )". 


# امع أتعؤش؟ ظ 
هززت أكتافي ثانية. لم أكن أعرف مم عيش.. ولم يكن ذلك مهما. 
ستجن هكذا وحيدا. 
لن يحديف ذلك. 
سيأتي البرد والمرض وحمل الأعوام. فماذا ستفعل عندها؟ 
لا أعرف. 
هل أنت غاضب على أحد؟ هل أنث حزين؟ .هل تحلم أحلاما 

مؤرقة. 
لا أحلم أحلاماً مؤرقة ولست غاضباً على أحد كما أني لست حزينا. 
أسعفتني عندما كانت حالي يرثى لها وأريد أن أسعفك. 
السك مدينا ل قله 
افتتحت مكتبا للاستدعاءات. ستعمل عندي بقدر ما تستطيع وترغب 

فعلى الرغم من أن يدك قد تخشنت إلا أنها ستصبح ناعمة. 
لست مديناً لي بشيء يا مللا إبراهيم. عندما نظرت إلى القارب 

أمسكت به بلا وعي. ربما اعتقدت أنني سأعوم بشكل أكثر سهولة! 
لا أرد لك الدين. أحتاج إلى مساعد. ستعمل وسأدفع لك بقدر ما 

أستطيع ونقدر ما يكون ذلك عادلا. لن تثرى من جراء ذلك وأحب أن أعمل 

مع شخص معروف لدي. 
اعتدت الماء والسكينه! 
ستأتي إلى هنا عندما لا يكون هناك م تعمله أو عندما يكون العمل 
الآ ضرف تماما.. كما تزهد. 
المكتب جميل مثل علبه. 


لو 177 714 


* قصة . متمد ميشا سليموفتش " 


يقع المكتب في منتصف السوق في 'مجلات” تحت ساحة القلعة. وهو 
صحاقين واقفايى +35ئب3لن وسقائق اقل الفلوقة. ارجا فى قا الى 
جواره مرحاض عام يبعث بروائح لا تطاق الأمر الذي جعلنا أنا والملا 
إبيراهيم نشعل البخور وجذور الأندوز ذات الرائحة وكأننا نتعبد توسلا لقوة 
الرائحة ئحة النفاذة. لكن الرجاء لم يساعد إلا قليلاً ولم يكن بوسعنا إلا أن نعتاد 
على ذلك. 

وابتسمت قائلاً: وحتى هذا لدي سيان! 

فالإنسان يمكن أن يعتاد أية رائحة. 

أجاب الملا إبراهيم بلا مبالاة وابتسامة جميلة على محياه ودون ذكر 
الله لأنا كنا وحيدين: 

أقول دائما: ليت الأمور لا تكون أسوأ مما هي عليه. 

وهو ما قاله الرجل الذكي عندما اقتادوه إلى حبل المشنقة. 

ذلك حق.. كان باستطاعتهم قتله على الفور ولن يبقى له تلك 
السويعات القليلة من العمر. فهناك أمل إلى حين وصوله إلى حبل المشنقة. 

بلا طائل. 

2 كما تكون. فهذا أحسن من لا شيء. هذه الرائحة كما ترى تناسبني 
تماما. 

كيف يمكن أن تناسبك؟ 

إليك كيف يكون ذلك: لماذا المرحاض العام هنا؟ لأن هذا منتصف 

السوق. ويبدو ضروريا لي هكذا مكان لأنه موطئ قدم للجميع. والاختيار 

بين الهواء العليل والفقر والرائحة مع الكسب لا يعطي الإنسان الذكي مجالاً 
التقكنين: له راحم م تحت الإبط؛ لا يمكن أن تضع خيرين في 
حيز واحد. ليت الأمور لا تكون أسوأ مما هي عليه. 

ةك 


ما او 


القلغة, (قصل من رواية )"" 


كان الملا إبراهيم قانعاً جدأً بهذا العمل لدرجة يبدو معها الأمر غريباً 
كيف أنه لم يجده من قبل. فقد انخرط في الجندية هربا من وظيفة إمام 
الجامع الرتيبه ومعلم الأطفال. وأكثر من هذا بسبب المرتب المكون من 
ثمانية عشر قرشاً في السنة. 

أغرته فكرة الحصول على خمسين قرشا راتبا شهريا ككاتب مع طعام 
مجاني من مطعم الجيش وأمل كامن فيه بحظ معين أو إعانة عندما يعود أو 
مركزا معينا يجنبه الفقر. وعاد بلا مال وبلا بذلة جديدة سقيم الجسم ودون 
أي أمل بوظيفة وأين منها الوظيفة المرموقة. وجد في بيته طفلين غائبين 
ماتا بالطاعون وشكر ربه لأنه لم يفقد أكثر من ذلك مثل الآخرين الذين لم 
يساعدهم بإخلاص أولئك الذين لم يذهبوا للحرب. لم تؤنبه زوجه على هذا 
الترحال بلا طائل في العالم وكانت محقة في ذلك.. شكرت ربها لأنه بقي 
حيا لأنه سيترك ثلاثة أطفال يحيون العذاب طوال حياتهم لو أنه قتل. 


كانت تقول له فقط: 
لماذا ثبقى كل تلك الأعوام مهوما في العالم؟ ألا يمكن أن تكون 
كاتبا هنا؟ 


كأنه انخرط في الحرب تحت وطأة الغضب. فالفقر لا يميز وإنما يعمل 
مايجب ويضع النهاية قرب النهاية. ثم بدأ يعتاد على هذه الفكرة. لماذا لا 
يحاول؟ لماذا يلاحق حظه في أطراف العالم؟ ذهب إلى 'شيها في سوتشي" 
الموسر واقترض نقودا لكي يفتح مكتب استدعاءات أعطاه النقود دون تعليق 
أو سند وأجمل من ذلك أنها بدون فائدة. ووجد دكانا (قضى إبراهيم بارو 
مجلد الكتب نحبه في هوتشين) نظف الدكان من غراء الإسكافي والشذر 
الذي خلفته الفئران ورتبه واشترى بعض الأثاث.. أوراق وعدة للكتابة 
وجلس ينتظر الزبائن متوسلا من ربه المساعدة. وأعانه الله وجاءه الزبائن 
بأعداد أكثر مما توقع وتوثق من أن تأنيب زوجه له جلب له فوائد جمه إذا 
أخذتها كنصيحة وإذا كان الحظ يستأهل ذلك. ووافاه الحظ كثيرا وكأنه أراد 
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" قضة , محمد ميشا سليموفتش ا 


أن يعوضه بوفرة عن كل ذلك الزمن الذي كان يخاتله فيه. وعرف (كما قال 
لي عندما ذهبنا سوية في اليوم الأول للبيت قبل حلول المساء) بأنه لولا 
رحمة الله وأنا (أحمد شابو) اللذين وهباه الحياة فلن يكون هناك مكتب أو 
زبائن أو حظ! 

شكر الله على هذه الرأفة وبدأ بحثه عني عندما هدأ باله. وقام بذلك حبا 
ولي ردا للجميل: انشرح قلبي وكنت سعيدا لوجود هكذا رجل في هذه الدنيا 
ولأنه التقاني. لأن من السهولة الالتقاء بالأشرار فهم كثر. 

وعرفت ذلك ولذلك أثارتني هذه الطيبة. ربما شعر هو أيضا بالسعادة 
لأنه حيء وربما لم يستطع أن ينسى الموت الذي تعلق بلبابه. 

انخرطت في هذا العمل الغريب أكثر فأكثر» عن غير قصد ودون أن 
أعرف هذا العمل الذي لم أسمع حتى عن وجوده. 

هل أطل علي قفا الحياة أم جوهرها؟ كانت عذابات العالم جميعها تعوم 
في هذا الدكان النتن؛ كل الأحزان والنوائب والجشع والاستخفاف والجنون. 
كتبنا عرائض عن الرواتب المتأخرة للمحاربين القدامى عن إعادة الحق 
الواقعي والمتخيل» عن إثارة قضية قانونية حول الأملاك؛ الإهانات والغش» 
عن المال المسروق والمخبأ وغير المسدد عن ثأر قديم نسيت حتى أسبابه 
حتى أنه تهيأ لي أحيانا أن العالم بأكمله مشوشا وتنبعث منه الرائحة النتنة 
مثل تلك من المرحاض العام القريب من مكتبنا. 

كان الملا إبراهيم يعمل بهدوء ويتحدث عن الأهواء ويسمع عن الجشع 
ويوقظ الآمال عند المخطئ والمصيب ويلبي الرغبات البشرية في البحث 
عن العدل المتخيل» لا يستغرب شيئا ولا يقرر يتقبل ذلك جميعه كأمر عادي 
لأنه من صنع الإنسان وبدا كأنه فوق هذا البؤس مع أنه يعيش من خيراته. 

أليس ممتعا عملنا هذا؟ سألني بصفاء راضيا عن نفسه وعن الزبائن 
وعن مساعده الشاب» سعيدا لأنه انتزعني من السأم والوحدة القائلة. 

انتزعني حقاً وحررني من الوحدة الغزيبة لدرجة جعلتني أعجب من 
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الحياة التي لم أكن أعرفها. وعندما استدعي الجنود ثانية للحرب لأن الجنود 
الروس احتلوا 'بندر" و'اسماليو" و'كوليو" وكل القرى الممتدة حتى نهر 
الدانوب. كانت النساء الأميات يأتين زرافات إلى مكتبنا نكتب رسائلهن إلى 
الأزواج والأبناءء الرسائل التي لن تصل أبدا لأنها ستضيع في زحمة 
الحرب أو أنها ستصلهم وهم أموات. عندها بدأت أفكر هل أن أهلي أيضاً 
بعسثوا هكذا رسائل لكي أحمي نفسي من البرد وأن أغَود عاجلاً! هل كتب 
الحلاق صالح من اليفاكوفتس رسائل إلى ولديه وهو لا يملك غيرهم؟ وهل 
يكتب الآن ويرسلها للكتيبة الثالثة التي لم يبق إلا اسمها ولم يبق أحد هناك 
ولا يعرف إن كان الأخوان من اليفاكوفتس قد قاتلا في "هوتشين" ولذا 
يغضب الأب على ولديه لأنهما مجردان من الاهتمام ولا يستعجلان الجواب 
وأنا لا أستطيع أن أقول له الحقيقة.. وماذا أصنع بالحقيقة؟ 

الملا إبراهيم بالنسبة لي سر عظيم أرقبه بذعر ولا أعرف أين أضعه: 
بين النبل والانشغال البارد. كان يستقبل النساء وكبار السن من الرجال 
مشا وسنت قبس مرتقةوة از رفخ ريما بالنسطقة وبابد 
بالثقة التي لا يمكن توضيحها إلا بمشقة 

فق لق مقر ١‏ طالسيوا ف حفن تسر الاق وال رن 
الرجل من قول كل الكلمات العامة غير الضرورية الميتة وبلا فائدة 
قوجى همنها ا أو أقئ كقفت لسمع آحيباً فأوقري نفسي: عنة مختنقاً من 
الانفعمال فتندى عن يدي آثار ناشزة على الورق مما يوحي إليهم بأني لست 
حاذقا! 

عرف الملا إبراهيم بشكل جيد كنه أرواحهم وظروفهم وقرأ فيهم أية 
فكرة مخبوءة وكأنه فتح قلوبهم. لم ينتظرا منهم قول شيء. خلصهم من 
عذاب الاعتراف والزوغان وكان يكتب متكلما بصوت عال: 'ولدي 
م . فلذة كبدي.. كتبت لك قبل شهر... يبدأ هكذا. .ومن لدنك لم للق 

شيئا.. أعرف أنك تمر بمحنة في هذه الحرب العاثرة.. وأنه لا وقت لديك 
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قصة ؛ محمد ميشا سليموقتش « 


لموافاة أمك إلا أن مناي أن أسمع ولو نأمة منك.. لا تغضب لأني أكتب لك 
كثيراً فالأم هي الأم غير سعيدة وشفافه وحتى عندما تكون على مبعدة قليلة قليلة 
من ولدها! خلال النهار أتلهى بالعمل وفي الليل أفكر بك وبعيونك الجميلة 
ولذا يصيبني الأرق وأنتظر الطارق وهو يقرع باب الفناء آمل بجئنون أن 
تعود.. (لا تبكي الآن حتى أنهي هذا) أو أن يحمل لي أحدهم خبرا عنك.. لا 
تقلق بشأننا فأحوالنا جيدة (أعرف أنها ليست جيدة ولكنه لا يقوى على 
المساعدة ‏ وهكذا ستكون الأمور أهون عليه) لقد غاب عني الهياج.. تسأل 
ميرا عنك يوميا (ألا تسأل بعد هذا؟ هل تقدم على الزواج؟).. الفتيات يسألن 
عنك يوميا.." 

أرخيت يدي وتسمعت لهذه الكلمات الجميلة التي كانت تشبه القصائد 
القديمة. وحسزن عمره مئات السنين كان يلوح في هذه الكلمات في تلك 
الرسائل المكتوبة لمرسليها أكثر مما هي للجنود بعثوها عبر الرياح إلى 
الجحيم وستحرق على نار أحد رجال التموين في أول ليلة باردة! 

وبينما كنت مأخوذاً محاولاً بصعوبة منع دموعي استمعت إلى ذلك 
الحزن والتشجيع مسيطراً على مشاعري دو جد مرسييسة 
حتى أنه لاحظ أن يدي تتوقف عند سطر غير مكتمل وحذرني: هيا.. 
هذا. عندما كان يكتب رسالة ملؤها الب سيم م اند يجيي 
المحاولة باعتزاز ويضعها في جيب سرواله بلطف. عارضاً على الزبون 
العودة ثانية. 

أيهما الحق من هذين الإنسانين المكتملين اللذين يعيشان في داخله؟ 

كان يسجل في المساء كل وارداته من النقود شاكرا ربه على رحمته. 
عندها بدأت أحتقره. فمن البشاعة أن تتكسب غلى حساب فواجع الآخرين! 
هكذا فكرت.. وقلت له ذلك. 

- لم أخترع القواجع - أجاب بهدوء. . وأنا أساعد الناس. هل أقوم بما 
يطلبونه مني بشرف؟ نعم أقوم بذلك. وآخذ أقل من الآخرين لكن الأمور هي 


0 - الآداب الأجنبية . - 





"" القلعة, (فصل من رواية )« 


هكذا.. فواجع كثيرة وكسب وافر. 

لكنه لم يزد مرتبي! 

مرتبك جيد ‏ قال ذلك غير مازح.. في مثل سنك كنت أحصل على 
نصف ما تأخذه الآن. وكنت أكثر قناعة من الآن. هل تعرف ما هي أكثر 
الأشياء جمالاً في الحياة؟ الرغبة والصديق!! 

وفي الحقيقة لم يجردني من أية رغبة؛ كانت كلها مكومة غير مشبعة 
وحتى غير متيقظة. لم أهتم بشيء. كنت أذهب عندما أجد الوقت إلى جسر 
داريفا أو كوزيه.. أجلس على الضفة وأتسمع الماء وهو يترقرق. 

نصحني الملا إبراهيم: لماذا لا تصيد السمك. . مع أنه يبدو جنونا 
كبيراً وهو هكذا حقاً لكنه سرعان ما يتحول إلى هواية كبيرة ويحمي 
الإنسان من جنون آخر! 

ولكن أن يتحطم العالم وأنت تحدق في الماء بلا حراك. أكبر فضيلة في 
الحياة أن يجد الإنسان جنونا حقيقيا. لو أن السلطات ذكية لأمرت الناس 
جميعاً أن يحملوا 'السنارات' ويتوجهوا إلى النهر لاصطياد السمك! ولن 
تكون هناك انتفاضات وفوضى.. أقول لك يا أحمد شابو: اصطد السمك!! 

لا أفكر بإشعال الثورات ولا أحتاج إلى أي نوع من الجنون. فأنا 
هادئ كما ترى. 

أكثر من اللزؤم وهذا ما أخافه. أخاف مما سيحدث عندما تفيق. 
اصطد السمك يا أحمد شابو!! 

ابتسمت لأن الأمور بدت مثيرة للابتسام. ثم تذكرت أنه كثير الشك بكل 
الأشياء التي تنأى عن الحق والقانون ولذا لم تعجبه وحدتي. فالعزلة تولد 
التفكير.. التفكير بعدم القناعة. وعدم القناعة يولد الثورة. 

كنت بعيدا جدا عن التفكير بالثورة. كنت أخلم بتكاسل وحسب. قال لي 
في أحد الأيام بأن أقارب الإمام من قرية "جوبتشه" سيأتون إلى المكتب. 


تت ا 1 


"ا قصة ؛ محمد ميشا سليموفقتش "« 


خنق الإمام الليلة الماضية مع فلاحين آخرين في القلعة لأن أهل جوبتشه 
تمنعوا عن دفع المساعدة الحربية. وأسرع أقاربهم لإنقاذهم لكن الحق كان 
أسرع من حمية الأقارب. علموا اليوم بما حدث. وسيكتبون عريضة تطالب 
بتسليمهم الجثث. سأكتب لهم هذه العريضة. 

لماذا خنقوهم؟ 

لماذا؟.. أتسألني لماذا؟ 

لاحت قد كان مدزعجا تاوق مرة هن حبلنا معا. كان سعوقه حادفا 
لكنه متردد وبدا عميقا.. كأن الإثارة تطفتة 

ماذا عساي أقول لك؟ قتلوا أناساً كثيرين وتسأل أنت عن سبب خنق 
الإمام والفلاحين من أهالي جوبتشه! 

أصطد السمك يا أحمد شابو!! 

خرج إلى الزقاق وتبعته بنظراتي قلقا: يمكنه وهو مستثار أن يعمل ما 
قد يكون صعبا إصلاحه. 

كم من البشر المختلفين داخل هذا الإنسان؟ 

جاء أهل جوبتشه وكأنهم في نفير. زوجة الإمام وفلاح آخر (فالثانية 
على سرير الولادة كما قالوا لي وكأنهم يبررون ذلك) الأخوة الأبناء» 
الأقارب. تحلقوا في الدكان الصغير مذعورين يشد بعضهم إزر بعض 
كمجموعة؛ مضطربين كانوا لكنهم غير محزونين. لم يبكوا وكان هذا لحسن 
طالعي واستغرابي الشديد. هذا هو.. سمعوا بما حدث.. قال شقيق الإمام.. 
وهم يتوسلون لكي يسلموهم الجثث لدفنها في جوبتشه فهناك يعيش كل 
أقاربهم . أحبوا أن يحدث هذا على الفور. . غدا لأنه لا سبب للانتظار وكأنهم 
أرادوا القول.. إنهم أموات ولا ضرورة لبقائهم في القلعة وليس من الخير 
إبقاء الميت بلا دفن.. ستفوح رائحتهم! 

جاءوا بثلاثة توابيت» وأحضروا الحافلة لكي يقوموا في الصباح الباكر 


ا تت 7 
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إذا كان ذلك ممكناً ‏ لنقلهم إلى القرية. إنهم على عجلة من أمرهم.. 
لديهم عمل كثير في البيوت.. الوقت صيف وهناك أعمال كثيرة لا بد من 
القيام بها وسيهدرون هكذا وقت كدير. 

تلبثت منقبضاً.. خائراً من حديثهم الهادئ أكثر من مصيبتهم. 

لماذا لا تكتب يا أفندي؟ 

حركت يدي بصعوبة لإنهاء عريضة القاضي. 

هركا فالهراة مسي مهما تضورك: 

عاد الملا إبراهيم يحمل أشياء .ملفوفه. 

هل أنتهيت؟ 

أخبرهم عن الأجور وانقدهم إياها.. وتزاحم أهل جوبتشه عند 
الباب. تتبعتهم بنظراتئ. 

لم يطلق أحدهم دمعه ولم ينبسوا بكلمة شكوى وكأن الأمر لا 
يعايهم. 71 

قليل من الكلام يقال عندما يكؤن الأمر جللا. واعتادوا العذاب. 

كل الأشياء تطبق .عليهم السماء والأرض والبشر. هل تساعدني بترتيب 
المكتب. 

لماذا؟ 

كفا غية مياه الاق :- لسك 13" 

تطلعت إليه مستغربا: ما هذه الدعابة؟ 

لم تكن دعابة قام بجدية بعمله الهازل مستغررقا مأخوذا وباستمتاع تام. 

قص الورق الملون بالمقص على ثبكل هلال ونجوم وخطوط رفيعة 
وألصقت على الزجاج على حواف النوافذ. أقمنا قبة زرقاء أمام مرحاض 
المدينة وتدلت من على تصوينة المكتب الكثير من النجوم المبرقشة والقرون 
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الورقية المثلمة على شكل هلال. ووضعنا على النافذة صورة عبد الحميد 
مكتوب تحتها: حبانا الله بجيش لا يقهر. 

طردت من ننفسي الفكرة التي نهضت بداخلي. بأني كنت مع الجيش 
الذي لا يقهر عندما هرب عبر الدنيستر ولكن ما نفع ذلك لي الآن؟ فهذا 
ليس حقيقة إنه احتفال!! 

وضعنا الشموع في الواجهة وعندما خيم الليل أضأناها وخرجنا إلى 
الزقاق لنتمتع. 77 

كان الملا إبراهيم مأخوذا بصنيعه: 

هل هو جميل؟ 

نعم إنه جميل. 

لن يتذكر أحد وضع صورة الكتيبة الانكشارية. 

لا أحد. 

والنجوم؟ كيف يبدو القمر والنجوم؟ 

5-75 

كان بؤساً أو مثيراً للسخرية أو قبيحاً. ولن يكون غريباً أن بكيت أو 
صررت أسناني كنت أهزأ من سعادة صاحبي ومن الغثيان الذي ألم بي. 
جرحني صمت الفلاحين من جوبتشه تماما. 

إنهم يجلسون الآن في مكان ما من بلدة غريبة كبيرة بانتظار الجثث. 
وأنا أنظر ليذه الأعجوبة المزركشة وأضحك.. أضحك.. أضحك تنهال 
دموعي من الضحك. وإذا توقفت عن الضحك ستبقى الدموع وحدها. 

توقف.. قال الملا إبراهيم هامساً.. أزاح رأسه برعب.. لم تضحك؟ 
ما الذي يثير ضحكك هكذا؟ 

لا أعرف.. فكرت.. لا أعرف ما يثير الضحك ولماذا أضحك هكذا؟ 


ال ام 


" القلغة. (فصل من رواية )" 


هل قمنا بتزيين الدكان وإشعال الشموع تحت النجوم المزركشة 
والسلطان البطل لأن الإمام والفلاحين من جوبتشه قد قتلوا؟ أو لأن أقاربهم 
يرين عليهم الصمت في الظلام بانتظار الصباح ليأخذوا موتاهم معهم؟ أو 
لأن رفاقي جميعا قد قتلوا حول 'هوتشين؟ ولأن الحلاق صالح من 
اليفاكوفتس ما زال ينتظر أبناءه؟ 

)جم أعرف لماذا أضحك. 


00 


ال ا سس ار 





ذلك المرقط 


بقلم: جآك لندن 


" نرجمة: بنال فاسه * 


لن أطيل التفكير في (ستيفين ماكاي) بعد الان: رغم أنذي اعتدت أن 
أشتمه . أعرف أني أحببته في تلك الأيام أكثر من أخي. لن أكون مسؤولا 
عن أفعالي في حال التقيت ثانية ب (ستيفين ماكاي) مستقبلا. لك تجاوز 
الأمر استطاغتي إذ أن رجلا شاركته في الطعام والغطاءء وسافرت معه 
عبر ممر (تشيلكوت): أصبح على ذاك الشكل الذي آل اليه. عبّرت دوما 
عن رأيي تجاه (ستيف)/ بأنه رجل صارمء وصديق ظريفء ولا يحمل في 
طبعه مثقال ذرة من الانتقام أو الحقد. لن أثق بحكمي تجاه الرجال مرة 
ثانية. والسبب: هو أنني اعتنيت بذلك الرجل خلال إصابته بالحمى التيفية 
وعانينا من المجاعة معا عند منابع (ستيوارت/؛ كما أنقذ حياتي عند (ليتل 
سالمون). والآن» بعد تلك السنوات التي قضيناها معاء كل ما يمكنني قوله 
عن (ستيف ماكاي) هو إنه أحقر رجل عرفته في حياتي. 


انطلقنا نحو (كلوندايك) في خريف عام 1897» وبدأنا متأخرين جدا في 
عبور ممر (تشيلكوت) قبل حلول الصقيع. حزمنا معداتنا على ظهورنا وكنا 
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" ذلك المرقط « 


قد قطعنا شوطاً عندما بدأ الثلج بالهطول؛ عندئذ وجب علينا أن نشتري كلاباً 
كي نربطها إلى الزحافات بقية الطريق. تلك هي الطريقة التي حصلنا 
بواشطتها على ذاك المرقط. كان ثمن الكلاب مرتفعاء فدفعنا مئة وعشرة 
دولارات: تمن له. بدا أنه يستحق هذا الثمن. قلت (بدا) لأنه واحد من أظرف 
الكلاب التّي عرفتها شكلا. يزن ستين رطلء ويمتاز بكل مواصفات كلب 
الزحافات الجيد. لم نستطع أبدا أن نتعرف إلى سلالته. لم يكن من كلاب 
الإسكيمو؛ ولا من سلالة (ميلموت)؛ ولا من كلاب خليج (هدسون)؛ بدا أنه 
يشبه كل تلك الأصنافء ولم يبد كأي واحد منها؛ وفوق كل ذلك فإنه يحمل 
بعض صفات كلب الإنسان الأبيضء إذ في أحد جانبيه» وفي الشعر الكثيف 
ذي اللون اماق يعن الأسبفز والبني والأخمر والأبيض المتسخ الذي يعد 
لونه الطاغيء كانت هناك بقعة بلون الفحم الأسود يبلغ حجمها حجم دلو 
الماء الكبير. وذاك ما دفعنا لنطلق عليه اسم (المرقط). 

إنه جيد المظهر. عندما يكون في وضع انتباه تتقلاص كل عضلاته على 
شكل حزم في كافة أنحاء جسمه. إنه أفضل حيوان ة في المظهر رأيته في 
ألاسكاء والأذكى أيضا. إذا نظرت إليه فسوف تعتقد أنه قادر على جر ثلاثة 
كلاب من وزنه. ربما يستطيع ذلك؛ لكني لم أره يفعل ذلك أبدأً؛ لأن ذكاءه 
لم يدفعه في ذلك الاتجاه. في مقدوره أن يتسلل وأن يغير دون ارتكاب أي 
خطأ؛ ولديه غريزة مخيفة على نحو إيجابي للاختباء عندما يلزم الأمر القيام 
بحركة مباغتة؛ كما أنه لم يكن عاجزا عن تضليل مطارديه وكذلك هدايتهم 
إلى مكانه. لكن عندما يحين وقت العمل؛ فإن طريقة انسلاخ الذكاء منه 
ليتركه مجرد قطعة هلامية مترنحة غبية تفطر ألقلب. كانت هناك أوقات لم 
أعتبر فيها ذلك غباء. ربماء مثل بعض الرجال الذين أعرفهم؛ كان حكيما 
جدا. لن أندهش في حال استعرض علينا كل ذكائه. ربما فكر في الأمر 
فقرر أن التعرض للسياط بين الحين والآخر بدون القيام بعمل أفضل في 


“مم ااا ل 0 


"ا قضة ؛ جاك لندن ا 





مجمله من العمل طوال الوقت دون التعرض للجلد بالسياط. كان ذكيا بما 
فيه الكفاية لمثل هذه التقديرات. سأقول لكم؛ جلست وحدقت في عيني ذلك 
الكنية إلى أن لؤتائمتة الررعضات عنؤدي: لازي وورجطنا للقي مال اللزيدة اذا 
لذلك الذكاء الذي رأيته يشع من عينيه. لا أستطيع التعبير عن شعوري حيال 
تناه التكاء: إنه قوق حدود الكلماف السجردف لتذاغتاقذته» هذا كن ما فى 
الأمر. في بعض الأحيان كان النظر في عينيه كمن يحدق في روح إنسان: 
وأفزعني ما شاهدت وحرك في أفكاري حول التقمص وبقية الأشياء. أقول 
لكم أني أحسست بشيء عظيم في عيني ذلك الحيوان؛ كانت هناك رسالة» 
لكني لم أكن كبيرا بما فيه الكفاية لألتقطها. مهما كانت (أعرف أني أضع 
نفسي موضع سخرية) مهما كانت تلك الرسالة؛ فإنها أربكتني. لا أستطيع 
أن أقدم فكرة عما رأيت في عيني ذلك الحيوان؛ لم يكن نورأء ولم يكن لوناء 
كان شيئاً قد تحرك مرتدا إلى الوراء في حين أن العينين نفسيهما لم تتحركا. 
أظن أنني لم أر ذلك الشيء يتحرك؛ أيضأء بل مجرد أني أحسست به. كان 
توغاً من التعبيز : ذلك ما كان - وتأثرت به. لا؛ إنه مختلف عن مجرد 
التعبير؛ بل أكثر من ذلك. لم أعرف ما هوء لكنه منحني شعورا بعلاقة ما 
تربطني به. أوه؛ لاء ليست علاقة عاطفية. كانت علاقة مساواة إلى حد ما. 
تان العينان لم تتوسلا أبدا مثل عيني الأيل. كانتا تشعان تحدياً. لاء لم يكن 
تحديا. لقد كان افتراضا هادئا بالمساواة وحسب. ولا أظن أنه نابع عن ترو 
وتفكير. في اعتقادي أنه لم يكن يدرك ذلك من ناحيته. لقد كانت تلك النظرة 
في عينيه لمجرد أنها كانت هناك؛ ولم يكن في مقدورها ألا تشع من عينيه. 
لاء لا أعني التألق. لم تتألق: بل تحركت. أعلم أني أتفوه بكلام لا طائل منه؛ 
لكن لو أنك نظرت في عيني الحيوان بالطريقة التي نظرت بها فإنك ستدرك 
ما أقول. تأثر (ستيف) بنفس الطريقة التي تأثرت بها. أما السبب فهو أني 
حاولت أن أقتل ذاك المرقط ذات مرة ‏ إذ ما كان لينفعنا في شيء؛ لكني 
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عجزت عن ذلك. قدته إلى الأجمة» ورافقني إلى هناك ببطء وعلى مضض. 
' كان يدرك ما الذي يجري. توقفت في مكان ملائم؛ ووضعت قدمي على 
الحبل» وشهرت مسدسي الضخم. جلس ذلك الكلب ونظر إلي. أقول لكم إنه 
لم يتوسل. لقد اكتفى بالنظر. ورأيت كل أصناف الأشياء المبهمة تتحرك؛ 
نعمء تتحرك. في عينيه. في الواقع لم أرها وهي تتحركء اعتقدت أني 
رأيتهاء لأنه؛ كما قلت من قبل؛ أظن أني أحسست بذلك فقط. وأريد أن 
أخبركُم الآن أن الأمر تجاوز حدود قدراتي. كان الأمر أشبه بقتل إنسان 
عاقل؛ إنسان شجاع؛ ينظر بهدوء إلى مسدسك وكأنه يريد أن يقول 'من 
الخائف؟". 

كقنفك ارس الةاقربية من :هذا المعدنء ويذلاً م أن لأضغط للؤتاد 
بسرعة؛ توقفت لأرى ما إذا كنت أقدر على فهم الرسالة. كانت هناك» 
أمامي تماماء تتقد في عينيه. بعد ذلك كان الأوان قد فات. لقد انتابني الذعر. 
اجتاح الارتعاش كل كياني» وتشنجت معدتي بشكل عصبي مما جعلني أشعر 
بدوار. اكتفيت بالجلوس والنظر إلى ذلك الكلبء وبادلني النظرات» إلى حد 
أني ظننت أني سأصاب بالجنون. أتودون أن تعرفوا ما الذي فعلته؟ رميت 
المسدس من يدي وعدت ركضا إلى المعسكر وخشية الله تملا قلبي. سخر 
(ستيف) مني. لكني لاحظت أن (ستيف) قاد المرقط إلى الغابة؛» بعد أسبوع؛ 
ومن أجل الغاية ذاتهاء ثم عاد (ستيف) بمفرده؛ وبعد برهة رجع المرقط 
أيضا. 

على كل خال: ما كان المزقط ليعمل. فعا مكة وَعَشَرَة دؤلآزات ثمنا 
لجسي راسي ووس يوسي وما كان ليقبل أن يشد إلى حبال 
زرا تحدث (ستيف) إليه للمرة الأولى منذ أن وضعناه قن الذيرء 
فارتعش موسا ع م لكنه لم يتحرك قيد أنملة. وقف ساكنا 
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وتمايلء» مثل كتلة هلامية. مسه (ستيف) بالسوط. فنبح» لكنه لم يتحرك قيد 
أنملة. ضربه (ستيف) ثائية» أقسى قليلاً؛ فعوى عواء الذئب الطويل 
المنتظم. عندئذ جن جنون (ستيف) فانهال عليه ببضع ضربات» فخرجت من 
الخيمة نحوهما. 

قلت ل (ستيف) بأنه عامل الحيوان بوحشية؛ وتبادلنا كلام هو الأول 
من نوعه في تاريخ صداقتنا. رمى السوط أرضا فوق الثلج ومضى وقد 
ثارت ثائرته. التقطته ومضيت نحوه. مما جعل المرقط يرتعش ويعوي 
وينكمش قبل أن ألوح بالسوطء؛ ومع أول لسعة بالسوط عوى مثل روح 
هائمة. بعد ذلك تمدد فوق الثلج. انطلقت بقية الكلاب وجروه معهم في حين 
انهلت عليه بالسوط. انقلب على ظهره وراح يقفز كالكرة وهو يحرك قوائمه 
الأربعة في الهواءء وعوى كأنه يدخل في آلة صنع النقائق. عاد (ستيف) 
وأخذ يسخر منيء فاعتذرت منه لما بدر مني من كلام. 

عجزنا عن دفع المرقط للقيام بأي عمل؛ تقبلنا ذلك: لأنه أكبر كلب 
شره رأيته في حياتي. وفي مقدمة كل ذلك» فإنه كان أذكى لص. ولا يوجد 
مايمكن أن يحول بينه وبين ذلك. تناولنا وجبات إفطار عديدة بدون لحم 
لأنه المرقط سبقنا إلى ذلك. بسببه وصلنا إلى حافة المجاعة في (ستيوارت). 
شق طريقه إلى مخبأ اللحم الخاص بناء وما تركه المرقط التهمه بقية 
الاستقرار والراحة» إذ كان دائب الحركة» يتسكع متطفلا في الجوارء أو 
يمضي إلى مكان ما. لم يخل مخيم في محيط خمسة أميال من غاراته. أما 
أسوأما في الأمر فهو أن الناس كانوا يقصدوننا لندفع لهم فاتورته الكبيرة؛ 
وهذا عدلء لأنه قانون الأرض؛ لكنه قاس إلى حد ما بالنسبة لناء خاصة في 
أول شتاء أمضيناه في (تشيلكوت)؛ حين أصبنا بالإفلاسء لأننا دفعنا ثمن كل 
اللحوم والذبائح التي لم نتذوقها. كان ذاك المرقط يستطيع القتال» في مقدوره 


ال م ا 2 تت 1002 
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فعل أي شيء إلا العمل. لم يجر ولو رطلاً واحداء لكنه كان قائد المجموعة 
كلها. كانت الطريقة التي تجعل الكلاب تقف حوله فريدة ونوعا من التربية. 
لقد تنمر عليهم» وعلى الدوام كنا نجد كلب أو أكثر وعليه آثار برائن حديثة. 
لكنه كان أكثر من مستأسد. لم يخش أي مخلوق يمشي على أربع؛ ولقد 
شاهدته يمشي وحيداً نحو مجموعة غريبة لم تكن مربوطة إلى زحافة. هل 
قلت أنه قادر على الأكل؟ شاهدته مرة وهو يلتهم السوط. فعل ذلك بشكل. 
مستقيم. بدأ من رأس السوطء وعندما ضبطته كان قد بلغ المقبضء وتابع 
التهامه دون توقف. 

لكنه كان جيد الهيئة. في نهاية الأسبوع الأول الذي بعناه فيه بمبلغ 
سبعة وخمسين دولارا إلى الشرطة التي تنتقل بالزلاجات. صار لديهم قائد 
كلاب خبيرء وعرفنا أنه في الوقت الذي يغطي فيه مسافة الستمئة ميل حتى 
(داوصن) سوف يصبح كلب زلاجات جيد. أقول عرفناء لأننا كنا على 
اطلاع على أخبار ذاك المرقط. بعد مرور فترة من الزمن ثم يكن لدينا 
فضول كاف لنعرف كل ما يتعلق به. بعد أسبوع استيقظنا صباحاً على 
صوت أشرس صراع كلاب عرفناه. لقد عاد المرقط وراح يعيد تشكيل 
الفريق. تناولنا فطورا ضئيلاً جداء لكن يمكنني أن أقول لكم إننا سررنا بعد 
ذلك نحو ساعتين عندما بعناه إلى موظف بريد رسميء متجه إلى (داوصن) 
ومعه بريد حكومي. لم يغب المرقط أكثر من ثلاثة أيام» وكالعادة» عاد 
واحتفل بوصوله. 

أمضينا الشتاء والربيع؛ بعد أن عبرت زحافتنا الممر؛ في تخويف 
كلاب الزحافات الأخرى؛ قمنا برهان كبير. كذلك: جنينا المال من وراء 
المرقط. لقد بعناه ما لا يقل عن عشرين مرة. وكان يعود دوماء ولم يطالبنا 
أحد برد أمواله إليه. لم نكن نرغب في المال. كنا على استعداد لدفع المال 
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بسخاء لأي شخص مقابل أن يأخذه من بين أيدينا ليرعاه. وجب علينا أن 
نتخلص منه.؛ لكنذ؛ ل, نستطع تركه؛ لأن ذلك يعتبر موضع شك. لكنه كان 
جيد المظهر بحيث أننا لم نجد أية مصاعب في بيعه. كان علينا أن نقول إننا 
"غير معوزين"” وكان عليهم أن يدفعوا أي سعر قديم مقابل الحصول عليه. 
بعناه بمبلغ يقل بنجو خمسة وعشرين دولاراء فحصلنا على مبلغ مئة 
وخمسين دولاراً قمناً له. ذلك الفريق أعاده بشكل شخصي::ورفطن أن 
يستعيد ماله؛ بل شتمنا بطريقة شنيعة. قال إن الثمن زهيد ولا يستحق أن 
يخبرنا رأيه فينا مقابل ذلك المبلغ» وشعرنا بأنه محق جداً فلم نرذ عليه. لكن 
حتى هذا اليوم لم أستعد تماماً كل الاحترام القديم الذي كنت أتمتع به قبل أن 
يتحدث إلي ذلك الرجل. 


عندما زال الجليد عن البحيرات والنهرء وضعنا زحافتنا على متن 
قارب بحيرة (بينيت) وانطلقنا نحو (داوصن). كانت لدينا مجموعة جيدة من 
الكلاب؛ بالطبع قمنا بتكويمهم فوق الزحافة. كان ذلك المرقط بصحبتناء وفي 
اليوم الأول صرع كلب أو آخز في جولة من القتال على متن القارب. 
حشرناه في القسم الأخير من المركب تقريباء ولم يكن يحب الازدحام. 

قال (ستيف) في اليوم الثاني: 'إن هذا الكلب يحتاج إلى المكان الواسع. 
لنلقه من القارب". 

قمنا بذلكء إذ اقتربنا بالقارب في منطقة (كاريبو كروسينغ) كي يقفز 
إلى الشاطئ. تبعه كلبان آخران؛ كلبان ب ١‏ وأضعنا اليومين التاليين 
ونحن نحاول العثور عليهما. لم نر الكلبين مرة ثانية؛ لكن السكينة والراحة 
الثني تمتعنا بهما دفعتانا سرب الذي رفض استعادة المئة 
وااتفسميون حولاذ !ا التي دفعهاء زأنيا كانت اقبنا بنفسساء لأنها المرء الأولئ مد 
أشهر حيث ضحنا أنا و(ستيف) وصفرنا وغنينا. كنا سعيدين كحيوان 
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البطلينوس. لقد انقضت الأيام السوداء. لقد انقضى الكابوس. ذهب . 
المرقط. 

بعد ثلاثة أسابيع» وذات صباح: كنا أنا و(ستيف) واقفين على ضفة 
النهر في (داوصن). عندما شاهدنا قارباً صغيراً وصل لتوه من بحيرة 
بينيت). رأيت (ستيف) وهو يثبء وسمعته يقول شيئا لم يكن ظريفا 
وبصوت مرنفع. ثم نظرت؛ وهناك؛ في مقدمة القارب؛. شاهدت المرقط 
جالساً منتصب الأذنين. انسالنا أنا و(ستيف) على الفورء مثل كلبين 
مهزومينء مثل الجبناء؛ كمن يفر من قبضة العدالة. هذا ما اعتقده ملازم 
الشرطة عندما ضبطنا منسلين. وظن أن ضباط أمن على متن القارب 
يتعقبوننا. لم ينتظر كي يتحقق من الأمرء بل أبقانا تحت نظره؛ وفي صالة 
(إم. أو. إم.) حصرنا في الزاوية. كانت لدينا فترة مضحكة للشرح؛ لأننا 
رفضنا العودة إلى القارب لنلتقي بالمرقط؛ وأخيرا وضعنا تحت حراسة 
شرطي آخر ومضى إلى القارب. بعد أن انتهينا منه بدأنا البحث عن كوخ 
وعندما وصلنا كان المرقط جالسا أمامه بانتظارنا. كيف عرف أننا كنا نقيم 
هنا؟ كان يقيم في (داوصن) أربعين ألف شخص في ذلك الصيفء كيف 
تعرف على كوخنا من بين كل الأكواخ؟ بل كيف عرف أننا في (داوصن)؟ 
إني أترك الإجابة على هذه الأسئلة لكم. لكن لا تنسوا ما قلته لكم عن ذكائه 
وأني رأيت شيئا لا ينسى يشع من عينيه. 

لم يعد في مقدورنا التخلص منه بعد الآن. فهناك أشخاص كثر في 
(دلورسسبن] ككاتيا ك قروم يذا لي (لقواعره 0 ؛ وقد انتشرت قصته. عدة 
مسرات وضعناه على متن قوارب بخارية تمضي إلى (يوكون)؛ لكنه كان 
يقصد الشاطئ في أول توقف للقارب ليقفل راجعا على ضفاف النهر. لم 
نستطع بيعه» ولم نستطع قتله (إذ حاول كلانا ذلك)؛ ولم يكن في مقدور أي 
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شخص آخر أن يقتله. لقد استحق حياة فاتنة. رأيته وهو يخوض غمار 
معركة في الشراع الرئيسي وقد تراكم فوقه خمسون كلباًء وعندما انفض 
جمعهم» ظهر واقفا على قوائمه الأربعة دون أدنى أذى لحق به؛ في حين أن 
كلبين من الكلاب التي كانت فوقه سقطا ميتين. 

رأيته وهو يسرق:قطعة من لحم الوعل من مخزن (ميجور دينويدي)؛ 
5انت ثقيلة ج دا بحيث أنه لم يبتعد إلا قفزة واحدة عن مطبخ زوجة 
(دينويدي)؛ التي راحت تطارده والفأس في يدها. عندما ارتقى التل» بعد أن 
أقلعت الزوجة عن مطاردته؛ خرج (ميجور دينويدي) بنفسه وراح يطلق 
عليه من بندقيته ال (وينكيستر). أفرغ مخزنه مرتين دون أن يصيب ذلك 
المرقط. ثم جاء شرطي واعتقله لأنه يطلق النار داخل حدود المدينة. دفع 
(ميجور دينويدي) غرامته؛ ودفعنا أنا و(ستيف) له ثمن قطع اللحم بمعدل 
دولار مقابل كل جنيه؛ بما في ذلك ثمن العظام أيضا. كان اللحم باهظ الثمن 
في تلك السنة. 

إنني أقص عليكم ما شاهدته بأم عيني. والآن سأخبركم بشيء أيضا. 
شاهدت ذاك المرقط وهو يسقط في حفرة مليئة بالمياه. بلغت كثافة الجليد 
ثلاثة أقدام ونصفء؛ وجرفه التيار مثل قشة. على بعد ثلاثمئة ياردة كانت 
تكاق قائمة سياد تسظتتدمها السلتكنقى. تاحقلة المركظ ارجا .م اقتحةامؤاة 
المستشفى؛ وراح يلعق الماء من على جسمه؛ وانتزع الجليد الذي تشكل بين 
أصابعه؛ وراح يركض عفدا على طول الشاظئ» وعاجم كلبا نكما من 
نوع (نيوفاوندلاند) عائداً ل (غولد كوميشنر). 

في خريف 1898 انطلقنا أنا و(ستيف) إلى (يوكون) قبل تجمد النهرء 
لنصل إلى نهر (ستيورات). أخذنا الكلابء كلها باستثناء المرقط. ظننا أننا 
أطعمناه بما يكفي. لقد كلفنا من الوقت والمشاكل والمال والمشقة أكثر مما 
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حصلنا عليه من مال مقابل بيعه في (تشيلكوت)؛ وبشكل خاص المشقة. قمنا 
بربطه في الكوخ وسحبنا حوائجنا. خيّمنا في تلك الليلة فوق الجبل المطل 
على نهر (إنديان)» وسررنا لأننا تخلصنا منه. كان (ستيف) شخصا 
مضككاء أما أنا فقد جلست متدثرا بالبطانيات وأضحك عندما ضربت 
عاصفة المعسكر. إن الطريقة التي وصل بها المرقط إلى أولئك الكلاب 
ومعاملته لها أصابت جسدي بالقشعريرة. والآن كيف استطاع التخلص من 
وثاقه؟ إني أترك ذلك لكم. إذ ليست لدي أية نظرية. وكيف وصل إلينا عبر 
نهر (كلوندايك)؟ ذلك تحد آخر. وكيف عرف أننا سلكنا طريق (يوكون)؟ 
كما قلت لكم لقد سلكنا طريق النهرء وبالتالي لا يستطيع تتبع آثارنا. بدأنا أنا 
و(ستيف) نعتقد بقدرات خرافية لذلك الكلب. لقد بدأ يلعب بأعصابنا أيضا؛ 
بيني وبينكم» بدأنا نشعر بشيء من الخوف منه. 

حل الصقيع عندما بلغنا مصب (هندرسون كريك)» فبعناه مقابل كيسين 
فنن الظحون لتجموع كاك تقسد الذير الأبين بعذا عن القعلين: القد 
انقطعت كل الأخبار عن تلك المجموعة. انقطع أثرها فلم يعثروا على أثر أو 
مخبأ أو شعر من رجالهاء ولا على كلابهاء ولا زحافاتهاء ولا أي شيء: لقد 
اختفت تلك المجموعة تماما. لقد صارت لغزا من ألغاز المنطقة. تابعنا 
سيرنا أنا و(ستيف) باتجاه نهر (ستيورات)؛ وبعد ستة أسابيع من ذلك 
التاريخ جاء المرقط زحفا إلى المخيم. لم يكن سوى هيكل عظمي متحرك؛ 
وبالكاد كان يستطيع أن يجر نفسه؛ لكنه استطاع الوصول إلينا. وما أريد 
معرفته هو .من الذي أخبره أننا اتجهنا نحو (ستيورات)؟ كان يحتمل أن 
نذهب إلى ألف مكان آخر. فكيف عرف إذن قولوا لي وسأقول لكم. 

من المستحيل أن نفقده. في (مايو) انخرط في عراك مع كلب هندي. 
ورماه الهندي صاحب الكلب بفأس فأخطأه؛ وقتل كلبه. بالحديث عن السحر 
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وتحويل الطلقات جانبا ‏ فإنني أعتبر أن تحويل فأس رماه هندي أصعب 
من ذلك. شاهدت ذلك بأم عيني. فذلك الهندي لم يشأ قتل كلبه. عليكم أن 
تثبتوا لي. 

حدثتكم عن الغارة التي شنها المرقط على مخزننا للحوم. كاد ذلك أن 
يتسبب في موتنا. لم يكن حولنا أي شيء لنصطاده؛ء واللحم هو كل ما لدينا 
للبقاء على قيد الحياة. لقد تراجعت الأيائل بضع مئات من الأميال ومعها 
الهنود. هذا ما آل إليه حالنا. كان الربيع على الأبواب» وعلينا أن ننتظر 
انكسار الجليد من فوق سطح النهر. نحلت أجسامنا إلى حد كبير قبل أن 
نقرر أن نأكل الكلاب؛ وقررنا أن نأكل المرقط أولاً. أتعرفون ما فعل ذلك 
الكلب؟ لقد فر. كيف عرف أن عقولنا تخطط لأكله؟ جلسنا ليالي نكذب 
عليه؛ لكنه لم يرجع أبداء فأكلنا بقية الكلاب. أكلنا كل المجموعة. 

والآن حانت لحظة العاقبة. تعرفون ما الذي يحدث عندما يتحطم الجليد 
فوق سطح نهر كبير حيث تتحرر مليارات الأطنان من الجليد؛ تتعارك 
وتطحن بعضها بعضا. في تلك الزحمة؛ عندما جري نهر (ستيورات) هادرا 
ومزمجراء شاهدنا المرقط في وسط النهر. ضبطناه وهو يحاول العبور إلى 
مكان ما. بدأنا بالصياح أنا و(ستيف) وأخذنا نركض على طول ضفة النهر 
جيئة وذهاباء ونحن نرمي بقبعاتنا في الهواء. في بعض الأحيان كنا نقف 
ونعائق بعضنا بعضاء انتابنا مرح صاخب لأننا شهدنا نهاية المرقط. لم تكن 
لديه فرصة للنجاة ولو واحد في المليون. لم تكن لديه فرصة إطلاقا. بعد 
زوال الجليد ركبنا قاربا وجذفنا نحو (يوكون)؛ ومن (يوكون) مضينا نحو 
(داوصن).؛ حيث توقفنا لتعويض الغذاء في الأكواخ عند مصب نهر 
(هيندرسون كريك). وفي لحظة وصولنا إلى ضفة النهر في (داوصن) 
وجدنا المرقط جالسا هناكء بانتظارناء» منتصب الأذنين وهو يهز ذيله» وعلى 
فمه ابتسامة وكأنه يرحب بنا من كل قلبه. كيف خرج من بين كتل الجليد؟ 
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كيف عرف أننا سنتجه إلى (داوصن).» في ذات الساعة والدقيقة» ليكون في 
انتظارنا على ضفة النهر؟ 

كلما فكرت في ذاك المرقطء اقتنعت أن هناك أشياء في هذا العالم 
تتجاوز العلم. لا يمكن تفسير حال ذاك المرقط على أية أرضية علمية. إنها 
ظاهرة روحانية؛ أو تأمل روحاني؛ أو شيء من هذا القبيل» على ما أظن, 
مع قدر كبسير من الكشف الصوفي. (كلوكندايك) موقع ريفي جيد. ربما 
لقد عبث بأعصابي. لقد صمدت في مواجهته مدة عامين كاملين» بعد ذلك 
أظن أن قدركي على الاحتمال قد انهارت. في صيف عام 1899 انطلقت 
بقوة. لم أقل أي شيء ل (ستيف).؛ بل اختفيت. لكني تدبرت ذلك جيدا. 
استخدامها. أنهكني ذاك المرقط إلى أقصى الحدود؛» حتى صرت أقفز وأتلفت 
حولي في حين لم يكن هناك أحد قريبا منا. لكن الطريقة التي عدت بها إلى 
طبيعتي بعد أن تخلصت منه كانت عجيبة. استعدت عشرين رطلا من وزني 
قبل وص ولي إلى سان فرانسيسكوء وعندما عبرت بالمعدية إلى (أوكلاند) 
كنت قد استعدت جسمي القديم مرة ثانية» لذلك حتى زوجتي عجزت عن 
العثور على أي تغيير طرأ علي. 

كتب لي (ستيف) مرة؛ وبدت رسالته حائقة. اعتبر الأمر صعب لأني 
تركته مع المرقط. كذلكء؛ قال إنه استخدم البوصلة للتعرف على الجهات» 
لكنها لم تجد نفعا. مر عام كامل. وعدت إلئى عملي في المكتب وتحسنت 
أحوالي من كل الوجهات ‏ ختى أنني سمنت قليلا. بعد ذلك وصل 
(ستيف). لم يقم بزيارتي. قرأت اسمه على قائمة الركاب على متن السفينة 
البخارية» وتساءلت عن السبب. لكن ذلك لم يطل. نهضت ذات صباح لأجد 
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أن المرقط مربوط بسلسلة إلى عمود الباب وقد احتجز بائع الحليب. مضى 
(ستيف) شمالاً نحو (سياتل)؛ وعرفت ذلك في نفس الصباح. لم أحمل الأمر 
كثير عناء. أجبرتني زوجتي على شراء طوق وقيد له؛ وخلال ساعة من 
الزمن أظهر لها عرفانه بالجميل إذ قتل لها قطها الفارسي الصغير. لا توجد 
طريقة للتخلص من ذاك المرقط. سيظل معي إلى أن أموتء لأنه لن يموت 
أبدا. تراجعت شهيتي للطعام منذ وصوله؛ وقالت زوجتي إنني أبدو شاحب 
الوجه. في الليلة الماضية اقتحم المرقط حظيرة دجاج السيد (هارفي) ‏ إنه 
يسكن المنزل المجاور لنا ‏ وقتل تسع عشرة دجاجة من أفضل الأصناف 
التي يربيها. أجبرت على دفع ثمنها. وجيراني في الطرف المقابل تشاجروا 
مع زوجتي ثم انتقلوا من مسكنهم. كان المرقط السبب الكامن وراء ذلك 
كله. وهذا سبب خيبة أملي في (ستيفن ماكاي). لم أعرف أنه رجل وضيع 
إلى هذه الدرجة. 


هنس 
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" نوجمها عن الروسبة: عدنان جاموس * 


شذرات متفرقة من السيرة الذاتية: 

في قرية “تسوفك را" التي يتحد ر'منها أشهر الرياضيين الماهرين في السير 
على الحبال» يعدون أن يوم ميلاد الأبناء هو اليوم الذي يبدأ فيه الصبي الصغير 
سبير على الحبل. وفي قرية "كوباتشي" المشهورة بصياغة الذهب يعدون يوم ميلاد 
الأبناء هو اليوم الذي يأتي فيه الصبي لأبيه بأول أعماله : زخارف محفورة على 
الفضة. فيقول الأب بفرح:" الآن ولد لي ابن". 

وأنا الآن أحمل على رأسي شعرا بلونين» ولكن من الصعب علي أن أقول 
متى ولدت؟ 

ريبما كان ذلك عندما كنت صبيا في الحادية عشرة من عمره لم يتمنطق 
بحزام بعدء ولم يسْج بعد حصاناء ومع ذلك فقد كتب أول أشعاره وهو مستلقٍ 
على جلد ثور ممدود على سطح بيته. الجبلي. 


)١‏ مأخوذة عن الأنترنيت: وهي تبوح بالمشاعر والهواجس والأفكار التي أصبحت تساور 
الشاعر في سنواته الأخيرة. رحل الشاعر في 2003/11/3 عن عمر يربو على 


ا ا ا ا 0 ا 


"" للشاعر ؛ رسول حمزاتوق "« 


وربما حدث ذلك فنما بعد وبالذات في ذاك اليوم الذي ظهرت فيه أول 


قصيدة لي في جريدة الحائط المدرسية. 
وربما أكون قد ولدت في عام 1943 عندما أصدرت دار النشر الداغستانية 
أولى مجموعاتي الشعرية. 


ولا أدري متى قال أبي» ابنُ الجبال الضنين بالثناء» بينه وبين نفسه: 

“ها قد ولد لي ابن" وربما يكون قد رحل عن دنيانا قبل أن يتسنى له أن 
ينطق بهذه العبارة. 

ولكن آيا كان يوم مولدي فان ولادتي الحقيقية سنتدييية 
من الأغنية بدأت حياتي وستظل تنتمي اليها حتى النهاية... 

إن الشعر» ناه مال لجان جدويد عار المع السلا سات 
اورف 7 سفسزةا . ورغبتي الأغلى هي أن أظل حتى آخر أيامي مصدر فائدة 
لشعبي الأقربينء وأظل أخدمه لا عن خوف» بل بوحي من الضمير 22150 

جيراننا يقولون إن جميع الأمثال والأقوال المأثورة والعبارات الطريفة 
المتداولة قد صدرت من قرية "تسادا"؛ ولا أدري لم كانوا يدعونها "مدينة”؛ مع أن 
عدد الدور فيها لم يكن يزيد عن السبعين. وكلمة * تسادا" تعن يٍ* في النار": اذ إن 
لسعو لالسوق علدا فبيرزاطة يي" وال زوب رفظ بر اهيا وهنا نشأ 
والدي شاعر داغستان الشعبي: حمزة تساداسا.. 

كنت أنا فطل قرفيع وقسيى قلق قن الأسر: ولدت في الثامن من أيلول 
عام 1923. وقد استشهد أخواي الكبيران استشهاد الشجعان في ميدان الحرب 
الوطنية. وفي حزيران عام 1951 فقدت والدي الذي رحل عن أربعة وسبعين 
عاما... 
وكان رجال الجيران ومعلمو المدرسة يجبرونني على تلاوة أشعار أبي قبل 

تنشز في الصحفء فآلقيها بحماسة» ومن ثم أولعت أناء الابن الأوسط في 

الأسرة»ء بنظم الشعر .... كتبت أولى أشعاري عن صبيان جيراننا.... ثم أصبحت 
أكتب عن مدر ستي ورفاقي ومعلمي.... وفي عام 1940 أنييت دراستي في دار 
المعلمين في مدينة بويناكسك وعدت الى مدرستي ذاتها ولكن بصفتي معلما. 


2 نكو افعو ب 1 


" قصائد أخيرة "# 





وهي الآن مدرسة ثانوية تحمل اسم والدي... عندما كنت في الصف السابع 
نشرت لي جريدة “بلشفي الجبال" إحدى قصائدي.... ثم نشرت الكثيرٌ من القصائد» 
ولكن الناس لم يكونوا يعرفونني باسم رسول حمزا توف بل يسمونني: ابن حمزة 
تسايما رت 
في أشعاري المبكرة كانت الكلمات كثيرة والأفكار قليلة... ولكن مع ذلك 
ينبغي أن اعترف أنني كنت معجبا بأشعاري تلك. وأغلى دواويني على قلبي هو 
أقلها نضجاء ولكنه بالمقابل أولها: كان عنوانه “حب ملهم وغضب ناري". وهل 
بمقدوري أن أنسى فرحتي عندما أرسلت الفتيات الجبليات رسالة بعد أن ق رأنهء أو 
أنسى شعوري بالاستياء عندما شاهدت راعيا في مرعىّ شتوي يستخدم أوراق 
الديوان ليلف بها دخيناته ... كان ذلك عام 1943» وكنت آنذاك قد أصبحت أحلق 
ذقني وأدخن وأقع كل يوم تقريبا في الحب... 

كنت حتّى ذاك الوقت قد مارست الكثير من المهن والأعمال: عملت مساعد 
مخرج في المسرح الآفاري الجوال» ومحررا في صحيفة “بلشفي الجبال"؛ وفي 
الإذاعة. ونظمت في تلك الاونة قصائد ضعيفة... توجهت بعد ذلك إلى موسكو 
وفي جييي بطاقة عضوية الكتاب السوفييت» وبعض النقود» والتحقت بمعهد 
غوركي الأدبي... وقد كشفت لي حياتي في موسكو ودراستي في المعيد الأدبي 
عن أسرار الشاعرية التي كنت أجهلها حتى ذاك الوقت» ورحت أقع في غرام 

تارة بلوك» وتارة مايا كوفسكي» وثارة يسيينن» وتارة باسترناك» وتارة 
تسفيتايفاء وتارة باغريتسكيء والشاعر الافاري محمود والألماني هايني... ولكن 
حبي لبوشكين وليرمونتوف ونيكرا سوف يظل ثابتا لا يحول و لا يزول. 

كنت قد عرفت الأدب الروسي منذ الطفولة وافتتنت به حتى من قبل أن أحلق 
الزغب فوق شفتي. وكان أبي قد أرغمني وأنا تلمنذ أن اقزر لأهالي القرية قصة 
تولستوي " حاجي مراد" مترجما إياها على الفور الى الأفارية. 

وكان الشيوخ يقولون عندئذ إن الإنسان ليس بمقدوره أن يؤلف مثل هذا 
الكتاب الصادق وريما كان الإله نفسه هو الذي أبدعه. كنت آنذاك أحفظ عن ظهر 
قلب أمثولات كريلوف» و “حرباء" 'تشيخوف” و "قرية” بوشكين" بترجمة حمزة 


8ب سص٠س٠سسئللللسسسسسسسسسسل ‏ قفي اللحَفنية :773 
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تسادسا الرائعة. وأنا نفسي كنت أترجم قصائد شاعري المحبوب ليرمونتوف» و 
"بولتافا" بوشكين. وبسبب يسيينن نشبت معركة بقبضات الأيدي بيني وبين أحد 
الشعراء الافاريين... 

في عام 1947 صدرت أول مجموعة لي باللغة الروسية» وتبعتها 
مجموعات أخرىء وأصبحت أشعاري تترجم إلى لغات أجنبية... 

كانت حياتي تشبه حياة أترابي من أبناء وطنيء ولكنني لم أكن أر.: أن تشبه 
أشسعاريي: أشعار رفاقسي من الشعراء... وكانت مجموعتي الأولى تحمل باللغة 
الآفارية عنوان ” حب حارء وكزه حارق“"» وهو عنوان رنان لأشعار ليست “رنانة" 
كثيراء ثم صدرت لي مجموعات أخرى أرى أن أهمها :* عام مولدي" "كلمة عن 
أخي الأكبر"» ”غنائيات*» “مقطوعات وقصائد"» "وطن الجبلي'» "الفتاة الجبلية"» ثم 
صدرت لي الدواوين الآتية: 

"نجوم عالية"» “نجمة تحادث نجمة"» "خلاسية”""الساعة الثالثة"؛ "سير" "النصل 
والوردة"؛ * الحد"» "كتاب الحب"؛ * حول الموقد المنزلي"؛ "أشعار فارسية": "وطني 
داغستان"؛ "سونيتات" وسواها . 

الثبات ليس الجانب الأقوى لدى الشاعر» لأن الشاعرية؛ كما يقولون» مزاج؛» 
زالمزاج غالبا ما يتقلب كالطقس. ولكن مع ذلك أستطيع أن أزعم: 

أنني في الشعر وقفت حتى الآن وسأظل حتى النهاية أقف عند حدين: 5ظ 

الأول حد وطنيء؛ بلدي داغستانء والثاني حد حبيء حد شغفي الذي لا حدود 
له بنسائنا الغاليات اللواتي سأظل أحبين الى الأبد. وهذان كتابان لن يكون ليما 
نهاية... أما مجموعة كتبي الثالثة. فهي تأملاتي في الحياة والموت والأرض 
والإنسان والفراق واللقاء. انها مجموعاتي:" الغرانق” و"صونوا الأصدقاء" و"سبحة 
السنين" و "كتابات" الخ .. 

كل شعب لديه امكانية الإسهام في تقدم الإنسانية. ومع تطور الثقافة العامة 
تتطور الثقافة الأصصيلة لدى جميع الشعوب. ليس ثمة لحن يطغى على لحن أخر. 
ونحن نغني اغاني جديدة ولكننا لا نتبرأ من أغانينا القديمة التي سمعناها ونحن في 
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... يبدو لي أن الشاعر عندما يعبر عن ذاته بصدق فإن الذاتي يصبح 

إنسانيا عاماً. ولكن عندما يرغب في أن يحتضن ما تقصر ذراعاه عن تطويقه 

تتوارى مشاعره تحت حجر يعجز عن رفعه. ويسيطر في أشعاره التكلف 
والتخطيطية والأطروحات العامة. ويبدو لي أن كل ما هو قومي صادق يعكس في 
ذاتهء كما في قطرة الندىء الأممي الكبير.... ثمة شعراء يرون أن الأمر الرئيس 
والأعسم عو الواقع لقان والتفاصيل» وما تلاحظه العين وترصده. وثمة شعراء 
آخرون تهمهم الفكرة التعميمية والبنية المنطقية. 2 ٠‏ 

ريح اوددر التق سر عريح طلا راقم عيذ عبن قسني قله 
الحكمة» وعندما تغيب الحكمة تبدأ الديماغوجية.... إن الشعراء القوميين بعمق هم 
دائما شعراء أمميون..: وعندما يكتب الشاعر عن شعبه ويؤكد انتماءه له فان هذا 
لا يعني أن يرى غربانه عنادل وعنادل الشعوب الأخرى غربانا. ابيع 
يكمن موقفنا الفكري الأدبي الحةيقي والتزامنا بمثل العصر العليا العظيمة... 

إلى عتها أل لان تسيا عناعرى رصيتق. بلطي أل اناي 
ويبرز على هذا الصعيد ما لدي من ميل إلى الملكية الخاصة. ولكن بعد أن أنتهي 
من الكتابة» وأعيد قراءة ما كتبت وطباعته يكون من دواعي سروري أن أشاطر 
الآخرين الأسطر التي كتبتها. وكلما ازداد عدد الناس الذين تنتمي اليهم هذه 
الأسطر ازدادت سعادتي... 

... هذا كل شيء. أما التفاصيل الأخرى عن نفسي فسأتحدث عنها في مرة 
أخرى. كما أن على أشعاري وأغانيّ أن تحدثكم عنها. وأنا أهدي اليكم كل ما 
كتبته من أشعار وأغان 


* * *»* 
عالم ثالث 
عندما سأنتقل إلى العالم الآخر 
سأقابل أبي وأمي من جديد 
ولن نؤجل حديثنا إلى ما بعد : 


#اأآأتأتل ل لج ال 717 
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كيف الحال على الأرض؟ 


وكيف لي أن أخبر هذين الصديقين الحقيقة؟ 
يا ليتني ولدت أبكم. 


عندما سأنتقل إلى العالم الآخر 

سأقابل هناك أخوي اللذين استشهدا في الحرب: 
ايه» كيف البلاد؟ كيف الوطن؟ كيف البيت؟ 
للمرة الأولى سأجد نفسي راغباً في الكذب عليهما؛ 
فكيف لي أن أقول للذين استشهدوا في سبيل الوطن 
إن بلادهم لم يعد لها وجود ؟ 


عندما سأنتقل إلى العالم الآخر 

وأقابل هناك أصدقائي الحميمين 
ويتعرفونني بعد لأي 

سيغمرونني بالأسئلة كما بأكداس الورد 
أين أحسن : هنا أم على الأرض؟ 
لا .. لن أجرؤ على النظر في عيونهم. 
عندما سأنتقل إلى العالم الآخر 
سأرغب في الذهاب إلى عالم ثالث 
عالم يسود فيه السكون: 
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ولا يُوجّه فيه الله أو المسيح 
أية أسئلة مؤلمة ! 


وطنبي 
وطني يد بلا أصابع 
مثل نل بلا نزلاء 
قن أعس: ليم أخصير 
من -جديد تتبذل. الرايات... 


أين هو .: صوت العملاق؟ 

بلدي القفقاس مثخن بالجراح ! 
تعلو الصرخات من كل مكان 
ولمّ أكذب؟ وأنا في المحاق ! 


السفاحون يعرفون مهمتهم 
إنهم يكسرون أجنحة الغرانق؛ 


فالجاه الآن للغربان» 
اغفر لنا أحقادنا يا رب... 


مثل عملاق متداع وصدئ 
تتساقط الدول العظيمة 


0 ا 00 


"" للشاعر ؛ رسول حمزاتوف "« 

أغصان كثيرة؛ ولكن بلا جذور. 
لا يخلد سوى عد' الأفكار. 

أيها القرن المحمل بالرزايا 

مثل ساتورن في لوحة غويا 
ذاك الذي يلتهم الأطفال 

هياء أسرع في الأفول 


8# 
عندما أشاهد حسناء 
أعود في لحظة واحدة مغنياً من جديد. 
وعندما ألقى حكيماً ْ 


أشيخ على ١‏ لفورء وأكتئب. 


املأ لي القدح بالخمر 

لتشب في قلبي الأغنية؛ 

وإن تملأه بالشاي 

لا تنتظر إلا الحقائق المملة. 

لأعترف بأنني في الفلسفة عديم النفع. 
يا حسرتيء؛ هكذا برأني الخالق العظيم. 


الآن» والعمر يميل إلى الغروب؛. 
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ماذا أختارء أنا الشاعرء بلا مراوغة ولا ادعاء بالحكمة: 
ليتني أبقى وفيا لشبابي الطائش 
أما الحكمة فعشاقها ليسوا قلائل. 


جني يا رب من عناق العجوز . الحكمة 
فأنا لا أصلح لهذا الدور الصالح 
لا .. لن أستطيع الهروب من الحب 
أما الحكمة فليرثها الآخرون. 
808 
أستغرب عندما أقرأ أشعاري 
فأي شاعر أناء بال عليك ؟! 
إذا كان نور القرآن السرمدي 
لم يغمر روحي بسنائه ؟! 
ولكن إذا تصفح مؤرخ في المستقبل 


ديواني بهدوء وسكينة 
سيجد»؛ مع ذلك» وسط الصخب الخطابي 


كلمة حية ‏ أنيناً من الروح؛ 


وإذا تملكه العجب أنذاك 
سأكشفت له عن سر دفين: 


ا ا ا ا سا1 ار 
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لسبب ما : أنعم الله عليناء 

نحن الجهلة؛ بنوره الساحر. 

ومع أننا كنا نؤمن 

وفحن نختال ب 'حقيقتقا" كالأطفال ب 
بأنه غير موجود في الكون 

كان يرأف بنا في ساعات الشدة ويرعانا. 


ونحن دون أن ندري ما الذي يحدث لنا 
كنا فجأة » ولو للحظة» 

نتواصل مع السماء بصلة القربى 
ونرى من خلل الحجب وجهه الكريم. 


إنني: أنا الهباء التافه» أتحني أمامكم 
أيها الشعراء القدامى» 
فقد كنتم تعرفون وصايا الحكمة 
وكان الرب يملي عليكم من عليائه ما تكتبون. 
* * * 
العقبان في غونيب 7 
يق لآ بمشماوء وقنيقة مق القنمال 





. هضبة في داغستان. وفي قرية غونيب استسلم زعيم الثوار شاميل لجيش القيصر‎ ١ 
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ومضيف محلي من الحور الفضي 
تلاقيا قرب صخرة رمادية خشنة 
وتشابك جذراهما تحت الأرض إلى الأبد. 


عناق لآ تلك الحمته: ف يُحاولرة أحد ؛ 
انثناءة صخرة كفتاة نائمة 

وسط فوضى الجبال المتجهمة 

تفتن ناظريك بدون إرادة منك. 


هنا حيث تطير السحب كأسراب الطيور 
فوق الشعاب الزرقاء 

سيبقى جنود الفيلق الأبشيروني 

ثاوين إلى الأبد تحت الصخور 

هنا أطلق الباقون من مريدي شاميل 

قبل المعركة زفرة حارة وهم يصيحون 
بسم الله » وكأنهم يؤدون القسم 

وهنا ثووا بعد الهجمة الروسية الضارية. 


ومع أن أجداث هؤلاء وأولئنك 
شغلت قطعا متساوية من الأرض 
ومع أن الغربان التي نقرت عيونهم الجامدة 


سس يي يبري ري و سس لوقي تهت رمد 


للشاعر ؛ رسول حمزاتوف « 
لم تكن تفرق بين أولئتك وهؤلاء 


يمكن حتى الآن أن تسمع 

في حديث النهر المدوّي رجعاً ضعيفا 
لأزيز الينادق الأركوذكسية 

وصليل السيوف الإسلامية. 

ويمكن أن تلمح خلف جذع البتولا تلك 
قائد الجيش برتبه الذهبية 

والإمام المهيب فوق الصخرة الرمادية 
إنه ينتظر عبر مئة وخمسين سنة. 


ولكن بينهماء كأن حجراً قد ألقي؛ 

تعلو صرخة بايسونغور:" لا تستسلم للأسر"؛ 
ويدوي النداء فوق دغل غونيب السرمدي 
ليغوص إلى الأبد في السديم اللانهائي. 

الفيلد مارشال والإمام» العدوان اللدودان 
التقيا في نهاية الحرب كصديقين... 

والعقبان فوق رأسيهما كالغربان 


إنها تضيّق الدوائر فوق القبور 
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حيث يرقد هؤلاء وأولئك رقادهم الأخير 
وفي دورانها الانسيابي السحري 


تكمن نبوءة القدر. 

افتتن شاميل وهو يتملى 

طيران عقاب وحيد... 

لربما خيّل للهمام في تلك اللحظة 


أن هذا صديقه أخفير ديلاف. 


وهاهو عقاب آخر يهبط؛ 

يا لهذه النظرة الصفراء الضارية ما أشد نفاذها ! 
وَجَف القلب الفولاذي من الحنين: 

"أليس هذا أنت يا صديقي حجي مراد؟ 

وداعاء وداعا يا أعواني المؤمنين 

وداعا إلى الأبدء يا أفاريا! 


إنني؛ وأنا في أسر الروس؛ 
سأضاعف صلواتي من أجل وطني البائس. 


الذين ساقكم إلى جبالنا أمرُ القيصر 
وسأدعو لكم أنتم أيضا في غربتي 
ا ا 01 


"" للشاعر . رسول حمزانوف "« 
وأنا أسبّح خاشعاً بمسبحتي الفيروزية. 


فلتصمت المدافع والدبابات 

لا يمكن للحرب أن تستمر بلا نهاية 
إنني أرفع يدي أمام الله 

وليس أمامك أيها القيصر الأبيض". 


في هذا المكان حيث تفجر الهجوم الأخير 
كقذيفة مرعبة في تلك السنة الرهيبة 
تعانقت حورة الجنوب مع بتولا الشمال 
فوق أجداث الراقدين. 


إنهما لا مباليتان بالقيظ والمطر والريح 
فجدر أهما الواسخان تشابكا بقوة 


ولم يستطع أحد خلال مئة وخمسين سنة 
أن يقتلعهما من الأرض. 


بهتت شاهدات القبور من الشمس 
قبور الآفار والروس.., 

وبعيدا عن وطنهم الأول الرحيب 
أصبح لهم وطن ثانٍ أبدي. 

إن من يدنسهم غارقا في عماه 
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ليس سوى شرذمة تافهة لا أكثر؛ 
إنهم لا يستحقون سوى الشفقة 
لقاء همجيتهم الانتقامية... 


فليثر غضب السفلة البائسين 
من هذه الأبيات الصريحة. 
الحكم على الموتى لله لا للخلف 
فهوء الرحيم؛ يغفر الذنوب للجميع. 
#* » *» 

الغرانق في غونيب 
تشرئبين بأعناقك البيض الطويلة 
ويبدو أنك لن تلبثي أن تتواري عن الأنظار 
ومع أنني اعتدت الفراق حتى ألفته 
أرنو إليك وقلبي يتفطر ألماً. 
الحياة تميل؛ كما لو في شهر أبء نحو المغيب 
وأسراب الطيورء يا للأسف» 
تفر من البرد إلى مكان ماء 
فمالك؛ يا بيضاء الأجنحة» تتمهلين؟ 
هناك في الأعالي سرب مهاجر 





للشامر , رسول حمزاتوف * 


يصيح بحدة: "أفريقياء أفريقيا" 
ظإناء كما يبدؤ» أنك تخلفت» 
ساعيا لحنك على الطيران. 


وأنتت؛ قعل السيت. حَقياداً 

كيلا تبالي برياح الخريف 

ولا تستبدلي بمهدك الصخري الأبدي 
مأوىّ آخر مؤقتا. 

فما بالك لا تسارعين إلى الهجرة؟ 

لقد أخذ الثلج المبكر يدوّم فوق أجنحتك؛ 
فهل هو يكسوك ذائتلاً راقصات الباليه 
أم يلفك بأكفان الأبدية البيض؟ 


شمة عجوز أفارية شمطاء 

فقدت أبناءها في الحرب 

تنحني بحزن كل صباح أمام الشعلة المتوهجة؛ 
لتصلي من أجلكء أيتها الغرانق: وكأنك أولادها. 


والصبايا الجبليات يأتين إليك 
يرفرفن قبيل المساءء ولو لوقت قصير 
سربا يثرثر بخلو بال» 
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ولكن هنا تتغشى العيون الفتية بالحزن. 


وحتى الجبال تقهر الجاذبية 
وتتحرك من أماكنها لتتحد وتتلاحم: 
من الثلوّج والرياح والأمطار. 


هن فقط يندفعن نحو سماء غونيب 

مع أن قاعدة التمثال لا تفارقهن كظلهن 
وتشع الشمس فوقهن هالة من نور 

كما فوق القديسين» تظل تسطع طوال النهار. 


أيتها الطيور الحزينة ! لقد طرث إلى هنا 
منطلقة من أشعاري الأثيرة 
وتجمدت في الحَجر إلى الأبد 


زوبعة ثلجية بيضاء وحيدة. 


بعد أن طفت العالم كله 

نلت السكينة المنشودة هنا في القرية الجبلية 
وك جميع الأبناء قد عادوا معك 

إلى الوطن من تلك الحرب البعيدة. 


ا ا ا الو 


" للشاعر . رسول حمزاتوف " 


مالك تلفين بزيشك الأخفيف 
متاقغة اتاتى للزازقة الصافية؟ 
إنني أحني أمامك رأسي 
الأبيضء؛ الأبيض كهذا التلج. 
> © » 

العاديون 
بالرغم من كثرة الرمادية في هذا العالم. 
لا أحب المهرولين إلى خفض الجباه الخدومة 
بالاتجاه الذي تهب منه الريح. 


يحنت تذال وين النماء والار سن 

رعد وبرد وبروق صامتة؛ 

وبين الأصدقاء يمكن أن تنشب مشادات» 
الرمادية وحدها تظل بدلقما سافكة. 


حشود الموظفين العاديين 
تتزاحم؛ منذ القدم؛ قرب العرش 
وتنحدر كعربة من قمة جبل 
لتنحني بتملق مرة إثر مرة. 
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صفوف الشعراء العاديين 

يهرولون لتأدية بروفا الجوقة الإبداعية 

وربة الشعر تقف على الرصيف 

عارضة نفسها للبيع وهي تموت خجلا 
الرمادية ملأت كل الزوايا حولنا 

ومن الغريب أنك عاجز عن الاختباء منها 
تغلق باب غرفتك؛ توصد باب الدار بالمسامير 
وإذا بها تطل عليك من شاشة التلفاز 


تئز الدعايات كالمغزل 
لجوجة وداتما ثافهة. 
وكق قجطك. مق مذ ظززيلة 


في إزاحة بوشكين وبلوك عن الشاشة. 


العادية ملأت المنابر العالية 

بإفراط لا حد له ولا نهاية 

والميكروفونات أخمدت صوت القلوب 

وتهدر اليوم بصوت أعلى من دفوف أهالي الجبال. 


البلد الجبار تَمزّق؛ 
الزمان والمكان» جزأهما ١‏ لكذب. 


االالميبيو م تمي وو و وي ب ا ا 


#«ا للشاعر ؛ رسول حمزاتوف 8« 


والرمادية انتشت من جديد بخمرة الفوضىء 
واعتمرت تاج الادعاء. 


إنها تشحذ منقارها الامبراطوري 
ناظرة في مرأة معوجة... 
أيتها العاديّة: إنني لا أحبك 
ولكنك لست أهلاً حتّى لبغضي. 


المحكمة 
عندما يدنو أجلي 
ويلوح السراط أمامي من بعيد» 
القاضي الأعظم الذي يحسم النتائج 
سيّربك ذهني بأسئلة ثلاثة: 
سيسألني: بعد ما تركت الحياة وراعك 
هل عرفت السعادة وأنت تائه في ذاك العالم؟ 
قلبي سيخفق بين جوانحي كشعلة متوهجة؛ 
وسألفظ اسمك يا حبيبتي. 


وسيسألني: بعد أن تركت ضوضاء الحياة 
هل عرفت الحزن في بَهرج العالم ذاك؟ 
عندها سأشير إلى السخب المدلهمة 
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فاللطخات السوداء التي في نفسي ليست أقل منها. 


وسيسألني: أفل العصرء كما تأفل النجوم 

ما هو الإثم الذي ستعترف له به؟ 

لن أعترف إلا بأنني كنت في بعض الأحيان سياسياً 
مع أنني ولدت في تلك الدنيا شاعرا. 


ولكن قبل أن يقرر القاضي مصيري 
وهو يشمل الحياة كلها ببصره الذي يرى كل شيء 
سأتوسل من أعماق قلبي إلى المهمين الأعظم 
أن يجد لي مكاناً بين الجنة والنار. 
# » » 

إلى عبد الرحمن دانيالوف 
فوق شاهدة القبر الرخامية 
حيث يرقد رفيقي القديم 
أقف حاسر الرأس 
وأسمعه يناديني. 
لا ... غير ممكن؛ لا أصدق ‏ إنها الريح 
تصفر وهي تلامس أسلاك الكهرباء. 
لكن بما أن صديقي لم يُنسَ في هذا العالم. 
إذا هو لن يتحول إلى رميم في ذاك. 
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إنني أرى طيفه المألوف 
يدنو مني بهدوء كالسابق» 
هيا يا رئيس مفوضي الشعب 
نتحادث على انفراد. 


فلتكن قد ذبلت زهرة الشباب 

والخيول بغيرنا تخب في الجبال... 
ولكن الوقت الذي يعدو باندفاع 
سيجزيء يا عبد الرحمن؛ كلا بأعماله. 


دع الشبان الذين اجترعوا جرعة حرية 
ينهالوا علينا بالنقد من كل جانب» 

إنهم لا يدركون أنك أنت من حمى داغستان 
من مكائد بيريا أيام ستالين. 


عندما كانت قطارات الشحن الذاهبة إلى سيبريا 

تنقل إخوتنا الشاشان الأبرياء كقطعان المواشي 

انقذت أنت أبناء وطنك ولكن لا من أجل المجد الشخصي 
بل لتنجو فئة ما على الأقل. 

ليست بقليلة أعمال الخيز في سجل مآثرك: 
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منازل وطرقات وسدود ومدن... 

لآا... لين لهذ النسلة الريصاء الضارمة 
أن ليع لكل هذه الأعمال. 

ولكنها ستجد لها مكانا في نفوس الجبليين 
مكانا مشرفاء كذاك الذي يفسحه 

أهل القرى الجبلية لأصدقائهم القدامى. 
في صدر المضافة بجائب الموقد. 


هناك شاهدت صورك غير مرة 
مقصوصة من جرائد مصفرة باهتة 
أسماء كبيرة تطايرتء كالسنين الفائتة» 
وأنت بقيت ثابتاً فئ دوامة الزمن. 


في تسمية شارع هادئ رحب 
وفي صخب نهار وليد 

وفي همس جدول جبلي أسير 
في أرض الوطن 

وفي قلبي أنا. 


لذا أقول وأنا أنحني فوق القبر 
مودعا إلى حين: 
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مع أن الشمس قد غابت خلف الجبال 
فإنها ستشرق ثانوة من هناك. 
# # » 
حديث حمزة تساداسا(!) 
مع ليمان ستالسى ©) 
مرة» يقولون» 
تعب حمزة البرونزي 


من الأبدية؛ 
فغادر قاعدته العالية. 
ومشى الهوينا 


إلى حيث كان المغني البرونزي 
ينتظره عند البخر 
بشوق الصديق الوفي. 


السلام عليكم» يا سليمان» 
قال حمزة بسنا 


م 


لقد تغيرت داخ غستان 


) والدرسول و.هو من الشعراء المجيدين. 
#اشاعر داغستاني مشهور من الرعيل الأول في القرن العشرين. 
(3) بدأ سليمان ستالسكي ايداعه شاع را شعبيا يلحن أشعاره ويغنيها. 
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ونحن بقيناء يا أخيء كما كنا. 


هيا انزل؛ هلم إلي 

لنتبادل الأحاديث 

عن الأيام الخوالي 

عما جرىء وعما كان. 

لكن سليمان ضحك ساخرأا 
وهو يهز رأسه: 

حمزة ! لسنا هنا في مضافة 
ولا في قريتنا الجبلية. 


وما إن نترك 

الغرانيت لحظة 

حتى يسارع حشد الكتبة 
لاحتلال المكان. 
اعذرني يا صديقي حمزة 
فأنت من شيوخنا الحكماء 
ولكن هيا إلى مكانك 

عدء قبل أن يفوت الأوان. 


رد حمزة: على بركة الله 
ل يوس و و و 011 الأجنبية - 195 


"" للشاعر . رسول حمزاتوف. « 
ولرقد عائدا بسورحة 
إلى حيث القمة بلا نسر 
كانت فراغاً فاغرا. 
ولكن ما إن اقترب 
حتى شاهد شويعراً قميئا 
انتهز الفرصة السانحة 
وراح يتسلق القاعدة. 
56 
القرن العشرون 
وأنت أيضا تغادر 
بعد أن أرويتني من الحياة 
فلتغفر لي ذنوبي إذا 
لأنها أقل بكثير من ذنوبك. 
الشتاء عرّى الأشجار 
ناشرا شبكة من الأغصان المتداخلة 
ولكن الحياة تأخرت كثيراً في سؤالي 
عن الشيء الكبير الذي أعرفه عنها. 
ما أكثر'ما هربت من حضور دروسها ! 
لأنظم أغاني لحبيبتي؛ 
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وكم مرة شكرت المرائين قبل الأوان» 
ولم ألحظ النذالة إلا متأخرا. 

أيها القرن العشرون 

ألست أنت المذنب في كل هذا؟ 

ولكن القرن أجابني وهو يضحك ساخرا: 
إن الذي يقود العربة في هذا العالم 

هو من يتجرأ على ارتقائها. 


أنا أيضاً سقطت من فوقها غير مرة 
في المنعطفات الحادة والمنحدرات .. 
وهكذا الوعل يتبختر في الغابة متشامخا 
سور ! قن ادا مستيور أ 

5 
عندما تذوب الثلوج على السطوح في الربيع 
وعندما تنهمر الأمطار بلا انقطاع 
أسمع في الغرفة صوتا مألوفا 
طق .. طق..طق..طق.. كما لو كان الدلف في صدري 
أه من هذه القطرات كم تقلق ذاكرتي... 
أرى أمي تضع طستا على أرض الغرفة 
وطوال النهار الصوت نفسه يتكرر 


وج ا الى الال 211 


للشاعر ؛ رسول حمزاتوةف. "« 
طق طق اطقق. للق ند ديقية. 


فلتكن موسيقا المطر مفعمة بالأسى 
ولكننا في تلك الأيام 

كنا نغفو على نغمتها الرتيبة 
طق..طق..طق..طق كانت ترن كالوتر. 


أحياناً يغلبنا النوم ‏ وإذا على الحصيرة بركة ماء 
فالطست قد طفح؛ والجرة ترشح 

طق..طق..طق. .طق قبل الشتاء 

لابد من إعادة طرش السقف المطحلب. 


أتذكر تلك اللوحة من جديد 

عندما تعصر المصيبة قلبي 

عندما يقشعر جسد الكوكب من الانفجارات 
طق..طق..طق..طق ‏ لكنه الآن دم وليس ماء 


أرى الآن أمهات تعشي الدموع أبصارهن 
والأشعار لن تخفف من شعورهن بالمرارة 
طق .. طق.. طق.. طق العالم طافح بالبكاء... 
أيمكن؛ أيها الناسء أن يكون النوم قد غلبني ثانية؟ 


»* > *# 
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الظل 
الظل لا يعرف الحب ولا العداوة 
ولا يرخقه العمل. 
الظل لا يخشى الصقيع الأبدي 
ولا تت قه النار المباغتة. 


إنه أصم ابكم ‏ ليس بحاجة إلى الأغنية. 
أعمى ‏ لا يعرف ما هو الإبصار. 

لا جسد له إنه لا يحس 

بارتعاشة الزلزال المؤلمة. 


الظل ‏ يتيم؛ لا أهل له ولا أقارب؛ 
وضنّحك الأطفال ضد طبيعته. 
رقف مع كاله يمول بين الأحياء 
يصيب النفوس بالتآكل كالجذام. 


لم يعرف العالم ممثلا مثله من قبل 
يقلد تعابير الوجه وإيماءات الجوارح. 
وينوم الصالة كلها مغنطيسيا 
بموهبته في تغيير الأمكنة. 

تأثيره يجرد المشاهدين 


أو ست ا 111 11 


"! للشاعر ؛ رسول حمزانوف 8" 


من إرادتهم وشكوكهم 
وكلهم, دون أن يلاحظواء 
بذ . ن ١‏ شيئته» كالظلاز 5 


إذا أمروهم ‏ يهزون رؤوسهم بإذعان 
ويرفعون أيديهم بالإجماع 

وإذا استدعوهم بإيماءة ‏ تراكضوا متزاحمين 
بعضهم يدوس بعضا: 

وفي الشعر أيضاً ظلال - توائم 

رصدت طبائعهم من زمان بعيد 

إنهم يضفرون أكاليل الشوك 

ويلعبون مع الحقيقة لعبة الاستخفاء 


يستحيل عليك حتى أن تركلهم بقدمك 

فهم دائماً في الظل؛ دائما في كمين: 

يختبئون خلف كل شطر 

ويتصيدون أي دفتر متاح. 

إنني لا أحتمل قدرتهم هذه على الوجود في كل مكان 
ولا أطيق مرونتهم اللامبالية 

ولذا أرجو حرمانهم 

من حق التصويت إلى الأبد 


0 - الآداب الأجنبية 7 





" قصائد أخيرة ا 


كي لا يدنس تملقهم 
طهر الوصايا الموروثة 
وليت الظلال لا تكون إلا لأغصان الأشجار 
التي تنحني فوق أبن السبيل التعب. 
ا 
كَ سيوافيه أجله 
وعربتي تنحدر من فوق القمة؛ 
أتضرع إلى الخالق العظيم 
أن يشملني برحمته 
ولا يجعل جنازتي في الشتاء. 


كيلا يتجمد أصدقائي 

من البرد في المقبرة» 

ولا تكلل العاصفة الثلجية 

رؤوسهم بقلانس بيضاء. 

ودعوت الله ألا يميتني في الربيع 

كيلا تؤجل فتيات الجبال مواعيدهن الغرامية 
ويأتين ليحتشدن أمام نعشي 

مرتديات سواد الحداد. 


أنعم علي؛ يا ربء بأن أموت في السر 


قابس سس ا يل 2277370 


"" للشامر . رسول حمزاتوف « 


ويحملني أربعة حفارين مهرة 
إلى البقعة التي خصصت لي 
ويودعوني تراب وطني القفقاس. 


وسأكون مسروراً إذا أدركت 

أنني لم أترك صديقي' في كرب 
وأن عدوي لم يمتطا صهوة حصانه 
وقد حرم من معرفة نبأ موتي. 


وليت أصحابي يعتقدون 

بأنني غفوت على أنغام أغنية المطر الرتيب 
ولن ألبث أن ألحق بهم إلى الهضبة 

أو إلى الوادي الصخري المتاخم. 

وليقل شيخ وهو يهز لحيته الشائبة 

وينظر إلى الأعلى: 


أنا بنفسي رأيته: لقد ذهب رسول 
إلى المدينة المنورة ليزور شاميل. 


ولتقل حسناء الجبال الصادقة 


وهي تبتسم : : 
هذه الليلة شاهدت شاعرنا رسولا 
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" قصائد أخيرة 8 


في الحلم جالسا وسط الشعراء. 
 #‏ * 
ربما فقد الجن عقولهم 
أو أن الطبيعة خانت نفسها؟ 
أن ثارت زوابع الثلج الشتوية في تموز؟ 


أنظر بقلق إلى الأعالي الزرقاء 
وأتحدث إلى صنوبرة أبدية الخضرة: 
أعطي النفس العاشقة إشارة مبشرة 
ولا تستسلمي للقماط الأبيض. 


قولي لي يا شمعة جبال القفقاس 

أيتها الشامخة فوق التيار الهادر 

لماذا لا يزال الناس ختى الآن 

يرمون بأنفسهم في لجة النزاعات والرذائل؟ 
وضعت يدي على صخرة باردة 

ومسظ لسشية للمقوة 

ورحت أدعو بيأس وألم 


الهمني؛ يا إلهي؛ الصبر والروية ! 


ا للبم سي سب سو لال 2770 


* للشاعر ؛ رسول حمزاتوة « 


أنت ترى أن الكثير مما يجري في وطني 
لا أستطيع أن أفهمه 

جنبني الغضب واللعن 

وساعدني لأبرأ من جروحي. 


يطلقون النار هنا وهناك بلا انقطاع 
لقد اعتادوا لغة الحقد والغضب. 
ألا يكفينا ما يحدث في أفغانستان 
وفيلنوس وتبيليسي وباكو ؟! 

5 
اصفحي عنيء يا امرأة 
فأنا مذنب» 
لأنني أحياناً كنت أتوقد 
كالشعلة بقرب أشجار الكرز البيض 
ولكن لا ألتفت إليك؛ بل إلى ريشتي. 


أنا لا أتنتصل من ماضيّ 
ولتشهد السماء علي 

وأنا أسفء. يا امرأة 

لأنني أحياناً كنت 

لا ألتفت إليك؛ بل إلى ريشتي 
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* قصائد أخيرة * 


آه ؛ كم كنت مغفلا 

عندما كنت» بكل غرور» 

أستبدل بالموعد الغرامي 

الركاب الذي يُقدم إلي من السحاب. 


ولق لمر يكن زنذر | المكشس 
ولا تزال ذاكرتي تحتفظ بذلك 
وكيف كنت أودعٌ النار أشعاري 
قرباناً على مذبح النجاح في الحب. 


كان يمكن للنساء أن يقللن 

من أسراب ذنوبي 

لو لم أكن أنتزع نفسي 

من أحضان النساء لأرتمي في أحضان المنابر 


أقر بكل ذنوبي 
ور لضع تجو النيناة: هوا همد السنين 


كما أنني لن أفارق ريشتي. 
00 


ال تت ا 10 


للشاعر : خوسيه ماربا باونيو 





" ترجمة: ورئعت عطفة "« 


ولد الشاعر خوسة,ماريًا بارئيو في مدريد 1958. عمل منسقاً في دائرة 
الفنون الجميلة. يكتب في النقد الفني. يعمل الان في متحف إستيبان بيثن تٍ للفن 
المعاصر في سيغوبيا. من أعماله الشعرية المنشورة: تعليمات من أجل تليين 
قلب (الحائز على جائزة أدونيس للترضية في عام 1980) كتاب الظلال (إجائزة 
ليونور للشعر 1981) وقواعد النار (1987)/ وثبت الأخطاءء الذي يضم أعماله 
الكاملةء إضافة إلى قصائد أخرى حتى عام 1990. له رواية بعنوان الحروب 
الأهلية حصلت على جائزة تورّنت بالييسترُ. 
يُعتبر اليوم واحدأ من أبرز الشعراء الإسبان الحديثين. 
* * * 


| -افتراضات فعل 
أعرف ذلكء إنه الحب 
ٍ خورخ لويس بورخس 
لي هذا قعري حييك لبق قفي 
أهديك المطر. 
المطرٌ هو كل شيء: 


أغنية حزينة» رفقة» 
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"" من ثبت الأخطاع « 





نحيب يغلب على المشهد كله 
دغدغة ته الأرض 

وترفع جنس الأزهار. 

هو التناغم الرطب يفرض 
أقوى الروائح. 

أهديه إليك لأنه مثلك 

رحبء مباغت» 

قامته أتعبتها شمسٌ المساء, 
وعيناه تميلان أيضاً في طريقهما إلى الشتاء؛ 
ولأنني أشعر بنفسي حلوا فيه 
كما أشعر فيك. 


من بين كل ما يطير ويجعلنا نعاني 

لا شيء أكثر رحمة وبساطة من المطرء 
لاشيء مثله هش وضلب في آن معاء 
لقي هفو هده والقماز والأخصيرة. 

انظري إليه» مثل بحز منهارء 

مثل خرائب محيط من ماء وجد. 

كتيراً ما وُبللني بالحنين وينقلق عندي غصصات 
تحرقني حين أبلع. 

ربّما لأنّ المطر 
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" للشاعر ؛ خوسيه ماريا بارنيو " 


يغطي غابات أحببتها معي؛ 
بللنا معاء دقيقاء غير . محاب 


في أرياف بعيدة بجانب البحر, 


ما منحته لك صار لك للابد 
لن تستطيعي أن تهربي من هديّتي؛ 
أو تعيديها إلي. 


وحين تمطرء كل قطرة على جسدك قبلة. 

قبلة لا تطلب مقابلها شيكاء 

تنفذ من الثياب المطرية؛ المظلات؛» 

قائلة لك بلغتها الرتيبة والغافية إنني 

أحبّك. 

في نير العقرب» النجم» تعيش الوحدة 

توك راقية عه معطفهاء 

حذاؤها متسخ بغبار براق. 

(في نيّر العقرب» النجم؛ الوحدة تسكن 

عربة منقلبة 

تلتهمها ورود من ألمنيوم). 

ومن هناك ترسل رسائل تستقبلها الأحلام بلا اسم ولا عبق» 
أو تستقبلها العرائس في الفجر 

أو الأمواجٌ أمام أجمل وأخطر رأس في المحيط. 
في نيّر العقرب» النجم؛ 
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"" من ثبت الأخطاء "ا 


تشحذ الوحدة أظافرها متَبّجِها التى 
تكبر وتتجعد 

محارات بطيئة تحلم بصمت. 

تتعرق وترتعش» 

تتظاهر بالشهية 

حين تعثر في الليل 

على ذكرى ضائعة. 

نفيناها إلى نيّر العقرب» محملة بالهدايا 
في أوّل أسبوع من الثمانينات. 


فقط أنت لي هذه الليلة 

من خلال نسخ عكرة 
لشاعر تحبّينه: 

الأحد الجديد 

متأخراً بين بغال المدفعية. 
أتتبّع في الإيطالي الغامض 
آثار عينيك. 

أيَها الأحد الجديد القديم: 

أنا لا أحبّك إلا لأجل امرأة. 


وات ب ب بياخ -_-_-_  _‏ _ _ يي سس الآفات اوت ورج 


للشاعر ؛ خكوشيه ماربا بارنيو 1 


تشرين الأوّل يهدم نجوماً نباتية: 

محياً ذكرى نفسه ني تمثال من ماء. 

من تشرين الأول يسقط زجاج 

يقطع رؤوس أسماك قرش ميئة على الرصيف. 
تشرين الأول مثل إعصار بطيء لا يُسْمّع) 

مثل شفتين انفجرتا بالقبل. 

تشرين الأول: سكرةٌ من تلج ومليسة على شكل ساعة. 
أن أستنشق بلورا 

يعني أن أرى الغروب في مئة تشرين وإعلاناً بالحب في نظرتك. 
منذ برهة بينما كنت أفتح صوانا 

انضغط جسدي على الرفوف: 

تقتم بطني بشكل أعمى ليلتقي ببطن آخر 

ولم يكن هناك غير معادن ملتوية: 

أكر وأقفال تواقة للقاء مفاتيحها 

والأمشسولل لامع لالعشب لتقي 

لأنني انتبهت 

إلى أنني وأنا محاصر بالمطلق بأسئلة وأزهارء 

لا أرتاح بين كل تلك الأغمار» 20 

التي لا أدري ما إذا كانت من ماء 

أو سماء مصدعة؛ 
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من ثبت الأخطاع *« 





إلا في زاوية أربيتيك: 

في المجال الكثيف والأخضر كأنه من مربّى؛ 

وهو تقبيلك على شعرك. 

لا أدري ما إذا كنت تفهمينني؛ أعني 

أن الشيء الوحيد الذي لا شك فيه اليوم هو جسدك. 


إلى سونسولس وخبير... 

تغرقين بنعومة؛ لكن لاء 

فالحب يصاب بعدوى متاهة؛ 

فلسفة مختصرة في مرايا 

عليك أن تجهليها؛ 

وتجهلي الطوالع 

مثل عصافير من ذهب 

تحلق في قاع كأس شايك: 

طوالع حسنة لحب حلو مثل حلمة ملاك 

أو أطواق من دموع؟ 

لن تعرفي ذلك. 

كما لن تهتمي بتحديد ما إذا كان ما تشعرين, به هو بالضبط حب: 
لا أحد ينام ومعه بولارويد على وسادته 

كي يتأكد مما إذا كان يحلم أو لا يحلم أحلامه. 
سأوضتح بشكل أفضل: 
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*" للشاعر . خوبهيه ماريا بارئيو " 


ربّما الحبّ ظاهرة بصرية 

تختفي حين نركز اهتمامنا باحثين عنها. 

ثم إنه ما من شيء يجعلنا نتوقع ظهورهاء لا شيء يفسّرهاء 
إنها كما في الليلة السابقة: في بحر الأحاديث والإيماءات 
عَثْرَت على يدي (ارتعشت أهدابي كما الماء حين يشرع بالغليان)؛ 
أو كما في ذلك المشهد المقفر بلا زهرة واحدة؛ 

حين رأيت وأنا أنظر من خلل بيت خرب 

خضرة وظل شجرة فائقة التصور. 

يد هشني حميما 

أن أتحقق من أنه لا السنون السريّة التي ستأتي؛ 

لا ذكرى صور وتواريخ جعلتني سعيدأء 

لا سماوات مَغريت أو فلاثكيث» التي أحبّها بالتساوي 

لا اليقين بأنَ يدا لن أراها 

ستغمض عينيٌ (ولا إمكانية أن أكون قد رددت عليها)؛ 
لا جذاير الأدب الجامدة؛ 

لا أحلام لباليئ 

التي كجواهر مرضتّعة بالوحل: 

لا ممارسة الآداب» سحرهاء 

لا عبق الزنبق 

المتكرر بأمانة رمزا في كل نيسان» 

لا الذاكرة المستهلكة في الأمل» 
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من ثبت الأخطاء * 


ولا مهارة النبض أو النسيان العبثية 
تكفيني كي أكون تعيذا يرما واعداء 
إن لم تكوني تُحبّينني؛ 

إن لم أشعر بأنّ جسدي يكرّر جسدك. 


لإ كل شد على الأرض يُطلب ياسمك» 
لأنك في رحابة البحر وقامة الخيزران؛ 
لأنّ الحياة اليوم بدونك تربك مثل معطف غير ذي فائدة. 


أعرف أنني حين تشرق 

سأفتقد دفئك المُحاصر بالثلوج. 

يارب» 

اليوم أعيد إليك واحدا من أجمل عطاياك: 
جدار الصوت اللانهائي هذا: 

ناد سنيواتاء قهواء 

ندا مرآقء زيتوفة: ساغة؛. خوليان -خاساتيو لاه شنباء صداء كهراء 
بل وأعيد إليك ديونا أثمن: 

باب خلفنا يودي إلى الهاوية: 

طوقاً من أسحار مثقوبة: 

قرا سا 5قةها. 

بل وأعيد إليك 
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للشاعر ؛ خوسيه ماريا بارنيو « 


جدار الصوت اللانهائي هذا 
وأبقي لنفسي على كل 
ما كان محجوزا خلفه. 
#» ث#» * 
| 
استراتيحيات 
(كل لمس يحرق) 
مصارعة الموت على كل الجبهات» 
خاصتة 
في ميدان معركة جلدك؛ 
هناك حيث لا يستخدم المنتصرون الكلمات. 
أيد وجمعة وجلد رؤيتنا البطيئة وكنا وجها لوجه 
غير معروفين 
في العري» 


بأسنان كالمرايا تعكس حمّى الوجود في الأيّام. 
نبدأ الحرب ونحن نعرف أنها خاسرة 
ونعرف أننا عاجلا أو آجلا سنكون ضواحي تحت الريح الشديدة. 


كما نحن اليوم. 
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من ثبت الأخطاء "ا 


يستطيعون أن يقتلوني اليوم بصرخة؛ 

تستطيع اليوم أن تأخذني ضفيرة مطر من ظهري؛ 
لكن انطقي بها الآن» 

عشّه بين الأغصان: 


سأبحث عن العْري في جسدي 

المفتوح بقبلاتك 

وسأقبر أظافر يدي اليمنى 

كي أصبح أكثر حزناً 

وأرى حلمات الفجر الزرقاء دون أن أشعر بألمك 
هناء ميليمترا تحت الجلد: 

ميليمتراً فوق الموت؛ 

في عليّة للمس لها رائحة رطوبة. 

ها أت ترينء أنا لا أطلب كثيراء 

فقط أن أخلع هذه البزّة المصنوعة من مداعباتك 
أطويها وأخبّئها في درج. 

لأنها لا تدثّرء لأنها تحزقني أحياناً وهي مجعدة 
لأنها لم تبغ أن تبتلني منذ الربيع. 


شفتاك من مارتيني بيانكو 


ا“ ا ا 1 لا | 


* للشاعر ؛ خوسيه ماريا بارنيو "ا 


منديلك 
لوزتان من حرير 

ليس بالضرورة أن تكونا 

في هذه اللحظة من مشمل أو حليب؛ 
حبذ آلآ لتذكرهما غدا حين لستيقظ 
فقط أريدُ أن أنام ضاغطاً على أجفاني 
بكماشة من فولاذ: 

أن أنساك 

مثل نصف ليمون في كوبا ليبر هائلة 
أعدك أن أنساك للايد 

في دورات مياه البارات 

الليلية 

يصدح جيم كروز» 

أغانيه تتحدّث عن مدن أخرى 
عيللة ليذه 

أيَام كنا في الخامسة عشر من عمرنا 
وبدأنا نعلق القمصان على أكتافنا 
كماالز أديا تتاعب: 

بوذا إلكتروني بجانب حاك 
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"" من ثبت الأخطاءع "« 


وربّما بشبابه 

ذي الخصر الرشيق 

وبحزني بين البيرة 

لأنك تذهبين أو لأنك تبقين. 

ليس أي يوم من أيَام الأسبوع؛ إنه اليوم» 
الأساقفة يضعون تيجانهم 

وأقنعة الغاز 

لأنَ هناك رائحة زهر ليمون قوية تحت البدر. 
ما عادت تنفع النظرة التائهة 

فمذيع الموسيقى المسجلة سيقتلني حزناً. 
لا بد قالوا لك ذلك من قبل: ظ 
جمالك حتفت ناما تر يكون قد ابتدعه 
فنان رقيق من البندقية أو ساحرات. 

غدا سيقولونه لك: 

أحد ما اتصل بك ولم يعط اسمه. 

لن أقول لك أبداً 20 

أنني في إيقاع هذه الأشعار الكلبي 
عثرت على إيماني بك؛ صورتك المطلقة كالقمح. 
لن تفهمي كما أنه لا يهمّني؛ 

يكفيني أن أحسَ بصوتك من حين لآخر 
أن أشرق في جسدك. 


مي 1 ل ا 1 


للشاعر ؛ خوسيه ماريا بارنيو " 

أنا هناء لا أصيغ أسئلة 

وأحاول أن أنسى بعض أيَام تموز الماضي: 
يجب ترتيب البيت 

وعدم ترك الكبد على التلفاز 

(أمام أعين المدعو ين القليلين) 

مريت عبداً مكروهاً 

ومحبًا للحياة. 

وسأثير فضيحة لو قلت بأيّ طريقة أحبّك 
لكن يكفيني كأس من بيرة 

وحلمٌ جيد يحملني إلى الغد. 


عارية تعانقين ساقيك» 

يبرد لعابك في الشفتين 

ظلك ذاته قاس في غرفة النوم 

جواربك المسفوكة 

رئات بحر 

لن نذهب إليه أبداء 

أنت بين مبررات يأسي» 

الاضطراب الداميء مداولات الأمم المتحدة 
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"" من ثبت الأخطاء 8 


خرية الكقتلة اقفن لالس 


حامض مثل ليمونة مشطورة 


والشمس آخر نقطة في جملة خيبة الأمل. 
انظري؛ 

على الأقل ما إذا كانت الأحاديث قد ذابت 
بين القهوة أو الضجر أو القبل 

أو ما إذا كانت الآلة الدقيقة للأشهر 

لكن الشكوك هي تلك الحصى 

أو بالأحرى هي ماسة 

أن الآلة انتهت مخطمة 

وعلى الأرض اختلط البردُ» الجدّة والجنوب. 
مضت السنون 

وتعلمت أن أعيش مع ذكراك 

مثل عرق قديم 

التي لا تستطيع أن تنظلّف قفا يدي. 

ستعود الأغمار لتنام في المرايا 

وستخرج الصبايا من جواربهن وتنوراتهن الطاهرة 


اث 0327 ا ا 0 1خ 


" للشاعر . خوسيه ماريا بارنيو 8 


مثل سماء بلا غيوم. 
يجب أن نكون فرحين 
أن نشمّر على الأقل حتى المرافق» 


أن نختار رقما ونكرّره حتى يصبح له طعم الفاكهة. 


ما غدت أنتظرك 

خلف نافذة المقهى والربيع 

في شارع هذه الأشجار التي تبدأ تخضر؛ 
لا أنتظرك كي أراك تعبرين دون أن تريني» 
مثل سراب من إسفلت ووحشة. 

أكتب إليك بلين على منديلي 

ورك حقيْقة أ الأ[تصتهين كُلَمَة متى 
ولا حتى 

أن المطر هذا المساءً 

هو الحافلة 

الأسرع في العالم. 

يمضي المساء غارقاً في'الورد: 

الضباب يقتل يحمورات في الجبل. 

أنا مدار من عظام ملوكة بالحلم. 

هذا اليوم: 1 


0 - الآداب الأجنبية 


* من ثبت الأخطاع "ا 


رماد الأشهر الأخيرة» هو يومي؛ مركزي؛ 
من المستنقع تنظر إلي حدقة 

لا تشبع من النور. 

ينشحذ غثياني» 

الكائن؛ الثلج؛ البحر. 

إنه هروب 

كل الذكريات خلف سياج المطر. 

أعرف أنني سأرحل 

مارًا تجهلني مدينتي المرة. 


لذلك» 
على الرغم من أن الدقيقة تطفئ الكواكب قطرة فقطرة 
دون موافقتي» 


سأقول إنني دليف العققيات: 

ليس بشيء من الرقة: ' 

كانت الدبابير الأخيرة تأتي مثلا 

لتموت بجانب مصباحي؛ 

أو المعدن يلهث 

معتقدا أنه خفي. 

سأقول إنني وعدت بأن أمزّق صدغيّ في آخر فالس. 
سأقول أنه كان موتي 

لحل كموت حل 


ا ةا ررك ا ا ل د 


ا للشامر , حُوسيه ماريا بارنيو 8 
كرشفة شاي غوّاص ضائع. 


ربّما خلف لغة أخرى. 

ربّما لو كان شعرك أطول 

أو لمسي أقصر. 

ربّما بسماء باهتة 

وتصفيق طويل يُظلل النزهات. 
ربّما بصليب من ماء 

معلق على صدريء 

بإبريق 

فيه عصافير غارقة تهدهدينها أنت 
ربّما لو محقتنا الحمّى؛ ٠‏ 

ربق سناد ةناتم سو فاق لبسو » 
ربّما لأنّ جسدك مغلف 

بعنوان محايد. 

ربّما لو قورنت سرعة النار» 

بطء الحجر 

والزمن» الشفاف» 

الذي يجري الآن. 

ربّما لو كانت. لي رائحة البسمات. 
ربّما بكنى من حريرء . 

وبمسمار مشتبك في جلدك. 


2 - الآداب الأجنبية 


" من ثبت الأخطاع 8 


ربّما بمنظار ودون أفق. 

ربّما'دون كنبا؛ 

بجدائلك المصففة فقط. 

ربّما بوضع مقاييس للطلقات؛ 

بنشر ملاحف آذار على الأسرة العازبة. 
ربّما في أحَد متساوي الضلعين أو ثلاثاء مختلف الأضلاع. 
ربّما لو تذكرت بوضوح وشاح صمتك 
وإيماءاتك 

التي بكثير من القنوط شربتها. 

ربّما لو كنت قويًا جدَا مثل سنبل الطيب» 
طويلاً كالأرض؛ 

إنسانا مثلك. 

ربّما لو كان في الشمال الشرقي ثقة. 
ربّما لو طرّخت علي معادلة من سيوف ونوارس 
وعرفت حلها. 

ربّما لو كان اللعاب سبورة كبيرة 

أكتب عليها بسلام. 

ربّما لو مخرت في اللعاب غواصات 
تقاتل لأجلك. 

ربّما لو حنطنا دموعنا. 

ربّما لو كان هناك سلم بين الأفخاذ 


0 ا ا 01 ا 


للشاعر ؛ خوسيه مارزيا بارنيو "1 





ووعا و ع قب افيد 
ربّما استطعنا عندئذ» واقفين» شمسيين د 
أن نحاول أن نلتقي 
مرّة أخرى. 
زيرة جامايكا 
كان يقسم أنه لو دخل جزيرة جامادٍ 
لقطلعولمنه... 
أرفع نظري عن كلمات أو خداء 
التي أقرأها كي أنساك 0 
مغثى اللون. 
أنساك 
1 العشية تزجّج جانب الأشياء: 
الجميل جذا. 


0 و الئة 
أناء مثل صائغ يصقل ميدالدٍ 


أعلم أنني أستعجل بذلك 
شيخوختي؛ 


ه' 8 - 
أسرع ما سيأتيني به الزمن على كل الأحو د 
3 9 الفايكينغ الشرسة» قرأتء لا يبقى يوم إ 
(من غزوات 0 
روافد لدنييبرء يا للسعادة). 


27 0ة2ةزة2ة2ز 0 ز2ة ز 0 ة2ةز ز ز2ز2ز 1 1 1 1 [ ز ز ز ز 1 ١1060‏ 
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*# من ثبت الأخطاء * 





5 ايضاً أنني لا أستطيع أن أحدّ هذا النسيان الذي أبدأه 
وسيمحو ذات يوم اسمك: قصنتك: وهذه القصيدة. 
لكنني أحتاج اليوم لأنّ أقيم مسافة بين الاثنين. 
أن أقيم متاهة 
كي أضيع فمك وذكراك» 
كي لا يعود أيّ شيء» مفتاح أو خريطة؛ حرفا من اسمك. 


بعد كل هذه السنين وكل هذه الحلول 

أفرض اليوم: النسيان على نفسي؛ 

آمل (وأنت؛ الجميلة؛ التامة كالورد 

والقادرة على :جدل حبال من رمل 

كي تربطيني من جديد) أن تفهمي مذهولة السبب. 
سأدغدغ متأنيا جلذا آخر 

كي أنساك. 


أعلم الآن أن الجوثن والبوماء متماثلين. 


مألسنتصلل. كلق أخلاافيى .منتطالفه. كل وريز 
كل شعري» 
كل ا أعرفه. 

00 
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قصائد 
للشاعرة : قبسواكا شبمبورسكا 


" ننرجمة: كهد حسين العبود « 

ولدت الشاعرة في كورنيك قرب مدينة بوزنان في بوتونيا عام 21923 
حصلت في العام 1996 على جائزة نوبل وقبلها كانت قد حازت على جائزة نادي 
القلم البوثوني في مجال الشعر عام 1996 وعلى جائزة غوته عام 1995 
دواوينها الشعرية هي على التوالي: 

لهذا نحيا 1952: تساؤلات تراود الخاطر 1954:, نداء إلى ييتا 21957 
الملح 1962: مائة سلوى 1967: كل الأحوال 1972: الرقم الكبير 1976» أناس 
على الجسر 986 1:» النهاية والبداية 1993. 

تمتاز الشاعرة بحساسية عالية تجاه العلاقات الإنسانية المختلفة (علاقة 
الإنسان بنفسهء علاقة الإنسان بالإنسان» علاقته بالظواهر والكائنات والتاريخ..) 
وفهي مراقبة بارعة تبهرها التفاصيل والاقائق فتغوص خلفها إلى أبعد الحدود 
مستخدمة لذلك لغة تمتاز بالبساطة ولكنها محسوبة بشكل دقيق جدا بحيث أن 
تغيير بسيط يمكن أن يؤدي إلى تشويه الغاية التي ترمي إليها القصيدة. 


* * * 
تحت نحمة واحدة 
أعتذر للصدفة» لأنني أسميها الحتمية. 
أعتذر للحتمية إن كنت مع ذلك مخطئة. 
لا تغضبي أيتها السعادة» لأنني أعيشك وكأنك لي. 


65 ا ا 1 ا رد 


" قصائد 8 


لينس لي الأمواتء أنهم بالكاد يومضون في الذاكرة. 

أعتذر من الوقت لكثرة ما أغفل من العالم 

في اللحظة الواحدة. 

أعتذر للحب القديم» لأنني أعتبر الجديد هو الأول. 

سامحيني أيتها الحروب البعيدة» لأنني أحمل الورود إلى البيت. 
اغفري لي أيتها الجراح المفتوحة؛» وخزي بإصبعي. 

أعتذر للمنادين من الهاوية» لأجل تسجيلات موسيقى الرقص. 
أعتذر من الناس في المحطاتء لنومي في الخامسة صباحا. 
اغفر لي أيها الأمل المقطوع: أنني أحياناً أضحك. 

اغفري لي أيتها الصحارىء أنني لا أسارع بملعقة ماء. 
وأنت أيها البازيء القابع من سنين؛ في نفس القفصء» 

المخدق أبدا بلا حراك في نفس النقطة 

سافحقئ:حتئ: وإ آكنت: طائن!-متقماً. 

أعتذر من الشجرة المقطوعة: لأرجل الطاولة الأربع. 

أعتذر من الأسئلة الكبيرة للأجوبة الصغيرة. 

أيتها الحقيقة» لا تعيريني كبير انتباه. 

أيها الوقار لا تؤاخذني. 

تحمل ياسر الوجودء حين أستل خيوط ذيل ثوبك. 

لا تحاكميني أيتها الروح؛ لأنني نادراً ما أمر بك. 

أعتذر لكل شيء لأنني لم أستطيع أن أكون في كل مكان. 
أعتذر لكل واحد لأنني لا أتقن أن أكون كل واحد 
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"" للشاعرة ؛ فيسوافا شيمبورسكا " 


وكل واحدة. 
أعرفء أنني ما دمت حية بلا شيء يشفع لي؛ 
لأنني بنفسي أقف عقبة في طريق نفسي 
لا تؤاخذني أيها الكلام» لأنني أستعير الكلمات الطنانة؛ 
* أضيف إليها الصعوبة» كي تبدو خفيفة. 
57 

سعادة الكتابة 
أين تمضي هذه الغزالة المكتوبة» في الغابة المكتوبة؟ 
ألكي تشرب من الماء المكتوب 
الذي يعكس فمها كورق الكالك؟ 
لماذا ترفع رأسهاء هل تسمع شيئا؟ 
على أريكة قالمة مسنتقانة مز اتحتزقة تقف: 
من تحت أصابعي تشنف آذانها. 
'الضمنت” هذا لللفظ.أيضا يصرصر على الورق 
ويلف 
الأغصان المنبثقة من كلمة "غابة". 
على الورقة البيضاء تتحفز للقفزء 
الأحرف التي يمكن أن تصطف بشكل سيئ» 
الجمل المحيقة» 
التي لا منقذ منها. 


8 - الآداب الأجنبية 


" قصائد « 


في قطرة الحبرء احتياطي كبير 

جاهزين للركض خلف قلم الحبر المنحدرء 
للإحاطة بالغزالة» للتسديد 

نسوا أن هذه ليست الحياة 

هو شيء آخرء يسوده قانون (الأسود على الأبيض) 
لمح البصر هنا سيطول كما أشاءء 

قابل للتقسيم إلى أبديات صغيرة؛ 

مفعمة بطلقات معلقة في الهواء. 

أبدا لن يحدث شيء هناء إذا أمرت بذلك 
بدون إرادتي» حتى ورقة الشجر لن تسقط 
والعشب لن ينهرس تحت نقطة الحافر. 
هل يوجد إذن هكذا عالم مستقل 

أتحكم بمصيره؟ 

زمن أربط حلقاته بالرموز؟ 

سعادة الكتابة 

القدرة على الاستمرار 

انتقام اليد الفانية 


ا ا ا 0 د 


#ا للشاعرة ؛ فيسواكا شيمبورسكا " 


شاهدة قير 

هنا تضطجع كعلامة الفاصلة» 
عتيقة الطرازء مؤلفة بضعة أشعار. 
راحة أبدية» 
ارتأت الأرض أن تمنحها لها. 
ورغم أن الجثة لم تنتسب لأية جماعة أدبية؛ 
إلا أنه لا شيء لديها على هذا القبر؛ 
أفضل من هذه القوافي» ونبتة الأركيدياء وطائر البوم 
أيها العابر» أخرج من حقيبتك دماغا إلكترونيا 
وتفكر للحظة في مصير شيمبورسكا 

فيتنام 
ما اسمك يا امرأة؟ لا أغعرف. 
متى ولدت: من أين أنت؟ لا أعرف. 
لماذا حفرت لنفسك جحراً في الأرض؟ لا أعرف. 
منقذ منت تختبئين هنا؟ لا أعرف. 
لماذا عضضتني في إصبعي الوسطى؟ لا أعرف. 
أتعلمين بأننا لن نؤذيك؟ لا أعرف. 
مع أي جانب أنت؟ 5527 
توجد حرب الآن» يجب أن تختاري؟ لا أعرف. 
هل لا تزال قريتك موجودة؟ لا أعرف. 
هل هؤلاء أطفالك؟ نعم. 

مه 
0 - الآداب الأجنبية 


1- جورج ساند: امسرأة العصرء عن. ملف صحيفة الفيغارو» 


٠. 
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2 - الآداب الأجنبية 


(جووج سعاقد) 
آمرآة التعصسر.. 


عن ملف الفبغارو 





نه حمة وإعداد : جدى آنتيبا " 


على امتداد العام الجاري تحتفل بلاد الفراتكوفونية بذكرى مرور منتي سئة 
على ولادة الأديبة الفرئنسية "جورج ساند” في باريس مطلع تموز 1804... 
وتنظم في مناطق متفرقة من تلك البلاد: قراءات وأمسيات ومعارض ومحاضرات 
وعروض مسرحية... تتناول حياتها ومؤلفاتها إلى جانب الإصدارات الجديدة 
لتلك الأعمال الأدبية التي قال عنها المؤرخ والفيلسوف الفرنسي "إيرنست رينان" 
(1823- 1892): 'ستظل روائع “جورج ساند' تق رأ بعد ثلاثة قرون".. 


لكن لماذا عادت هذه الأديبة إلى واجهة الأدب العالمي اليوم؟.. 
هل لأنها شقت الطريق أمام "جورج إيليوت" (الاسم المستعار ل "ماري 
آن") كروس ايفنز الروائية البريطانية المعروفة ولدت عام 1819 وتوفيت في 


وكيف وصفها 'فولتير" ب "الروائية التي تجسد المجد الفردي للأدب 
النسائي؟!" في حين اعتبرها "دوستويفسكي": “ررمزا للمرأة الفريدة في موهبتها 
دخلت التاريخ عام 1845 من بوابة أدب المذكرات والرسائل؟” 18 

لتطالب الأوساط الثقافية الفرنسية اليوم بنقل رفاتها من بلدتها "بيري" إلى 
مقبرة العظماء (البانتييون) في باريس إلى جانب أندادها من الأدباء: فولتير.. 
هوغو.. مارلو... و 0 
لوح ع ا يننا 1 22107 


" من ملف الفيغارو « 





*هكذا سربقت عصرها..* 

"على غرار بول موران ‏ الروائي والقاص الفرنسي المعروف ‏ كانت 
جورج ساند أديبة على عجلة في أمرها على امتداد حياتها الأدبية والخاصة".. 
هكذا كتب 'جان شالون" الأديب الفرنسي في ملف "الفيغارو الأدبي" الخاص ب 
"جورج ساند" تاريخ العدد 5 2-2 وقد أصدرت له "دار فايار" في آذار 
4 دراسة نقدية عنوانها "جورج ساند: امرأة منعاصرة" قبل أن يضيف 
قائلاً: "لم تلبس الأديبة بنطالاً للتشبه بالرجال والتمرد على بنات جنسها كما يروج 
البعض وإنما لأنها استجابت لنصائح والدتها ولأسباب اقتصادية ليس إلا.. فتبييض 
الملابس وتجفيفها بالنشاء يحتاج لميزانية كبيرة افتقدتها جورج ساند (بعد طلاقها 
من زوجها) التي لجأت لضغط نفقاتها مع ولديها.. أما استخدامها التبغ وتدخين 
السجائر ‏ وهو أمر معيب بالنسبة لامرأة تعيش : في مجتمع برجوازي لا تزال 
الإقطاعية فيه تدلو بدلوها ‏ فجاء بدافع التودد للشعراء الرومانسيين والاقتداء بهم 
وتقليد سلوكهم وتبني أحيانا مواقفهم' .. وهي التي وصفها صديقها الشاعر والكاتب 
المسرحي "ألفريد دوموسيه (1810 1857) "بأكثر النساء أنوثة لا بل هي 
الأنوثة بعينها" كما قال.. ويتابع 'شالون" قائلا: 'ساند أقرب إلى كارمن ‏ ذات 
العيون السوداء الشاعرية التي احترفت قراءة المستقبل وخوض المغامرات 
العاطفية منها إلى أية أنثى أخرى" 0 

عرفها معاصروها أديبة دائمة الحركة والسفر والترحال.. لا تنقطع عن 
الكتابة والنشاط الأدبي حتى ارتبطت حيويتها الإبداعية بشبابها الدائم وبتجدد 
صداقاتها مع مشاهير عصرها... خصوبة إنتاجها ورعايتها للأدب والأدباء ‏ لم 
تهدر دقيقة واحدة في المرحلة الأخيرة من حياتها في هذين المجالين (الكتابة 
والنشاط الأدبي) ‏ لم تحل دون اهتمامها بابنتها وولدها الوحيدين.. كتبت "جورج 
ساند" روايتها "الساحرة الستين» خلال أرغة أيام تون مرك بسوق ذه اليد 
انصرفت للعمل تحث إدارة "لاتوش" في صحيفة "الفيغارو" الفرنسية التي افتقر 
يومئذ للمحررين,.. وكانت "الفيغارو' في صفوف المعارضة تطارد حكومة يسن 
هيئة تحريره.. تعرضت أساند" يومئذ لانتقادات لاذعة إثر نشرها مقالات فوق 
صفحات "الفيغارو" تدعو لتغيير المجتمع وردت على هؤالاء الحساد بقولها: "لست 


230 حب |1899 رة#سحسي 77717707019121 6777؟6اس ير في 


" جورخ سائد « 


أبالي النقد والتجريح.. أنا سعيدة لأني أكسب قوتي من عملي في الصحافة"... ثم 
عبرت عن رأيها بصراحة بالنسبة للأوضاع السائدة في فرنسا آنذاك قائلة في 
إحدى مقالاتها: "أرى الأدب تتسرب إليه الفوضى على غرار الحياة السياسية.. 
تسعى حفنة من الأقلام للتجديد لكنها تصنع القبح والبشاعة. . بلزاك وصل إلى 
القمة لأنه وصف جندياً وقع في غرام امرأة شرسة كالنمر. . الوحوش أحدث تقليعة 
في عالم الأدب.. لنرسم وحوشا في رواياتنا"!! 5-7 

ألا تبدو تلك العبارات وكأنها دوّنت صباح اليوم؟ يعلق "جان شالون".. ثم 
يتابع الأديب والصحفي: "لا يمكن إحصاء النصوص التي كتبتها ساند ولا تزال 
تشكل حدثا معاصرا" على غرار الفقرة التالية من رسائلها: "لا تزال جيف فرنسا 
تنبض برعشات الحياة... إنها خلجات ألمانيا التي تحولت إلى بؤرة لطاعون 
مستفحل في أوروبا".. والطاعون المشار إليه قبل قرن من ولادته ‏ 'يقول شالون" 
'ليس سوى النازية بأبشع صورها".. هكذا سبقت "جورج ساند"' عصرها 5 

ألم تتوقع أن تتحول ألمانيا من عدوة تقليدية لفرنسا إلى صديقة لها كما 
ذكرت في 'يوميات مسافر خلال الحرب" تاريخ 1870/9/15؟! قالت 'ساند' 
يومئذ: 'ستتمخض مصالحة الجنسين الفرنسي والألماني غدا عن ولادة علاقة أخوة 
ذائمئة ستغدو قانون مستقبل السلالات المتحضرة".. ودعي هذا القانون في القرن 
العشرين: الولايات المتحدة الأوروبية أو الاتحاد الأوروبي حالياً. .. ولتصبح 
'جورج ساند" عرابة دعاة السلم مطلع الألفية الثالثة بعد أن أطلقت نهاية القرن 
التاسع عشر هذا التحذير فوق صفحات الفيغارو: "ها نحن نخوض حروبا فظيعة 
تسيطر فيها الأهوال والعلوم التدميرية على مصائر البشر.. وإذا كل حرب أشد 
وحشية وإجراما من سابقتها.. ولتظلوا (وتتوجه هنا إلى الحكومات الأوروبية) 
وحيدين أمام أسلحتكم.. لم يعد أمامكم سوى تفجير الكرة الأرضية والقضاء على 
كل شيء".. دافعت "جورج ساند" عن البيئة كواحدة من أشرس أنصارها ذون أن 
تدري أنها من حماة هذه البيئة.. فكلمة 'البيئة" لم تظهر إلى الوجود في القرن 
التاسع عشر وإنما في القرن العشرين ع 

وهاهي تكشف وبدءا من عام 1872 الجرائم المرتكبة بحق البيئة من اقتلاع 
للأشجار وإحراق للأحراج في نص يصلح أن يطبع اليوم دون تغيير أي كلمة فيه 


اممو يوج و ووو و سي و ب ا 


" من ملف الفيغارو "! 


شم يوزع على منظمات الأمم المتحدة.. تقول "ساند" في إحدى مقالاتها: "لو أهملنا 
الاهفتمام بالشجرة وغرسها فإن الجفاف سيحمل كارثة للكرة الأرضية ألا وهي 
نهاية المعمورة بسبب الإنسان.. لا تضحكوا يا سادة فالذين درسوا هذا الموضوع 
يعتصر قلوبهم الألم والحزن لما اقترفته أيديهم.. ولا أحد يدري كيف اختفت 
مجتمعات بعينها إثر زحف الصحراء إلى الغابات ومن يعلم إذا كانت هناك 
مجتمعات سابقة استوطنت القمر المجاور لأرضنا.. وقضت نحبها نتيجة وَهَّن 
قوى الطبيعة المحيطة بها وذلك رغم القول الشائع أن هذا الكوكب (القمر) غير 
مأهول بالسكان".. أليست تلك الكلمات - يعلق 'شالون" في كتابه 'ساند امرأة 
معاصرة" دعوة مفتوحة للأجيال القادمة لتأخذ على محمل الجد قضايا اقتلاع 
الأشجار وإحراق الغابات وزحف الصحراء؟! وفي ذكرى الاحتفال بمرور مئتي 
سنة على ولادة "جورج ساند" ‏ داعية الدفاع عن الغابات وتشجيرها تأتي تلك 
الدعوة تلبية لرغبة الأديبة في الحفاظ على الطبيعة التي أحبتها وخصتها بأجمل 
كتاباتها الروائية... وعلى غرار "جان شالون" هاهي الأديبة والناقدة "مارتين ريد" 
تنشر مطلع 2004 عند "دار بيلين" دراسة تحليلية نفسية تتناول فيها معنى لقب 
'“جورج ساند" ومواقفها الاجتماعية التحررية ودعوتها المرأة للنزول إلى ساحة 
العمل في الورشات والمصانع.. واجترافها الأدب والموسيقى أسوة بالرجال وذلك 
في كتاب يحمل عنوان "التوقيع ساند" 258 

أما "غونزاغي سانبري" وهو مؤرخ وأديب إسباني فرنسي الأرومة فقد 
صدر له قبل أيام معدودة كتاب عنوانه: "على خطى ساند” عن دار مطبوعات 
"النهض"" يعتبر جولة تاريخية أدبية في مرافق حياة الأديبة التي لا تزال تشغل 
النقاد والدارسين والقراء... وتكاد السير الذاتية التي اهتمت بحياتها لا تعد ولا 
تحصى صدرت بعشرات اللغات على غرار "جورج ساند: سنوات أورور" للناقدين 
“بيير لكليرك" و"آن كاريير".. ويسلط هذا المؤلف الأضواء على مرحلة طفولة 
الأديبة ومكوثها في الدير خلال مرحلة الدراسة وكيفية احترافها الكتابة ثم زواجها 
المبكر وإحاطة الأصدقاء بهذه الإنسانة الاجتماعية الموهوبة.. كذلك يتوقف الأديب 
'بيير غامار" عند خصائص أعمالها الفنية والتطور اللغوي الذي أحدثته على 
صعييد كتابة الرواية الريفية وذلك في كتاب عنوانه: "صديقتنا ساند: المرأة 
المتحررة”... وصدر شباط 2004 عن دار "زمن الكرز" الفرنسية 55 


ا ا 11 


"# جورج ساند 8 


ولأن شهرة "جورج ساند" على صعيد أدب المراسلات تفوق التصورات جاء 
كتاب: "مراسلات بين هوغو وساند" الصادر عن دار "إتش بي" المرفق بوثائق 
تؤرشف للأحداث التي شهدتها الأديبة ولمواقفها المؤيدة لطبقتي الفلاحين وعمال 
المطابع.. فعلى غرار مراسلاتها أصدرت "دار ستوك" الفرنسية شباط 2004 
مذكرات جورج ساند تحت عنوان "قصة حياتي" تصف فيها الأديبة حفنة من 
الأصدقاء الذين أحبتهم أمثال: 'بلزاك" و'سانت بوف” و"غوستاف فلوبير" 
و'دولاكروا" و'شوبان" و"موسيه”" 0000 

أما 'رسائل مسافر" ونشرتها دار 'فلاماريون" منتصف آذار 2004 فتجمع 
مختارات من عشر رسالل كتبتها "ساند" خلال تجوالها بين فرنسا وإيطاليا 
وسويسرا بين الأعوام (1834 1836).. هذا في حين تمجد “حكايات الجدة" ‏ 
الصادرة عن دار 'فلاماريون" ‏ الطبيعة وهي بقلم 'ساند".. خلال دفاعها عن 
الأشجار والتراث الفولكلوري لمنطقتها "بيري".. والكتاب عبارة عن قصص كتبتها 
الأديبة لحفيدتيها 'أورو" و"غابرئيل".. كذلك أعادت عشرات من دور النشر 
الأوروبية طباعة أعمال 'ساند" الكاملة أو بشكل متفرق: "دار بيران" أصدرت في 
آذار 2004 'أجبمل مخطوطات جورج ساند" والشاهدة على تنوع الحياة الأدبية 
والفكرية في القرن التاسع عشر.. "ودار لا مارتينيز" تناولت في أحدث إضداراتها 
أقوال وكلمات ومقتطفات من مقالات 'ساند" الموجهة لمجموعة من أدباء 
عاصروها وذلك تحت عنوان: "جورج ساند".. أما "دار بايو" فقد تفردت بتسليط 
الأضواء على أشهر ثنائي في الحركة الرومانسية الفرنسية وهما “"جورج ساند" 
والشاعر 'ألفريد دو موسيه" خلال رحلتهما إلى البندقية وإقامتهما فيها منذ تاريخ 
69 وكيفية احتضان مدينة الأحلام: البندقية لحبهما العاصف... وتدين 
الرومانسية بالكثير. من روائعها الأدبية للثنائي المذكور وذلك رغم إطلاق لقب "أبو 
الحركة الرومانسية" على شاتتوبريان (1768 1848).. فمدام 'دوستال" 
و'جورج ساند" و'فيكتور هوغو" و'ألفريد دوفيني" والامارتين" من أبرز رواد هذا 
التيار الذي أطلق نظرية "الفن للفن" ولكنه أكد على دور الكاتب في الإعلاء من 
شأن الحقيقة ليغدو الأديب مرشدا وموجها يعري مساوئ المجتمع وجنوح حفنة من 
أفراده نحو الدروب الضيقة 57 
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" عن ملف الفيغارو " 


*صنّاجة الرومانسية وروائية الأرياف* 

لئن ولدت الرومانسية مطلع القرن التاسع عشر إلا أن جذورها تمتد إلى 
"“جان جاك روسو" (1712- 1778) صاحب "إيلويز الجديدة" (1761) و"العقد 
الاجتماعي" (1762).. وتأثر "جورج ساند" بهذين العملين واضح ‏ و'مدام 
دوستال" (1766 1817) 'وشاتوبريان" و"لامارتين" و'فيكتور هوغو" 
(مراسلاته مع '"ساند" استمرت لسنوات طويلة) و"ألفريد دو موسيه" و"ألفريد 
دوفيني؟.. اتسعت رقعة تأثير الرومانسية في الفنون والآداب لتطال نقد 'سانت 
بوف" (1804 1869) وروايات 'بلزاك" (1799 1850). صاحب 'زنبقة 
الحقل" (1836) و'ستاندال" (1783- 1842) صاحب "الأحمر والأسود" 1830 
.. ولم ينتبه هؤلاء إلى هذا التيار.. تأثر به كذلك على صعيد الفنون الأخرى: 
'"غرو"و"جيريكو" و'دولاكروا" من الفنانين التشكيليين والنحات "دافيد"' ومن 
الموسيقيين: "بيرليوز" و'شومان" 1 

لم تشتهر 'ساند" فقط برومانسيتها وإنما بنزوحها نحو المبادئ الاشتراكية في 
عصر كان هذا الموقف يتطلب جرأة كبيرة.. ابتعدت الأديبة "ساند" عن 'فولتير" 
(1694- 1778) ومواقفه الثورية المناهضة لأية ميتافيزيقية مهما سمت 
طروحها لتراسل 'كارل ماركس" (1818- 1883) إلى حين اكتشافها أن الثورة 
على طريقة هذا الداعية الشيوعي ليست مطلبها ولا تحقق لها ما تصبو إليه. لتلتقي 
في مواقفها مع 'غوستاف فلوبير" (1821 1880) صاحب 'مدام بوفاري" 
7 حول أهمية وضرورة الإصلاح الاجتماعي آنذاك.. وكان 'فلوبير" من أكثر 
الأدباء إعجابا بالأديبة رغم فارق السن والطباع والاهتمامات وأسلوب الكتابة 
بينيما.. لدرجة أنه أقام معها مراسلة مكثفة وقدم لها مؤلفه: "قلب بسيط”"... حزن 
'"فلوبير" على وفاة “جورج ساند" صديقته المفضلة وكاتمة أسراره.. فمن سيوجه 
إليه النصائح من بعدها؟! لم تخل '“ساند" من أعداء "الكار" الذين انتقدوا أعمالها 
بشدة على غرار 'شارل بودلير" الشاعر الفرنسي (1821 1867) صاحب 
"أزهار الشر". 

وما انحراط 'ساند" في العمل الصحفي عام 1848 إلا نتيجة مساندتها لكل 
من "لوي بلان” و'لودرو رولان" و'بلانكي".. ودفاعها عن مهنة المتاعب وأصدقاء 


ا7 ١‏ الؤوو اي أل بابب 


5 جورخ ساند "« 


ظلوا مخلصين لها أمثال: “فلوبير" و"دوماس الابن" (11824أ 1895) صاحب 
"غادة الكاميليا" وكان يناديها 'ماما".. وتورغينيف (1818. 1883) الأديب 
الروسي الشهير.. ورغم إصرار إمبراطورة فرنسا التي وطدت صداقتها مع 
'"جورج ساند" # على دفع الأديبة للانتساب إلى الأكاديمية الفرنسية إلا أن 
الجمهوريين كانوا لها بالمرصاد ولد أحاطت بها الشهرة والأمجاد من كل حدب 
وصوب ولم تمنع كراهية 'توكفيل" (1805 1859) رجل السياسة والأدب 
المععروف ل اساند" ورفاقها من الج من اعترافه أمام الجميع “بتواضع 
تصرفاتها وحيوية لغتها البسيطة كلغة الأرض وهي صفة المفكرين الكبار" كما قال 
هذا المفكر الذي شغل أبرز المناصب وصولا إلى الأكاديمية الفرنسية 1 
رفضت الأديبة “"جورج اند دخول الأكاديمية ديمية الفرنسية كما امتنعت عن 
ترشيح نفسها للجمعية الوطنية (البرلمان) بعيد. ثورة 1848 وذلك رغم إصرار 
أبرز ناد للنسوة ة في باريس آنذاك وإلحاحهم على تسلمها هذا المنصب في المجلس 
النيابي.. فانصرافها إلى توقيع أكثر من 50.000 رسالة قامت بكتابتها وتوجيهها 
إلى حفنة من الأصدقاء والأدباء أمثال "هوغو" و'بلزاك” و"دوماس الأب" و'نيكولو 
باغانيني" و"جيوا شينو روسيني" و'فرانز ليست" و'ماري دانفولت" و'دولا كروا 
وسانت بوف".. حمل لها السعادة المرجوة.. وهاهو 'جورج لوبيان" يجمع اليوم 
تلك المراسلات ليصدرها في 25 جزءا تغطي الأعوام 1825 1876... 
مراسلات مسحت القضايا الفكرية التي هزت أوروبا أنذاك.. ورغم شهرة 'مدام 
دوستال" على صعيد كتابة الرسائل إلا أن خصب إنتاج "جورج سانئد" فاق تصور 
معاصريها.. ولتعرف تلك المراسلات شعبية مع إعادة "أندريه موروا" نشرها 
منتصف القرن العشرين لتنعش ذاكرة الأوساط الثقافية الأورونية بقضايا تحرر 
المرأة قبل نزول تلك التسمية إلى الشارع... وليرى 'موروا" مواقف 'ساند" أقرب 
إلى زميلها 'فيكتور هوغو" على صعيد الالتزام بقضدايا الشعب وتأييدهما للفئات 
المسحوقة كالفلاحين والفقراء الكادحين حفى قيل عن 'ساند": "أنها فلاحة 
بالفطر".. نقلت في روائعها معاناتها في ريف 'بيري" حيث أقامت وعايشت 
العاملين بالأرض رغم كونها امرأة.. "امرأة ولا يظنن أحد أنني أشتكي على 
العكس أرى الأمر أسهل 'فمن السعادة بمكان أن نجعل من حياتنا رواية".. هكذا 


اا ل 11 


عن ملف الفيغارو « 





"كارمن" و"كولومبا" و... 
لكقن من هي "جورج ساند”؟ وكيف أصبحت أول امرأة تصنع من حياتها 
الخاصة مادة لإنتاجها الأدبي؟ ولماذا يطلق عليها لقب 'روائية الأرياف"؟! ديه 


"أورور أرماندين دوبان بارونة دودافان" هو الاسم الرسمي للأديبة الفرنسية 
المععروفة في الأوساط الأدبية ب "جورج سائد".. ولدت في باريس مطلع تموز 
4 لذلك تحتفل الفرانكوفونية بمرور مئتي سنة على ولادتها اليوم توفيت في 
منطقة "نوهان" عام 1876... وهي ابنة ضابط كبير في الجيش الإمبراطوري 
النابوليوني.. قضى والدها ولم تتجاوز سن الرابعة. فاهتمت بها جدتها المقيمة في 
الريف لتمضي "أرماندين" طفولتها بعيدة عن العاصمة تستمع لقصص يرويها 
الفلاحون في جلساتهم.. حولتها الأديبة فيما بعد إلى مادة أولية لروائعها.. ما أن 
بلغت سن 13 حتى انتقلت إلى مدرسة داخلية للراهبات فجّرت في أعماقها حب 
التمرد في بادئ الأمر ومن ثم التوق لاعتناق حياة الأديرة.. وفي عام 1822 
تزوجت من البارون "دودافان" لتهجره بعد أقل من عشر سنوات برفقة ابنتها 
وولدها.. استقرت في باريس لتثير حولها زوبعة من الاستنكار في الأوساط 
المخملية لخروجها بزي الرجال وانتقائها البنطال وتدخينها البايب والسيغار.. 
شغلت مغامراتها العاطفية الصالونات الأدبية الأوروبية بدءا بصداقتها مع "جول 
ساندو" الأديب الذي استعار لها لقب "جورج ساند" وساعدها في كتابة أول رواية 
تنشرها "وردة بيضاء".. دخل الشاعر الرومانسي “ألفريد دو موسيه" حياتها لتسافر 
برفقته إلى إيطاليا عام 1834.. لتهجره في مدينة "البندقية” من أجل عيون الدكتور 
'باجيللو".. وتروي الأديبة "جورج ساند" قصة هذا الحب المتقلب في رائعتها: "هي 
وهو" وصدرت عام 1859.. فرد عليها شقيق "ألفريد" ويدعى "بول دو موسيه" 
برواية مضادة عنوانها: "هو وهي".. عرفت 'ساند" الشهرة الأدبية عام 1832 
حين صدرت لها رواية 'إنديانا" ثم 'فالنتين" 1832 واليليا" عام 1833 ثم "جاك" 
4 واموبرا" 1836... وتتناول تلك الأعمال قصص حب رومانسية وتقلبات 
المشاعر العاطفية الصاخبة بالعشق والوله والاندفاع كما عاشتها 'ساند" برفقة 
'ساندو" و'موسيه" و”ميشيل بورج" و'بيير لورو" و'شوبان” 0000 


7:75 ممأ 


"" جورخ ساند "1 


جعلت لتلك القصص خنفية تتنقل بين الريف والمدينة.. وفي عام 1837 
ذهبت أساند" مع الموسيقي البولوني الكبير 'شوبان" إلى جزر 'باليارياس" قبل أن 
تمضي بصحبته عشر سنوات معبأة بالسعادة الصارخة.. انتقلت مع نهاية تلك 
العلاقة الغرامية إلى الحياة السياسية لترتبط بمجموعة "الديمقراطيين الفرنسيين” 
أمثال "باربيز" و"آراغو" و"لامونيه” 5-5 

ولتتأثر في تلك المرحلة بكتابات "روسو" وبخاصة "العقد الاجتماعي" وهو 
العمل الذي كان وراء اندلاع الثورة الفرنسية.. ولتغدو الابنة الروحية ل جان 
جاك (1712 1778) صاحب هذا "العقد" الذائع الصيت (1762).. ثم لتنشر 
عام 1840: “رفيق سباق الدراجات" انتقدت فيه المجتمع الفرنسي آنذاك والفوارق 
الطبقية.. تابعت "جورج ساند" تمجيدها لطبقة الفلاحين والعمال الكادحين في 
زوابَاتها: "فورس" 1841.. 'طخان أنجيبو' 1845.. 'كوتسويللو" 1842.. 
.ولتخوض المعترك السياسي عام 1848 من خلال تأسيسها لجريدة يومية توزع 
'"رسائل إلى الشعب" إلى جانب النشرة الرسمية الصاذرة عن وزارة الداخلية أيام 
'لودرو رولان".. لكن ما إن اندلعت انتفاضة حزيران الشهيرة حتى هجرت 'ساند" 
العاصمة باريس وعادت إلى ريفها الحبيب في 'نوهان" لتنصرة.. كلياً للتأليف 
والكتابة والنشر.. ظهرت رائعتها "الساحرة الصغيرة" عام 1848 إثر عملها 
الإبداعي: 'مستنقع الشيطان" لعام 1846.. تلتها مجموعة من الروايات المرتبطة 
بحياة ساكني الأرياف من الفلاحين الفقراء على غرار: 'فرانسوا الشامبي" 
وصدرت عام 1848.. و'قرع الأجراس" لعام 1853.. و'سادة الغابة" 1858 
وسواها.. كرستها للسواعد الكادحة في الأرض تستنطق خيراتها.. شهدت تلك 
المرحلة استقرار "أرماندين دوبان". "سيدة نوهان الطيبة" كما لقبها سكان 
المنطقة... سيدة قصر "'بيري" التي منحت رعايتها لحفنة من مشاهير الأدب والفن 
في عصرها الذين أصبحوا أصدقاء أوفياء تستضيفهم "جورج ساند” في مسكنها 
أياما ولياما.. ومن أبرز تلك الأقلاه: 'سانت بوفل" و“ميشلية" و"تيؤفيل غوتيه".. 
وجيل جديد من المواهب الواعدة جاء يطلب النصح والمشورة على غرار 
'فرومونتان" و'دوماس الابن" و'فلوبير".. ولم تقتصر صداقاتها على الأنتلجنسيا 
الفرنسية لا بل شملت 'فرانز ليست" الموسيقي وعازف البيانو الهنغاري (1811- 
6) صاحب الإبداعات الشعرية السيمفونية.. و"شوبان" (1810 1849) 
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" عن ملف الفيغارو " 


الموسيقي البولوني الهوله .. وتشيخوف (1860 1904).. وتورغينيف (1818 
1883) من روسيا... شاركت تلك المواهب احتفالات "ساند" وأحفادها المقيمين 
بجوارها بعروض مسرح 'أطفالها". وكانت تخص أطفال فلاحي قريتها بحصص 
تعليمية وتدعوهم 'أطفالي" إضافة لأعراس القرية ومناسباتها السعيدة.. وفي عام 
4 أصدرت سيرتها الذاتية الطويلة تحت عنوان: 

'قصة حياتي".. ؤاستمرت في إسهامها الأدبي بنشر مسرحيات وروايات 
على غرار "جان دو لاروس" 1860... و"المركيز فيلومير" 1861.. و"الآنسة 
كانتيني" 1862.. حتى اندلعت الحرب الأهلية [1870].. ليدرج زعماء الثورة 
اسمها في قائمة المدافعين عن الفلاحين والمناصرين للاشتراكية الفرنسية... وإذا 
أعمالها تكشف توجهاتها ومواقفها حسبما أجمع عشرات النقاد... فرائعتها 'ليليا" لا 
يمكن فهمها بدون العودة إلى "جان جاك روسو" عراب الثورة الفرنسية مع 'فولتير” 
وإذا ب '"جورج ساند" رمز الرومانسية ‏ وتيارها المناهض للمؤسسات الدينية 
والتقاليد الإقطاعية الخرقاء ‏ وصناجة الرواية الاشتراكية الفرنسية كما تدل 
كتاباتها ومواقفها السياسية المعلنة وحياتها الاجتماعية الصاخبة.. 

*أشهر أعمالها.. وآراء النقان..* 

أنديانا: نشرت عام 1832 وهي باكورة روايات 'ساند" المدججة 
بالرومانسية على طريقة 'شاتوبريان"... ينتقل موضوعها إلى قصر 'لايني" حيث 
يعيش الكولونيل المتقاعد "دولامار" مع زوجته الشابة "'أنديانا" المولودة في جزيرة 
"بوربون" ‏ تحول اليوم اسمها إلى "لاريونيون" ‏ المستعمرة الفرنسية فيما وراء 
البحار.. يستضيف "دولامار” ابن عم زوجته البارون البريطاني 'زالف براون" 
الذي يعشق ابنة عمه لكنه لم يتمكن من الزواج منها لأن أمها لا تنتمي لعائلة 
نبيلة... تلتقفي 'إنديانا" وزوجها بالشاب المتهور 'ريمون" الذي يغدو عشيق 
الخلاسية الحسناء حين يعاني الكولونيل من مصاعب مالية تدفعه لمغادرة فرنسا 
والتوجه إلى جزيرة 'بوربون".. تستجير 'إنديانا" بعشيقها “ريمون" طلبا للخلاص 
من زواجها الفاشل.. لكنه يطردها.. فتحاول الانتحار.. لكن "الف" ينقذها قبل 
نتازيها نع زوجهاء. وبعد مرور قرابة العام يرسل لها "ريمون" رسالة يخبرها أن 
والدته توفيت وانه يشعر بالندم لمعاملته القاسية لها.. فتهرب 'إنديانا" من الجزيرة 
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وتعود إلى عشيقها الذي يلقاها ببرود وجفاء ويخبرها إقدامه على الزواج من امرأة 
شرية فيتسرب اليأس ثانية إلى قلبها حين يأتي ابن عمها ليصطحبها معه إلى 
الجزيرة حيث توفي زوجها.. فتلقي بنفسها في منحدر مائي ليسارع 'رالف" 
لإنقاذها ثالثة ومن ثم الزواج منها. . ولأن رولية "إنديانا" ثنة تنتمي للحركة الأدبية 
الرومائسية حققت نجاحا منقطع النظير قبل أن تنتقل إلى المسرح والسينما 
والتلفزيون على شكل مسلسل... 

كونسويللو: رواية تستمد من الواقع أحداثها.. اقتبستها "جورج ساند" من 
وقائع حياة صديقتها المطربة الشهيرة "بولين فياردو" تحولت إلى "أوبرا" على يد 
الموسيقي "جياكومو أوريفيس" (1865- 1922)... نشرت لأول مرة في باريس 
بين العامين 1842 1843.. تجري أحداثها في القرن الثامن عشر بين "البندقية” 
و“بوهيميا" (ألمانيا).. و'كونسويللو" شابة حسناء تتمتع بصوت رخيم تعمل كمطربة 
في مسرح دار أوبرا البندقية حيث يقيم خطيبها "أنزوليتو" الصياد الماهر.. تحقق 
"كونسويللو”" البنجاح تلو النجاح فيشعر "أنزوليتو" بالغيرة كذلك الأمر بالنسبة 
لرفيقاتها في الفرقة الموسيقية اللواتي يحسدن الشابة الموهوبة.. تترك "كونسويللو' 
عملها وقد أصيبت بخيبة أمل في حبها تغادر "البندقية' وهي في أوج مجدها إلى 
مسقط رأسها 'بوهيميا" حيث يجد لها أستاذها “بوربورا" وظيفة في قصر الكونت 
"ألبير” كمدرسة للغناء.. يرحل 'ألبير" عن القصر فجأة في محاولة منه لإخفاء حالة 
الفصام التي يعاني منها منذ طفولته.. فيبدأ سكان القصر البحث عنه.. تعثر عليه 
"كونسويللو” وهو في حالة هستيرية لدى رؤية الحسناء يستعيد الكونت رشده 
ويعترف لها بحبه ويطلب منها الزواج والبقاء بقربه.. لكن المطربة الشابة تخاف 
الارتباط بهذا النبيل المتقلب الأهواء.. تعود ثانية إلى "البندقية” حيث تعمل في 
مسرح خاص بالإمبراطورة “ماري تيريز".. فيعثر عليها "ألبير" ويطلب منها أن 
تلبي دعوته وهو على فراش الموت.. لكن "كونسويللو” تختار حياة التجوال 
والترحال ثانية متحررة من أي قيد ني "3 

مستنقع الشسيطان: لعلها أشهر روايات "جورج ساند" نشرت عام 116 
حين استنكفت الأديبة عن حياة المجتمع الباريسي لتنصرف إلى الكتابة في ريفها 
الهادئ... تسلط الحبكة الأضواء على حياة "جيرمان" الفلاح الأرمل الذي يعيل 
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" من ملف الفيغارو " لظ 
ثلاثة أطفال إثر وفاة زوجته حين يعرض عليه حموه فتاة من أقرباء المرحومة 
تعتني بالأولاد وتدير المنزل خلال غيابه في الحقل.. يسافر "جيرمان" إلى البلدة 
المجاورة للزواج من الخطيبة التي اختارها له حموه وبرفقته مجموعة من 
المسافرين بينهم "ماري" التي دفعتها ظروفها القاسية للعمل كخادمة لدى إحدى 
الأسر الغنية في الجوار.. يأخذ "جيرمان" أصغر أطفاله معه في هذه الرحلة.. لكن 
الأحوال الجوية السيئة تدفع المسافرين للجوء إلى مغارة درءا من الأمطار الغزيرة 
قرب ما يسمى 'مستنقع الشيطان".. تقع "ماري" في غرام "جيرمان" رغم تجنبها 
البوح له بذلك في حين لا يعيرها هذا الأخير أي اهتمام.. يصاب "جيرمان" بخيبة 
أمل عندما يلتقفي قريبة زوجته المتوفاة في حين تتعرض 'ماري" لإغواء سيد 
المنزل حيث تعمل ومراودته لها على عفتها.. يعود "جيرمان" إلى قريته وقد تأزم 
حين وجد الخطيبة المنشودة إنسانة هوائية غير قادرة على تربية أطفاله.. تغادر 
ماري" مجدداً قصر مستخدميها الجدد لتجد "جيرمان" بانتظارها في القرية.. 
فيطلب منها الزواج لتوافق دون تردد.. تعجّ هذه الرواية السردية بأجمل مناظر 
للطبيعة والمغاور وسقوط الندى وحفيف الأشجار حول مستنقع لا وجود فيه 
للشيطان إلا في المخيلة الشعبية 17 

الساحرة الصغيرة: تنتمي هذه الرواية لثلاثية "مستنقع الشيطان" و"فرانسوا 
الشامبي".. نشرت عام 1849. وتدور أحداثها في “بيري" حيث أمضت الأديبة 
مرحلة الطفولة... وتتناول تنافس الشابين التوأمين: "لاندريه" وشقيقه "سيلفينه”' ‏ 
كلاهما فلاح يعمل في الأرض - على قلب 'فاديت": الساحرة الصغيرة تتبادل 
'فاديت" الحب مع "لاندريه" ‏ اختارته دون شقيقه ‏ ولأنه يخشى غيرة 'سيلفينه' 
يكتم "لاندريه" أمر هذا الحب قبل أن يكتشف والده هذا السر فيسعى للحيلولة دون 
زواج ابنه من 'فاديت" ابنة ساحرة المنطقة التي تكرهها أسرته.. لكن "لاندريه" 
يصر على الاقتران من حبيبته ليبارك والده أخيرا هذا الزواج.. تتميز هذه الرواية 
بإبسهاب في وصف الطبيعة وحياة الفلاحين في 'بيري" حيث ترعرعت 


ومن الأعمال النقدية التي تناولت محطات في حياة “جورج ساند" الأدبية 
نتوقف عند 'ساند تحت أشجار فرينيو" الصادرة بنسخة جديدة مطلع 2004 عن 
"دار بلون" بعد نسختي 1956 1987 531 


تت اقلق ال ةا ا أ اي أ أ يق 


"ا جورج ساند 8 


و"أندريه فرينيو” (1907 1991) أديب وفنان تشكيلي قام برسم موتيفات 
قصص الجدة 'ساند" إلى جانب تحليله لرواياتها على غرار دراسته ل 'مستنقع 
الشيطان" ويقول فيها: 'بعكس ما يعتقده الكثيرون فإن البطل الفعلي لهذه الرواية 
ليس "جيرمان” ولا حتى "ماري" لكنها الطبيعة 5-7 

وتباع نسخة فرينيو" المرفقة بموتيفاته بسعر 106 يورو اليوم... وصدرت 
عن دار "بير تيسيه”"... لعام 1544 لات 

ولأن الموتيفات نفذت بالليتوغرافيا (النقش على الحجر) إلى جانب تضمين 
الرواية عدة لوحات مائية جاءعت منسجمة مع الأجواء المناخية لهذا العمل.. 
لتتحول دراسة 'فرينيو" إلى لوحات فنية تشكل خلفية للتوصيف والسرد الروائي... 
ألم يكتب 'فرينيو": “كانت ليالي مستنقع الشيطان تؤرقني بنداها وضبابها وهمسات 
روادها الإباحية"؟! لم يتناول "أندريه فرينيو" في رسومه شخصيات الرواية بقدر ما 
توقف عند الطبيعة: السماء... الأفق... الأشجار... النجوم الفعليين ل '"مستنقع 


أما المؤلفات التي تطرقت إلى علاقة مشاهير الأدب والفن بالأديبة 'جورج 
ساند" فكثشيرة.. اخترنا من بينها كتابين تناول كل منهما تأثير وتأثر "سانئد' ب 
'شوبان" وبالعكس.. عنوان الأول: "محفل شوبان" للناقدة "بيتينا إيسير" الصادر عن 
دار "آرتمان" 2004 وثمنه 19 يورو والثاني عنوانه "شوبان وسانئد" للأديب "آلان 
ديولت” عن دار "آكت سود" وثمنه 15 يورو 257 

وعلاقة 'فريدريك شوبان" ب 'ساند" استمرت عشر سنوات بدون انقطاع. 
وهو من مواليد 'فارسوفيا" 1810 توفي عام 1849... اشتهر بمعزوفاته على 
البيانو والجامعة لموسيقى: المازوركاو الفالس والسوناتا والشيرزو والبولونيات 
ذات الطابع الرومانسي الحزين والتي تنم عن روح شاعرية جددت أسلوب العزف 
على البيانو آنذاك 50 

وتتحول الناقدة "إيسير" إلى لوحة الفنان التشكيلي الفرنسي "أوجين دولاكروا” 
(1798- 1863) - أبرز رواد المدرسة الرومانسية الفنية ويعتبر من الرسامين 
المستشرقين ‏ ورسمها عام 1838 - لتبحث في شطرها إلى نصفين.. يصور 
الشطر الأول وجه 'شوبان" ‏ ويعرض هذا النصف في متحف اللوفر حاليا ‏ 


سس ع وحن اقل لفق اتا 


"ا يمن ملف الفيغارو " 


بينما يمثل الشطر الثاني وجه عشيقته "جورج ساند" الأديبة التي تجاوزت شهرتها 
القارة العجوز. ويعرض هذا الجزء في متحف الدانمرك الوطني... ورغم اختلاف 
طبعي الحبيبين الرومانسيين إلا أن علاقتهما كانت وراء إنتاج كل منهما في مجال 
اختصاصه إبداعات طبقت شهرتها الآفاق... تأثر "شوبان" الموسيقي القدري 
المنتمي للكثلكة بسلوك "ساند" المرأة التقدمية الملتزمة بقضايا المعذبين في 
الأرض 0 

دفعت كراهية 'فريدريك" لإحياء الحفلات الموسيقية العامة النقاد لوصفه 
بالفنان الغامض الذي وجد في "جورج" حنان الأم التي لا تتوقف عن العطاء... في 
حين كان التأرجح بالرأي والبحث عن التفاصيل طاغيا على شخصيته... وفي 
رواية 'لوكريزيا فلورياني” ‏ نشرت عام 1842 - تستعير 'ساند" شخصية 
'شوبان" لرسم ملامح بطل هذا العمل ويدعى 'كارول"... وتجمع مجموعة من 
النقاد من بينهم "إيسير" أن 'شوبان" لم يهتم بالأدب إلا بعد تعلقه ب 'ساند" ولم 
يحترم أحدا باستثناء "باخ" و"موتزارت"... ورغم رفع قيصر روسيا الحظر بالنسبة 
لعودة المنفيين البولونيين إلى وطنهم عام 1833 إلا أن 'شوبان" رفض هذا الأمر 
واختار البقاء في فرنسا إلى جانب حبيبته "جورج ساند" التي شكلت طوق نجاة 
أنقاته من محنته في تلك المرحلة... ليكلل نجاحهما اليوم بإطلاق اسم 'شوبان" 
على مطار 'فارسوفيا" الدولي وبحمل عدة جوائز وساحات في بولونيا اسم هذا 
الثنائي الرومانسي المبدع 315" 


الا 
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